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الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


المقدّمة 

إذا صحٌ القول: أن للإنزياح - فيما هو مطروح من تنظيرا - قوة على 
التشكل يتسنّم بها درجة عالية من تبلور المفهوم بأزاء تبلدور اصطلاحي 
مماثلء فإنّ له أيضاً ‏ قوةً مثلها على النماء والتغاير بحيث يلج 
شعابا نظرية جديدة تضعه - أحيانا ‏ خارج مداراته المقررة سلفاً. وما 
ذاك الا دليل خصوبة أذكى الجدل حوله. فاستفرغت دراساتء قديمة 
وحديثة» جهدها في استيفاء لوازم هذا المقترب الذي ظل دائم النبض فيها. 

ولأن الإنزياح اشتراط لا مناص منه في خلق اللمحة الفنيةء أو إثرائهاء 
في أيّما خطاب إبداعي» فقد غدا في عروض تلك الدراسات التقنية 
والتنظيرية ظاهرة بارزة ذات إشكالية أنيط بدراستنا هذه استيعاب أبعادها 
واكتناه أسرار بنيتهاء سواء في المنطلق أو في المآل» و إفراغ ذلك في 
منحى تنظيري مجرد. 

لقد تعاملت دراستنا هذه مع الخطاب بوصفه مجموعة خصائص عامة 
مجردة ممكنة. أي الخطاب غير منظور اليه بمعناه الأصولي العربي ولا 
بمنحاه الفلسفي الغربي» وإنما بالمنظور اللساني الذي يعدّه ملفوظاً مركبا 
من بنيات او وحدات لغوية منسجمة تؤطرها أنظمة داخلية تسمح بتشكلها 
على نحو يحمل زسالة دلالية» تتنوع على وفقها ضروب هذا الخطاب, 
تتعدد مظاهره التي اصطفت منها الدراسة الخطابين النقدي والبلاغي. 

وبحكم طبيعة الخطاب العربي الموروث الذي تداخلت فيه المسارب 
الخطابية على نحو لا يتحقق فيه نقاء الجنس بينهاء فقد أتاح لها هذا 
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الاصطفاء حرية اكبر للتعامل مع المكتسبات النقدية والبلاغية حيثما 
وجدت. وهكذا انفتحت على بعض الإجراءات المعرفية في العلوم الأخرى. 

إن ما يسوغ للدراسة كونها تقصت اغلب الصياغات التي سبكها النقد 
الغربي عن الإنزياح: مع ان مجال اشتغالها هو الخطاب العربي: هو إنها 
تابعت فهم العرب لتلك الصياغات؛ واستنطقت التشكل المعرفي العربي لها 
والمترشح عن المناقشات او الترجمات العربية لها. 

لقد تغيّت الدراسة استيعاب إطار الخطاب العربي النقدي والبلاغي 
المتعلق بموضوعناء والعثور على الذات الثقافية العربية من خلال إيجاد 
مركزاك ميل أو تقابل أو تقاطع مع الخطاب الغربيء أو تجذير ما يعن 
لها من مقتربات نظرية لهذا الخطاب مع موروثناء بوصف تلك المقاربة 
محاولة رك أخرى لإعادة صياغة مبادئ الخطاب العربي 
وأطره على أسس وأركان حديثة في ضوء المعرفة المعاصرة بمسا يجعله 
يواكب مسيرة الأدب والإبداع. 
و 

محاورة الأصول واستنطاق التراث لتأصيل المشاريع النظرية المعاصرة 
من خلال المرجعية المصطلحية والجهاز المفهومي للانزياح في ذلك 
التراث. وليس (التحديث) هذاء بآيل الى مصادرة معرفية تلبس مفاهيم 
السلف النقدية والبلاغية وتصوراتهم؛ رؤى وأفكاراً قبلية استلبت من 
تنظيرات غربية» ولا يفرض قوالب نظرية جاهزة على موروثنا العربي: ذلك 
ان الاستقراء المتمعن للمهاد العربي الموروث يبوح بمثل هذه المفاهيم 
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والتصوراتء فقد وعى الخطاب العربي في تجلياته المختلفة مسوغات 
النزنوع نحو ذلك المقترب. فاجتذاب الموروث الى تلك المقاربة ليس اجتذابا 
قسريا عن طريق تقويل السياقات, أو لي أعناقها لتوائم النتائج 
المسبقة, وإنما تنشد هذه الدراسة الإسهام في تقويم الخطاب العربي فسي 
ضوء المقتربات الحديثة» وكشف زوايا منه مازالت تحت الظل؛» ومنحه - 
من ثم هوية يتميز بها ليقف إزاء غيره. وهكذا ف (التأصيل) سيكون 
ملمحا واضحا على منهج هذه الدراسة التي تزمع القيام بمعاينة الإنزياح 
عبر احتشاد المناظرات التي تعقدهاء والتسي يلتقي عندها الموروث 
بالمعاصرة على بعد الشقة بينهما. 

وإذا ما ارتأت الدراسة البدء بالمعرفة المعاصرة؛ فليس معنى هذا أن 
تباشر الموروث ‏ بعد ذلك بمتصور نظري مسبقء ولكنه إجراء 
اعتمدته ليتيح لها إمكانية رصد التصورات المناسبة من بين كم 
الموروث الهائل؛ وفحص الإمكانات المنبثقة عن تلازم المعاصرة وإطارها 
المرجعيء ويعينها على تجلية تلك التصورات والإحاطة بها ممن منطلق 
إضاءة السابق باللاحق. 
عقد مناظرات عميقة بين الخطابين العربي والغربي المعاصرين. لا 
تطمح إلى توريد سلبي لمنطلقات مجتلبة من الغرب؛ ولكنها ترمي الى 
ترصين أسس الخطاب العربي بعلاقة حوار ومثاقفة مسن خلال القناعة 
الراسخة بتلك المنطلقات. وليس معنى محاولتنا إيجاد مقارنات بينهما هو 
زج خطابنا العربي في مضايق التبعية التي سم بهاء وانما نروم بها أن 
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نبوّئ خطابنا منزلته» وان نمتحن مناهجه وتصوراته على ما استتبة مسن 
نظريات لها مقولاتها الراتبة. 

لقد انضوى مصطلح الإنزياح ضمن منظومة من مقابلات لغوية عديدة 
تتضمن مفهوما متفقا عليه الى حد ماء وبغية الوقوف عند ماهية كل 
مصطلح وحدوده. بعد الاقرار بواحدية البنية المفهومية المهيمنة وضبط 
شكلهاء كان لابد من اصطفاء مسوَّغ لمصطلح تتبناه الدراسة وتنافح عنسه 
من بين شبكة من مكافئات دلالية لا يمتلك اغلبهسا مقومات الاصطلاح. 
ولكنها تحيا في بحوث كثيرة (تسكعا اصطلاحيا) على نحو يضلل السدارس؛ 
وهكذا أفردت الدراسةً الفصل الاول ل (المفهوم وإشكالية المصطلح). 

ثم القت الدراسة الضوء على منطلق الإنزياح و أسسه النظرية فسي 
الخطاب الموروث بعد رؤية مصبّه في الدراسات المعاصرة: فكان حصيلها 
فصل (الاصول والمقولات) التي تتجاوب أصداء الإنزياح فيها على نحو 
يسقط تصورا معاصرا على التراث. 

وإن تجليات الإنزياح الوصفية والتحليلية مقيّدة بإجراءات الحقل المعرفي 
الذي تتشكل فيه؛ فضلا عن ان تنوع الاتجاهات والنظريات والحقول 
المعرفية أهدى للدراسة ممارسات متنوعة للانزياح تتباين على وفق تباين 
المنهجيات المتبعة في كل منهاء فكان لابد من دراسة (الحقول والعلاقات) 
في الفصل الثالث. 

وإذا كان القول بالإنزياح يفترض ‏ ضمنا - أصلا أو معيارا عُدِل عنه 
وإذا كان قد نظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحا عن معيار ماء فان ضرورة 
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إجرائية ألمّت بدراستنا هذه فأملت عليها تحديد المعايير التي على وفقها 
يقاس الإنزياح او يعين في النص الإبداعي, فكان الفصل الرابع استجابة 
واعية لذلك (الإملاء) فباشر (معايير تعيين الإنزياح). 

ومادام الإنزياح مقتربا ينتدبه الفن لخدمة ارتكازه الإبداعي؛ فلابد مسن 
تقصّي وظيفته التي تفضي معرفتها الى الوقوف على ج وهر الفعل 
الشعريء وقد استقرأ الفصل الخامس تلك (الوظيفة). 

وختاماء أتوجه بوافر الشكر وجزيل الثناء إلى أستاذي المشرف الأستاذ 
الدكتور ماهر مهدي هلال الذي هيّأ لي من الأسباب ما مكن الدراسة مسن 
أن تأخذ صيغتها النهائية» وإنّ قسطأً وافرا من جهدي هو وفاء لحسن 
رعايته وسماحته الكريمة. 

وبامتنان صادق أقدم شكري الجزيل إلى أساتذتي لما أحاطوني به مسن 
تشجيع ومتابعة. لا سيما الأستاذ الدكتور عناد غزوان» والأستاذ الدكتور 
أحمد مطلوب, والأستاذ الدكتور المرحوم علي جواد الطاهر. كما أذكر 
الإحسان الدائم لأصدقائي: الدكتور حسن ناظم؛ و حيدر سعيد.ء و أسماء 
جميل؛ ويوسف اسكندرء ويحيى الكبيسي؛ و جمال العميديء و ناظم عودة. 
و أحمد الشيخ علي ٠‏ ولصديقي وأخي احمد رشيد الددة الذي تبلورت كثير 
من مفاصل الدراسة في ظل قراءته الوافية المتمعنة الصبور. 

عباس رشيد الددة 
أيلول517 5 ١‏ 
بغداد 
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الفصل الأول 
المفهوم وإشكالية المصطلح 
تسعى المصطلحية ([ع7»:10010) أو علم المصطلح إلى إرساء سمات 

المنجز الإبداعيء واختزالها في أطر دالة في هيأة مدونات اصطلاحية تَعَدَ 
تحققات عيانية ظاهرة لتلك السمات الثابتة او المعيارية في هذا المنجزء 
ويتحمل بها للمحضن المعرفي الذي تتشكل فيه تأسيس سننه البنائية 
ومتصوراته النظرية على نحو منظم. 

وإذ ما تنماز هذه المدونات الاصطلاحية بانغلاقها على مدلول مركزي 
بِيّن» وتتسم مفاهيمها بالاستقرار والثبات العلمي» فإنها ستصلح - عندئذ - 
لتجلية التصورات النظرية لهذا المحضن المعرفيء ويتسربل بوعي نظري 
متناسق؛ وإلاء فستعج ببنيته الفوضىء ويشي العبث بسأطره الدلالية: 
وسينزلق إلى مغبة الإشكالية المترتبة على اشتباك المفاهيم أو تعارضها. 

وإذن» فإنَ قيمة الحقل المعرفي» ورسوخ الوعي وعمقه الإدراكي» أمسر 
مرتهن بتمكن دواله من (الاصطلاحية). 

وقد تردّت بعض المدونات الاصطلاحية في بنية رجراجة تستعصي على 
الإحاطة بمعنى ثابت؛ حيث تداهم ‏ ونحن بإزائها بفضاء تعبيري هلامي 
الشكل لا يمتثل لبنية نصوصية؛ في حين يراد منه ان يتحول الى دالة 
سيميائية تشكل: البنية/ الهوية؛ او الشكل: الهوية. 
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ولا يطال الإنزياح بترد كهذاء وان حاقت به بعض أزمات منهجية أودت 
به في بعض إجراءاته الوصفية والتحليلية - إلى (مفاهيم) تخلت عن 
مقومات الاصطلاح. 

ولسنا نرغب بتصريح كهذا أن نقر بإمكانية استيعاب الإطار النظفري 
الشامل والقار للانزياح: ولكنه يظل - مع ذلك كله - مصطلحا ذا فاعلية 
اجرائية» متمكنا من الاصطلاحية بوصفه تجليا لبنية مفهومية محددة الدلالة 
في ممارساته النصية بحيث لا يُغني غناءه شيءٌ غيره. ولاسيما وهو 
ينوجد ضمن عائلة تتوفر على منظومة اصطلاحات - أو إذا تحرينا الدقة ‏ 
(دوال) تترادف حينا - في سياقاته التصورية والتحليلية او يقترن 
بعضها ببعض؛ وقد يفضي تساندها وتراكبها إلى التراسل فيما بينها حد 
التوحّد. 

وليس ثمة حتمية لاختيار صحة فاعلية الإنزياح وتمكنه سوى استتناه 
ماهيته واستحضار حدوده وفحص أليات اشتغاله وهذا ما سيتكفل به 

ليس لناء إلا في حدود تعسفية أن نجترح تعريفا للانزياح يمتثل للجمسع 
والمنع» لترامي مدارات اشتغاله حتى لتكاد تشمل كل أشكال الخرق التسي 
تصيب اللغة» ولتنزله في إطار يتوفر على جهاز من المفاهيم تصالحت 
عليها الحقول المعرفية الاخرى؛ بوصفه اشتراطا لا مناص عنه لتحقفق 
الإبداع في الأدب والفن. 
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فالمنبه الأسلوبي في كل مجالات المعرفة والفن يفقسد تبضه جراء 
خضوعه لتنميط معين بفعل العادة والمعاينة التي تتحرى تسويغ تلك 
الخروقات. فيأتي الإنزياح لنقض تلك العادة ولنستف المسلمات المعيارية: 
فيسبغ لونا من الجدّة» ويشهر التمرّد على المعيارية المألوفة؛ ويمارس 
ضروبا شتى من الخروقات وهتك الضوابط المثالية. 

ولكننا سننزع ‏ دونما مخالفة من تعسف إلى ترسيم حدوده: 
والاقتراب من مفهومه الذي يستجيب كثيرا للمبادئ التي ننضوي تحت 
مظلة تنظير جان كوهين («06© «د06). وما يترشح عنه من طروحات 
حول الماهية والحدودء وسيتعضد تصورنا وقناعتنا حوله بدلالة معطيات 
مستكنة خلف استنطاقنا لمرجعيات أخرى. فالمفهوم الذي يتبنساه البحث؛: 
يتشرب الاتجاه الكوهينيء ويتفرع إلى مجار تمتثل كثيرا إلى مجارى كوهين 
التي انتمى إليها تصورنا في عرضيه التقني والتنظيري: وإن الأخذ بمفهوم 
كوهينء لا يعني بحال - استحالة شرعية إضفاء إمكانيات خصبة عليه 
انبئقت عن تنظير ينزع بأصوله إلى إطار مرجعي آخر لاسيما إذا كان 
يصلح ‏ بشيء من التكييف ‏ لمعايشة هذا المفهوم. كما أن هيمنةٌ كهذه 
لا تجعلنا ننكص عن الإفادة من ضروب تنظيرية أخرى اتخذت لها لبوسات 
مغايرة» مادام عدم النكوص هذا يستشرف آفاقا جديدة. 

إن استقراءنا لم يستقص - كل الأصول التأسيسية التي امتثلت إليها - 
بعد ذلك روى كوهين» فذلك أمر يعسر علينا ‏ في الحدود المتاحة ل 
تتبّعْه» ولم يُحَطْ بكل المقولات الحديثة التي لم يغب عنها ظل كظل كوهين. 
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وإنما سنحتمي ببعض منها لترصين أسس المفهوم المعرفية؛: ونسوقها 
للتدليل على المفهوم بما تهديه إليه من تصورات تكشف محتجبا أو تبدد 
غامضا أو تجلوه. 

بدءاء نشير إلى أن للانزياح مقابلين اصطلاحيين همازهه6ةةء2) و 
(28185©6)» وهما مترادفان يستعملان بالمعنى نفسه؛ وان اجتهد بعصض 
الكتاب ‏ من مثل ليج(1.»»0) س في وضع تمييز فارق بينهماء مؤثرين 
مصطلح (ععمدتعء0) على (213108) (, إلا أن طابع الشيوع لازم 
(ه«150م7) في حين انحسر مجال (عء261606) الدلالي في الإحالة إلسى 
بعض الجمل (الشاذة) التي لا تتماشى مع قواعد النحوء أي تلك التي لها 
شكل هشوه" وقد يتعدذى (©2671202) هذا الانحسارء قليلاء ليفدو 
"مصطلحا جامعا لأي ملفوظ يكون في حالة عدم توافق مع (المعايير 
النحوية) و(الدلالية) ايضاء المتفق عليها في اللغة القياسية0". 
أما الإنزياح (267130402) فيشير » على نحو صارم ودقيق إلى اختلاف 
في التواتر عن المعيار أو المعدل الاحصائي, كالاختلاف المستند إلى انتهاك 
الأعراف القياسية للبنية اللغوية. سواء أكانت تلك البنية صوتية 


باولا ج31 3210 مآ بالعطرعهمر1آ روعله]آ علطمع1 توعلكوتلار5 عط 1ه تإممدولمء01ى 23 
3102/٠‏ 11) 

عاء 81 لنمة8 ,قط المخووت نععتاعصوطط لطع دع )كت موسا كه رودو 01م © 

. 91.صس 0:1020,1985 ,الء/لا 

ه52 .)1.2 2110 923612 :1ق]]؟ ,ككآ. 1.1 نو )د أناع راط 0مة ععناعاتدة]آ 051 ردك 
5.64 10110011172 تاعطعتاطسط ععداع5 لعزلوم 
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(فونولوجية) أم معجمية أم دلالية أم نحوية!'):بمعنى أن الإنزياح هو 
اختراق مثالية اللغة والتجردٌ عليها في الأداء الابداعي؛ بحيث يفضي هذا 
الاختراق إلى انتهاك الصياغة التي عليها النسق المألوف أو المثالي» او الى 
العدول في مستويي اللغة الصوتي والدلالي عما عليه هذا النسق. 
والإنزياح لحظة أولى ترتهن آليّة شعريتها بحضور اللحظة الثانية» 
فالشعرية ميكانيزم ذو لحظتين أو زمنين ‏ حسب كوهين - هما 
١‏ عرض الإنزياح. 
"ل نفي الإنزياح!"). 

فالاستراتيجية الشعرية ‏ تأسيسا على كوهين - ذات طورين: اولهما 
(سلبي) يحيد فيه النص عن سبيل القاعدة المثلى» ويخرق القانون فتنبثق» 
في هذا الطورء (المنافرة) حيث يعرض الإنزياح. والطور الثاني (إيجابي) 
تفقد فيه (المنافرة) ميدانها لصالح (الملائمة) حيث (نفي الإنزياح) الذي 
تستعيد فيه اللغة انسجامها الذي تخلت عنه في الطور الاول عفتتمٌ عندها 
آلية الواقعة الشعرية. فالمنافرة التي يشهدها عالم النصء, وتشوّش 
إرساليّته في اللحظة الاولى؛ يتحتم عليها ‏ إجرائيا ‏ قابلية النفيء في 


زو هلو ©) روع نا كتانج 5 عط )هو تمصمقء 01خ ©) 
() أنظر: بنية اللغة الشعرية: جان كوهن, ترجمة محمد اللولي ومحمد العمريء دار توبقال للنشرهء السدار 
البيضاءء المغربء الطبعة الاولى» ,١5/85‏ ص4 .١15‏ 
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اللحظة الثانية» باللجوء إلى التأويل» وحيثما يمكن مشل هذا التأويل أو 
التصحيح.: ينخرط النص في فضاء الشعرية!". 

فالإنزياح - إذن يخرق " قانون اللغة في اللحظة الأولى» وماكان 
لهذا الإنزياح ليكون شعريا لو أنه وقف عند هذا الحدء وأنه لا يعد شعريا إلا 
لأنه يعود في لحظة ثانية لكي يَخضع لعملية تصحيح وليعيد للكلام انسجامه 
ووظيفته التواصلية2)7 فالشعر يتغيّا من وراء تحطم اللغة إعادة 
بنينتهافي مرحلة ثانية تالية» حيث يتجسد التحطيم (أوى عرض 
الإنزياح) على مستوى البنية في حين تتحقق إعادة البناء أو (نفسي 
الإنزياح)» على مستوى الوظيفة؛ ويتضامٌ العرض والنفي ليشكلا قسوام 
أوالية تشغرن النصء وبهذاء فالشعري(500152000) س حسب كوهين ‏ ل 
'عملية ذات وجهين متعايشين متزامنين: الإنزياح ونفيه» تكسير البنية 
وإعادة التبنيْن» ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون دلالتها 
مفقودة أولاء ثم يتم العثور عليهاء وذلك كله في وعي القارئ'(". 


(0) ليس لنا أن ننتدب موضعا بعينه نحيل إليه هذا التنظيرء فقد استفرغ كوهين جهده في كتابه (بنية اللغة 
الشعرية) لاستيفاء لوازم الطور الاول؛ وسبر معالمه في حين أوقف. لافتضاض خصائص الطور الثاني؛ 
كتابه: 

) 7.1970مقة سسقاط ,سوط رعالمع0ظ ولع0 عتتمعط]1' .ععمعدمآ )نهدا ع[‎ (٠ 
أنظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهنء نزار التجديتي؛ مجلة دراسات سيمائية أدبية لسانية؛ المغفرب»‎ 
.0 ص5‎ 2,١1١5148 عدداء سنة‎ 
." بنية اللغة الشعرية؛ مقدمة المترجمين» ص‎ 
.١ المصدر نفسهء ص7‎ )' 
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ولابد من مقاربة نماذج شعرية» كمسلك إجرائيء لبلورة» تلك المفاهيم: 
وسنباشر هنا وفي حدود اقتضاء الضرورة - بعضا منهاء لرصد آلية 
اشتغاله في الستراتيجية الشعرية؛ ففي قول المتنبي: 

ولم أر قبلي من مشى البحر نحوه- ولا رجلا قامت تعانقه الأُمندُ !*) 
يتأتى الإنزياح من خرق قانون يقتضيء في الجملة الاسنادية المثالية: 
ملائمة المسند(مشى) و(تعانقه) للمسند إليه (البحر) و(الأسد).ء فالإنزياح 
هنالا يحصصل إلا إذا نظرنا إلى المفردات بمعانيها الحرفية:ء أي 
(البحرح-جماد)و(الأسد-حيوان)؛ فتكون ‏ - عندئذ ‏ متنافرة في هذه 
المرحلة(عرض الإنزياح)؛ ثم تستعيد تلك المنافرة جراء المرحلة الثانية 
(نفي الإنزياح) التي تتدخل فيها (الاستعارة) لأجل إعادة الجملة إلى المعيار 
وإحداث (ملائمة) دلالية حيث يتم فيها العبور من المعنى المعرفي إلى 
معنى آخر له به علقة» (البحر->الكريم) و(الأسد-> الشجعان). وبهذا 
تستعيد الجملة انسجامهاء ويمكن تمثيل هذه العملية على شكل خطاطة: 
نقترضها من كوهين(''! ‏ حيث (د) فيها رمز للدال و(م) رمز للمدلول: 

دوم آله م" 
ومن الدال جداء التأكيد ‏ مع كوهين - على أن تغيير المعنى والانتقال من 
المدلول الأول إلى الثاني آلية تنجو من الاعتباط والمجانية؛ إذ توجد بينهما 
علاقة متغيرة» فان كانت (مشابهة) نكون بازاء الاستعارة؛ وإن كانت 


(') شرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقيء دار الكتاب العربي؛ بيروت» د.ت. ج؟ء ص57. 
00 انظر: بنية اللغة الشعرية. ص5١١.‏ 
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العلاقة (مجاورة) نكون بصدد الكناية» وان كانت العلاقفة هي (الجزئية 
والكلية) نكون بصدد المجاز المرسلء مع ملاحظة أن أنواع المجازات هذه. 
قد انسحقت ‏ في الاستعمال الشائع ‏ تحت سطوة (الاستعارة) التي بانت 
تشير إلى جنس صور تغيير المعنى: وقد شايع كوهين هذا الاستعمال؛ 
وألمح نجاعة في استعمال الاستعارة بهذا المعنى'"). 

وإذن» فالواقعة الشعرية هي جماع لحظتين» تتصفان بالتعاقب والتكافقٌ 
والتتامء تتحقق الأولى على المستوى السياقيء في حين يتم نفيها' ضمن 
ميكانيزم تشكل فيه الاستعارة اللحظة الثانية أي "ان كل الصورء وفسي 
كل مستوىء تتحقق وتتم ‏ حسب كوهين - في الاستعارة""') على 
المستوى الاستبدالي. : 

والإنزياح إما أن يحدث على صعيد محور(الاختيار)؛ أو علسى صعيد 
محور(التوزيع): ففي قول المتنبي الذي يصف فيه قلما: 

يمج ظلاما في نهار لسانه 2 ويفهم عمن قال ماليس يسمعا'') 

انزياح على صعيد محور الاختيار» لان مثالية اللغة تفترض إن يمج شيئا 
محسوسا مألوفا مجه وفي العدول عن هذا الشيء إلى لفظ الظلام (أسمة 
أسلوبية)» وليس هذا فحسب بل أن ثمة واقعة أسلوبية أخرى متأتية مسن 
إسناد الفعل يمج إلى القلمء وأخرى في اسناده اللسان إلى القلم.... وفي كل 


)'١(‏ المصدر نفسه. 
7') المصدر نفسه. 
("') المصدر نفسه. ص .١١5‏ 
('') شرح ديوان المتنبي» ج؟؛ ص”ه”. 
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منها(علاقة استبدالية) تعرفها الأسلوبية بأنه'تأليف بين جدولي اختيار 

متنافرين ابتداء انتلفا في سياق توزيعي ركنيء فاتسم الخطاب بالسمة 

الأسلوبية"(9). 

وأما الإنزياح الذي يتصل بالتوزيع او العلاقات الركنية» فمثاله قول المتنبي: 
غيري بأكثر هذا الناس ينخدع- إن قاتلوا جبنوا أو حدّثوا شجعوا'') 


فالإنزياح فيه حاصل بتقديم (غيري) على هذه الصورة من الرصف الذي إن 
تصرفنا في شكله البنائي, فقلنا (ينخدع غيري باكثر هذا الناس).؛ فان الكلام 
ينقلب عن جهته ‏ على وفق الجرجاني ‏ ويُغيّر عن صورته؛ وينبو فيسه 
اللفظ عن معناه؛ فمن المعلوم ان الشاعر "لم يرد ان يعرض بواحد كان 
هناك فيستنقصه ويصفه بأنه مضعوف يُغْرَ ويخدعء. بل لم يرد إلا أن 
يقول: إني لست ممن ينخدع ويغتر"""). وهذا المعنى لا يستقيم إلا إذا تقدم 
(غيري) على سائر هذا الرصفء بحيث يتحقق الإنزياح الذي يرتهن بتحققه 
اتصاف هذا الخطاب بالسمة الأسلوبية. 

وضمن محوري (الاختيار) و(التوزيع) تندرج أشكال الإنزياح الكثيرة 
التي يتيسر حصرها - طبقا لكوهين - ضمن مستويات تحقق الإنزياح 


9 الأسلوبية والأسلوب. نحو بديل ألسني في نقد الأدبء عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب. 
ليبيا ‏ تونس؛: طاء /الا35ء ص١15.‏ 
(”') شرح ديوان المتنبي» ج؟. ص .". 
(''' دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة القاهرة. طاء 
"اه 6امءاص 13١14‏ 
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الثلائة: الصوتية والدلالية والتركيبية؛ ف(المستوى الصوتي) يتشكل 
الإنزياح فيه اثر اختلال الموازاة الصوتية الدلالية بواسعة النظم الذي 
لايوجد الا كعلاقة بين الصوت والمعنى. فاذا كان النثر يوقع الوقفة الصوتية 
على الوقفة المعنوية لأن فهم الخطاب يوجب تقسيمه - حسب المعفى ل 
الى فصول وفقرات وجمل وكلمات. فان النظم يضع الوقفة حيث يرفضها 
المعنى؛ ويتخلى عنها حيث يتطلبها!*". 

ومما يشتمل عليه هذا المستوى: القافية» والجناس والوزن أو العروض؛ 
فالقافية تخلق الإنزياح الصوتي لأنها تقلب الموازاة الصوتية الدلالية النسي 
تقوم عليها سلامة الرسالة النثرية التي لاتؤدي وظيفتها إلا عبر الاختلافات 
الفونيماتية» فهي ‏ إذن مقوم يستغل الامكانيات اللغوية للحصول على 
ممائلة صوتية تسعى اللغة النثرية الى مخالفتها؟'". 

أما الجناس فهو الآخر مقوم صوتي يشغله السعي ذاته في الوصول إلى 
المماثلة الصوتية التي يتجنبها النثر في حين لا يكتفي الشعر بتقارب الألفاظ 
المتجانسة فيه بل يضعها في موضع واحدء فيطل الموازاة التمييزية؛ لانه 
يقلب قواعد الكلام فيعبر عن جمل دلالية مختلفة بجمل صوتية 
متماثلة!' ').أما الإنزياح الذي يحدثه الوزن أو العروض فهو نتيجة تقويته 
للمشابهة عن طريق المقابلة أو الاختلاف الدلالي بمعنى أن العروض يحقق 


9" انظر: بنية اللغة الشعرية:» ص؟#55 50. 
9 انظر: المصدر نفسه؛» ص" /ل 87. 
(:") انظر: المصدر نفسه,» ص ال 285 
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وظيفته حين يختل - بسببه ‏ توازى الصوت والمعنىء فبينما يراد من 
المماثلة الوزنية والمماثلة الإيقاعية أن تكونا دليلين طبيعيين على مماثلة 
معنوية» فان حال الشعر ليس كذلكء إذ أن المماثلة الأخيرة غير متحققة 
فيه!'').وفي (المستوى الدلالي ) يحدث الإنزنياح بسبب انتهاك إحدى 
الوظائف النحوية مثل: 

١‏ الإسناد: فقانون تأليف الكلمات في جمل يقتضي الملائمة بين الممسند 
والمسند إليه» في حين أن الشعر يقوم على المنافرة بينهما"'). 

1 التحديد: فاللغة توكل إلى فئة من مفرداتها مهمة التحديدء ولكن الشعر 
يكون - أحيانا - عاجزا معجميا عن أداء وظيفته التحديدية؛: بمعنى أن 
المفردة تُكلف بأداء وظيفتها هذه. ولكنها تعجز عن إنجازهاء فلفظ (الأسود) 
في (الليل الأسود) لا يحدد نوعا داخل جنس الليل» وهكذا فان مبدأ الاقتصاد 
في الخطاب تتمرد لغة الشعر عليه؛ لان الشعر لا يستغني عن الكلمات غير 
الضرورية”"). 

الوصل: يخضع الوصل بين الكلمات او الجمل لمقتضيات النحو 
المقعّدة» ويستلزم الانسجام الصرفي والوظيفي للكلمات الموصولة؛ وسواء 
أكان الوصل بأداة ربط تركيبية» أم كان مجرد قران يخلو من أية أداة 
عطفء فان على طرفيه أن يجمعهما مجال خطابي واحد.ء أي أن يكون 


)0 انظر: المصدر نفسه, ص /ال 48 
0 انظر: المصدر نفسه, ص #4 .٠١‏ 
("') انظر: المصدر نفسه: ص17 1"5. 
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للطرف الأول موضوع الآخر نفسه؛ وبخلاف هذا وهذا ما يتحقق في 
الشعر يتحقق الإنزياح بسبب انتماء الكلمات إلى مجالات خطابية مختلفة 
متعارضة وغير منسجمة كما في بيت لوركا: 
'ملطخة بالقبلات والرمال"7؛") 

أما في (المستوى التركيبي)فيتحقق الإنزياح فيه جراء خرق القواعد التي 
تمس ترتيب الكلمات؛ ذلك الترتيب الذي يقتضيه النظام النحوي الصارم: 
وهذا الخرق هو مقوم للشعرية يتلاشى حين يكون الترتيب عاديا" '). 

كان يمكن لنا أن نتوفر على أشكال الإنزياح القابعة وراء هذه 
المستويات» ولكن ثمة من وقف عندها واستظهر وظائفها على نحو لا 
يحسن معه أن ننزع إلى مقاربتها من جديدا' '". 

إن الاستراتيجية الشعرية - طبقا لحصاد جهد رصين من التنظير 
الكوهيني الذي سبقت الإحالة عملية ‏ جدلية يتوثب قطباها (العرض/ 
النفي) للتعاقب والتتام بحيث ان الخرق الذي تنشده اللحظة الموسومة 
بتعارضها مع المسبقات الرائجة في القانون الافتراضيء او في اللغة 
المثالية» مشروط بلحظة أخرى تمثل نصف الاستراتيجية الشعرية الآخرء 
تأتي لترمّم تصدّع اللغة وخروقهاء وتروض نوازعها وتعيدها إلى معياريتها 
ومثاليتها. وتصور كهذا يستجيب كثيرا - لتعريف الإنزياح ‏ الذي يرقى 
(')انظر: المصدر نفسه.» ص8١1ل‏ 155. 


#") انظر: المصدر نفسه. ص١8١-ل‏ 188. 


('") انظر: مثلا: الشعرية: د.احمد مطلوبء, مجلة المجمع العلمي العراقي؛ المجلد الأربعون. الجزءان 
الثالث والرابع» بغداد, كاش 65أام ص 6٠١‏ 68 
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إلى كوهين أيضل بأنه 'خطأ متعمّد يُسسْتهْدف من ورائه الوقوف على 
تصحيحه الخاص""). هذا الخطأ- إذن- مشروط بإمكانية تأويله. 
والوقوف على تصحيحه؛ لذلك وجب فيه أن تراعى (درجة حرجة) ليس له 
حق الجور على أسوارهاء لأنه محكوم بقانون التواصل. وينبغيء هنساء 
مباشرة (الجملة غير المعقولة)؛ لنكشف التباين الحاصل بينها وبين الواقعة 
الشعرية؛ إذ انهمال حسب كوهين - يمثلان نفس المنافرة إلا أن المنافرة 
قابلة للنفي في الواقعة الشعرية» ومتعذرة النفي في الجملة غير المعقولة 
لأنها تفتقر إلى اللحظة الثانية (نفي الإنزياح) في حين أن الجملة الشعرية 
يتجاذبها ميكانيزم: أي 'انهما لا يتشابهان» من ناحية البنية» إلا سلباء أي 
بقدر ما تخرقان القانون"*") 

ولما كان ميكانيزم صناعة ما هو شعري يتجاذبه شوطانء أولهما 
(سالب) يتجلى في خرق منهجي لقانون اللغة يبدو كأنه نوع من أمسراض 
اللغة؛ وثانيهما(موجب) يعيد ما يحطمه الأول إعادة من طبيعة أخرىء فان 
الشعر ‏ وحسب كوهين - لين نثرأ يُضاف إليه شيء آخرء ببسل نقسيض 
للنثرا' '؛ ذلك أن الشعر يعمل على إقصاء مبدأ السلبية» مع أن زمنه الأول 
(سلبي)؛ لانه ليس مسكونا بروح السلب؛ فهو لا ينقص البناء إلا ليعيمد 
بناءه!'"". إنه يقوم على سلب تلك (السلبية)؛ بفعل تسلحه بالإنزياح الذي 


("') بنية اللغة الشعرية. ص4 .١15‏ 
('') المصدر نفسه, ص151. 
1" انظر: المصدر نفسهء ص 44. 
"١‏ انظر: المصدر نفسه, ص4 .١5‏ 
0" 
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هو "استراتيجية تتخذها اللغة الشعرية لتعيد بها إلسى اللغة إيجابيتها 
المطلقة"(7). 

إن نظام اللغة محكوم ‏ طبقا لسوسير (2ءودندده5 ع0 ل0سدمدنلت”7) ب 
بمبدأ رئيس يضمن سلامة الرسالة اللغوية ويحقق إمكانية التواصل اللغويء 
وهو مبدأ التعارض والاختلاف؛: حيث تأخذ بموجبه الكلمةً هويتها الخاصة 
انطلاقاً من تعارضها مع كلمة أخرى. وبهذا ف(السلبية) تطبع نسق اللغة 
العادية» في حين أن اللغة الشعرية لا تتوافق وهذا المبدأ بل انها تناقمضه: 
فهي (سلب) له أي سلب لتلك السلبيةء تستعيد به اللغة إيجابيتها الأولى: 
وتجد الكلمات هويتها المفقودة في ذاتهاء قبل أن يحكمها مبدأ التعارض 
هذا" , 

وتأسيسها على هذا تكون 'بنية الكلام غير الشعري العميقة؛ محكومة 
بمبدأ التقابل» وهو المبدأ الذي يستحيل ‏ على وفق كوهن تطبيقه على 
الكلام الشعري7""؛ لذلك يقترح تعريفا مقتضبا هو "أن الشعر لغة بدون 
سلب» فليس للشعر من نقيض"*". 


نظرية الإنزياح عند جان كوهن؛ ص١5.‏ 
7 انظر: المصدر نفسهء ص .5١‏ 

383 )ع دزعل عتامعط]! .عع قعومةقآ 11و 16 03 
عن فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة: عبد الله صولة, مجلة دراسات سيميائية أدبية دار 
سال؛ فاسء. المغرب» عدد١2»‏ خريف 2,1941 ص 4 6- 56. 

. عن (نظرية الإنزياح عند جان كوهن). ص 0.79.5١‏ ,110 04 
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وقد أخذ كوهين من نظرية الدلالة التوليدية» مفهوم الافتراضء كيما 
يوضح الكيفية التي تحقق فيها استراتيجيةٌ الإنزياح هدفها في تجريد اللغة 
من مبدأ (السلب)» وبالتالي إعادتها إلى إيجابيتها الكاملة» والوصول بها إلى 
كلية المعنى وشموليته أو إلى الاستبداد الدلالي. ان هذا المفهوم 
(أي الافتراض) يكشف عن مواطن الشذوذ الدلالي الذي هو تناقض بين 
المفروض المنطوق والمفترض*). فمثلا إن عبارة مثل (الدقات الناقوسية 
الزرقاء) شاذة دلاليا لان المفروض أو المطروح(زرقاء) يناقض ما هو 
مفترض (مَستموعة). ويظل التناقض قائما باستبدالها'زرقاء" بسالبها 
المعجمي أي (حمراء أو صفراء او....) او سالبها التركيبي النحوي (ليست 
زرقاء)» لان قولنا عنها أنها ليس لها لون ازرق يعني أن لها لونا آخر غير 
الأزرق» وهو بدوره غير قابل لان يكون مسندا لها لأنها أي (الدقات 
الناقوسية) (مسموعة)؛ أي أنها غير خاضعة لمبدأ السلب» فتظل لذلك - 
شاذة دلاليا لتناقض المفروض فيها مع المفترضء فلفظة (زرقاء) هنا ل 
إذن - ليس لها مقابل أو معارضء حتى لكأنها المعادل الوحيد للحقل 
الدلالي للون؛ فتغدو اللون الوحيد الموجود في العالم الذي يمكن إطلاقه 
على هذا الصوت (الدقات الناقوسية)؛ وذلك هو الشمول الدلالي الذي يحققه 
الإنزياح في الشعر("), بخلاف الكلام العاديء فعبارة مثل (النافذة البيضاء) 


9" انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة» ص47, ونظرية الإنزياح عنسد جان كوهن: 
ص .5١‏ 
انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن؛ ص؟5. 
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خاضعة لمبدأ النفي او السلب معجميا او تركيبيا 'كما أنها تشغل حيزا 
فحسب من عالم حضي لا يمكن لها ان تستند الا السى 
اشياء قابلة للتلون؛: فتكون لفظة (بيضاء)؛ اذن»: تفترض أن (لها لونا)ء 
وعليه فلا تناقض ههنا بين المنطوق والمفترضء بين خصائص النافذة 
الدلالية ككائن جامد قابل للتلون» وبين حقيقة البياض الدلالية"("". 

هذه البنية المفهومية المهيمنة؛ انتمى إليها تصورنا عن الإنزياح: 
وتصالحت عندها - فيما نرى - جل شعاب البحث التنظيري والتطبيقي في 
الخطاب العربي 

وبعد ...فليس ثمة ما يغري على القول أن الإقرار بوحدانية المفهومء 
بازاء التعددية الاصطلاحية له في الخطاب العربي؛ حديث خرافة» وليس ثمة 
مايدعونا ‏ في الوقت ذاته ‏ إلى الزعم بان إشكالية الاصطلاح إشكالية 
زائفة» مادام بحثنا لا يرتاب في شان الإعلان عن واحدية المفهوم: ذلك أن 
الإنزياح ‏ في الخطاب العربي المعاصر يُماهى بدوال تتنوع على نحو 
يتسع لصنع مسرد اصطلاحيء أي أن هناك بذخا اصطلاحيا بإزاء واحدية 
المفهوم التي التقت في منعطفها تلك الاصطلاحات التي تزاحمت فيما بينها 
للظفر بحق الإطلاق على هذا المفهوم: ولعلها ظلت عاجزة عن تمثل ثيماته: 
لأسباب سنتوفر عليها لاحقا. 
طبعت البحث فيهء إذن» (إشكالية) تتجسد في شبكة الدوال التي تشير إليه: 
لان المشتغلين به» وإنْ صدّروا عن مفهوم واحدء فأنهم اختلفواء كثيراء في 


"") انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرةء ص17. 
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توحيد المقابل الاصطلاحي الدقيق له: وإشاعته على نحو يكتسي فيه 
الاستقرار والثبات العلمي. وسنعرض للأكثر رواجا من بين تلك الدوال 
اللغوية التي تحف بهذا المفهومء ثم نتبنى المصطلح الذي يتوفر على تفرد 
شبه تام» أو خصوصنية ماء لم يكن غيره ليفي بها: 
ا الإنزياح: 

إن الإنزياح» بوصفه متصورا لم يتنكر له الخطاب النقدي والبلاغسي 
العربي, كما سيكشف عن ذلك فصل (الأصول والمقولات)» ولكنه لم يتمكن 
من مقومات (المصطلحية) إلا في الخطاب الحديث؛» ولعل فضل انبثاقه يعزى 
إلى عبد السلام المسدي في كتابه 'الأسلوبية والأسلوب" *": أما شيوعه 
فيعود إلى مترجمي كتاب جان كوهين (بنية اللغة الشعرية)؛ وهما محمد 
الولي ومحمد العمري7"؛ إذ التزمال على امتداد هذه الترجمه 


7" انظر: الأسلوبية والأسلوب. ص58 ,١‏ وقد تبناه أيضا في: مساهمة الألسنية في تحديد الأسلوب 
الأدبي» منشور ضمن كتاب قضايا الأدب العربي؛ مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية» تونسء. طاء 
ما ص؟١1.‏ 

1 تبنى الولي هذا الاصطلاح م أيضا - مع مبارك حنون في ترجمتها لكتاب رومان ياكوبسون (قضايا 
الشعرية): دار توبقال للنشرء المغرب. ط١.»‏ 1588ء ص١7‏ وتبناه العمري ‏ أيمضا في ترجمته 
لمقال: الرودايش: د.و. فوكما (مناهج الدراسة الأدبية وخلفياتها النظرية والفلسفية)؛ مجلة دراسسات 
سيميائية أدبية لسانية» المغرب عدد؟ سنة 213487 ص5١ء‏ وترجمته لكتاب هنريش بليث (البلاغة 
والأسلوبية): دراسات سالء الدار البيضاء. ط١اء :,١5485‏ ص؛١.‏ وممن تبناه من المترجمين؛ منذر 
عياشي في ترجمته لكتاب بيير جيرو (الأسلوب والأسلوبية): مركز الإنماءم العربيء بيسروت, د ت» 
ص 5 5: وطلال وهبة في ترجمته لكتاب كرستبان بابلون(مدخل الى الألسنية): المركز الثقافي العربي» 
بيروت؛ ط١ا2‏ 15575 ص”؟52. 

و" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


(الإنزياح) مقابلا لمصطلح (122:6). ثم تبنياه في بعض بحوثهماة' *), 
بالوعي النظري المطروح عند كوهينء فأتاحا له إخصابا أهله ليكون 
مصطلحا ناجزا لانغلاقه على مدلول مركزي يتسم بالدقة والوضوح. 
شمتواتر ورود هذ الاصطط لاح عند كثيين» 
منهم -مثل ‏ عدن بن ذريل'').ومحعمد 
مفتاح"''. ونزار التجديتي””'). وكمسال أبو ديب!؛“/ 


+ ٠» 


وحميد الحصمداني (0الي ومحطمد !ا ومن در 
0 ومحمد تديم حش نفة؛'), وعصبمر 
أوكان!"؛, ومحمد الماكري!'*), وحسن ناظفه"'". 


((؛) انظر: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقديء: محمد الوليء المركز الثقافي العربي» 
بيروت.الدار البيضاءء ط١اء ١55٠‏ , ص7١‏ » تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعرء الكثافة 
الفضاء ‏ التفاعل : محمد العمريء الدار العالمية للكتابء الدار البيضاء. طاء 151٠‏ ص"". 

('*) انظر: اللغة والأسلوبء اتحاد الكتاب العرب» دمشق.» ط1اء ,1548٠١‏ ص144١.‏ 

(*) انظر: تحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناصء دار التنوير - بيروت ٠‏ المركز الثقافي العربي - 
الدار البيضاء.ء ط١.ء‏ 8 ,١548‏ ص١١1.‏ 

("*) انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن» ص . 5. 

(؛) انظر: لفة الغياب في قصيدة الحداثة؛ مجلة الاقلام, ايار» 1445: ص. 

') انظر: أسلوبية الرواية (مدخل نظري)؛ منشورات دراسات سيمائية أدبية لسانية مطبعة النجاح 
الجديدة. الدار البيضاء.ء طد١ا3.ء‏ 15485,: ص؟5. 

('*) انظر: الأسلوبية منهجا نقدياء نشرة وزارة الثقافة السورية؛ دمشق: طاء 15/85: ص7 .١1‏ 

انظر: مقالات في الأسلوبية: اتحاد الكتاب العرب,دمشق؛ ط١ء 2155٠‏ ص47. 

9') انظر: تبادل الضمائر وطاقته التعبيرية» مجلة البيان الكويتية؛ العدد؟ 5؟, 1595٠‏ ص/. 

('') انظر: مدخل لدراسة النص والسلطة؛ أفريقيا الشرق» المغرب» ط1. .١551١‏ ص١١1.‏ 

('*) انظر: الشكل والخطابء مدخل لتحليل ظاهراتي, المركز الثقافي العربي» بيروت ‏ الدار البيضاءء 
طق 1كؤكذلءص؟4؟. 

('*) انظر: مفاهيم الشعرية» دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم: حسن ناظمء المركز الثقافي 
العربي. بيروت - الدار البيضاع. ط١ا.‏ 5584١ء‏ ص١١1١.‏ 
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الاتحراف: 


لعل ما كتب للانحراف من رواج كان أعتى مما للانزياح: وقد اكتسى ‏ ل 
نوعا مال مقومات الاصطلاح؛ فانتدبه ‏ اصطلاحيا ‏ بوصفه دالا 
على مفهوم الإنزياح: كثيرون منهم: عبد الحكقسيم راضي'", 
ومحمود عياد””, ومصطفى ناصف2؛", وشلكري محمد 
عياد*”, ومحمد مفتاح'", ويمنى العيد"*, وأحممي د 
درويسش7”), وسسعد مصاوح*". وصلاح فض ل" 


(”*) انظر: نظرية اللغة في النقد العربيء مكتبة الخانجي بمصرء ط١؛‏ د.ت» ص151. 

(”*) انظر: الأسلوبية الحديثة» محاولة تعريف. مجلة فصولء المجلد الأول: العدد الثاني؛ 21581 
ص 6؟١.‏ 

('*) انظر: نظرية المعنى في النقد الأدبي؛ دار الأندلسء بيروت» طاء 1581١‏ ص 8868. 

*) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب. دار العلوم؛ الرياضء ط١اء‏ ؟15487, ص45 انظر أيضا: البلاغة. 
العربية وعلم الأسلوب» ضمن كتاب اتجاهات البحث الأسلوبي: دراسة أسلوبية (اختبار وترجمة وإضافة)» 
دار العلوم؛ ط١ء ١4.8‏ ه .,١585‏ ص ""1. وانظر أيضا: اللغة والإبداعء. مبادئ علم الأسلوب 
الغربيء انترناشيونال برسء القاهرقٌ. طل١ا. 2١58/8‏ ص8/. 

('”) انظر: في سيمياء الشعر العربي القديم دار الثقافة الجديدة؛ الدار البيضاءء ١5485‏ ص0 6. 

(”") انظر: في معرفة النصء منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت: ط31ء 1١5/815‏ ص75. 

('”) انظر: الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه؛ مجلة فصولء مجلده؛ 
عددلء 195484 ص 5. 

('*) انظر: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية, دار الفكر العربي.ء القاهرة, طاء ١1484‏ ص27 انظسر 
أيضا: الدراسة الإحصائية للاسلوب؛ بحث في المفهوم والإجراء الوظيفةء مجلة عالم الفكرء الكويت» 
المجلد العشرون,. العدد الثالث, 1545. ص5١١.‏ 

(') انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاتهء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ ط؟ 21988 
ص ؛ .١5‏ انظر أيضا: نظرية البنائية في النقد الأدبي؛ دار الشؤون الثقافية العامة يغداد, ط", 21541 
ص ها "؟. 
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وعبد الله الغغفذامي!'", وص بحي البستاني"", 
وشفيعالسيد”'", وكمال أبو ديي"". ومحمد 
غليوهة". وسامي سسويدان7"'. ورجساء عيد"", 
ومحمم دع د اللمصطل لب" وموسى 
ربابعهة"'" فق حعالله أحمد سليم انة'"؛ بسام 
قطوس"". وانعام فاقق9"'". وتامر سلوء9"... 


('") انظر: الخطيئة والتكفير من البئيوية إلى التشريحيةء مطابع دار البلاد» جدة؛ السعودية. ط3ء 21588 


ص؟؟. 
('') انظر: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية؛ الأصول والفروع. دار الفكر اللبناني» بيروت؛ طاء 
5 ص 14 5. 


("") انظر: الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبيء دار الفكر العربيء القاهرة؛ ططاء 15485 ص ١794‏ 
(“') انظر:في الشعريةء مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت: طاء 21441 ص 1"0. 
7" انظر:التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم, دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. ط١ء‏ 541١ء‏ ص١5.‏ 
”") انظر:دراسة النص الشعري العربيء مقاربات منهجية:ء دار الآداب» بيروت: ط١اء 2١585‏ ص””. 
') انظر:مفهوم الأسلوب وملامح البحث الأسلوبي في التراث البلاغي والنقديء من بحوث مؤتمر النقد 
الأدبي الثالث. جامعة اليرموك؛ .١985‏ ص١٠.‏ 
2" انظر: العلامة والعلامية دراسة في اللغة والأدب؛ دار الوطن العربيء القاهرة طاء د.ت؛ ص١؟١.‏ 
('") انظر: ظواهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون ليلى؛: مجلة أبحاث اليرموك؛ المجلد الثاتي» 
العدد الثانيء :,١55٠‏ ص5 4. انظر أيضا: الانحراف مصطلحا نقدياء من بحوث مؤتمر النقد الأدبي 
الخامس. جامعة اليرموك؛, ,١5354‏ صض١.‏ 
('") انظر: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية» الدار الفنية للنشر والتوزيع: طاء ,١515٠‏ ص15١.‏ 
'") انظر: مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني (وجوه دخانية في مرايا الليل)» 
مجلة دراسات؛. عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية» المجلد التاسع عشر(أ) العدد١اء‏ سنة؟2159 
ص ؟؟١.‏ 
('") انظر:المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب:انعام فائق محيء, رسالة ماجستير مطبوعة على 
الآلة الكاتبة؛ كلية الاداب؛ جامعة بغدادء ١41١اهل‏ *55ام, ص"١.‏ 
("") انظر:الإنزياح الصوتي الشعريء مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ دار الغديرء دبيء السنة الرابعة؛ 
عدد(١.ء‏ المحرم17 4 1ه حزيران1557ء ص ه". وليس تناقضا منا أن ندرج هذا البحث ضمن 
البحوث التي انتدبت (الانحراف)وتبنته» مع ان عنوان هذا البحث يحمل مسصطلع(الإنزياح).؛ ذلك ان- 
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وقد احتفى بالمصطلح - أيضا بعض المترجمين الذين نقسلوا لنا 
بحوثا وكتبا أجنبية من مثل: محي الدين صبحي!؛'). وسليمان العطار!*", 
وعبد اللطيف عبد الحليم'')»وسلمان الواسطي”"". وألفت الروبي*", 
ومصطفى ماهرا""), ومحمد الولي وخالد التوازني(”). ويوئيل يوسف 
عزيز!!"2. 


>-(سلوم)؛ ما تعدّى بمصطلح (الإنزياح)عتبة العنوان: فقد استبدله ب (الانحراف) في سائر بحثه (انظسر: 
ص6 09).: وليس بمستبعد أن نهمل بعد ذلك - هذا البحث؛ مع ان عنوانه يمت بصلة وثقى إلى 
دراستنا هذهء ذلك أنه غارق في اللامنهجية والسطو على جهود غيره. فبينما يدرس موكاروقسسكي 
الإنزياح على نحو عام وشامل في دراسته (اللغة المعيارية واللغة الشعرية؛ المنشورة في مجلة فصولء 
المجلد الخامسء العدد١ء .١54854‏ ص ٠‏ 4) نجد (سلوم) يقترض منه تصوراته ووجهات نظره ويطبقها 
على الإنزياح الصوتي دونما إشارة منهجية دقيقة إلى منابتها الموكاروفسكية.انظر مثلا ص٠5‏ ؟ 5. 
0" انظر: ترجمته (كتاب رينيه ويلك وأوستن وارين (نظرية الأدب)؛ المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية. ؟915١ء‏ ص"7؟2. 
2" انظر: ترجمته لمقال: الأسلوبية علم وتاريخ: فيتور مانويل» مجلة فصولء لمجلد1١.‏ ع؟2» :1414١‏ 
ص؟4١.‏ 
0" انظر: ترجمته لمقال هوجو مونتيس (الأسلوب والأسلوبية)» مجلة الثقافة الأجنبية:» العدد الثاللثء 
السنة الثانية,. 94/85١,؛‏ ص 4 5. 
('") انظر: ترجمته لمقال روجر فاولر(نظرية اللسانيات ودراسة الأدب)؛ مجلة الثقافة الأجنبيسة:؛ العسدد 
الأولء 19584. ص"1. 
1" انظر: ترجمة مقال: بيان موكاروفسكي(اللغة المعيارية واللغة الشعرية). ص٠‏ 4. 
"' انظر: ترجمته لمقال ليوزف شتريلكا (الأسلوب الأدبي من كتاب: مناهج علم الأدب) مجلة فسصولء 
المجلد الخامسء العدد الأول » 2,١154814‏ ص”"/. 
(:*) انظر: ترجمتهما للكتاب صاموئيل د. ليفن (البنيات اللسانية في الشعر)؛ منشورات الحوار الأكاديمي. 
المغرب. ط١.‏ 15/85,: ص ١ل.‏ 
('*) انظر: ترجمته لمقال ادوارد ستاكيفينج (فن الشعر البنيوي وعلم اللغة). مجلة الأقلام؛ العددان 
و15 45 ءص725؟. 
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وقد تحصل لنا بمعاينة الإطار المعجمي للانحرافء ان من معاني' حرف 
عن الشيء يحرف حرفا وانحرف وتحرف واحرورف: عدل (...) واذا مال 
الانسان عن شيء يقال تحرف وانحرف وأحرورف"7". 

أما تأصيل الانحراف وتحديده في الخطاب الموروثء فان استقراعنا أتاح 
لنا ان نتوفر على حقيقة انه مُورس بوصفه مفهوما اكتسى ‏ نوعا مالل 
مقومات الاصطلاح, وقد نشأ في سياقات ليُشخّص أشكال التحول اللفظضي 
والدلالي أو ليكون دالا على أشكال المروق عن الأوفاق الصوتية الصرفية 
المتواطأ عليها في اللغة. 
فمثلاء انتعش (الانحراف) عند ابن جني (797ه).؛ حيث أسفرت بعصض 
مباحثه عن تصور أن 'كلام العرب كثير الانحرافات ولطيف المقاصدء 
وأعذب ما فيه تلفته وتثنيه" *) 

وَوَسَمٌ بعض اللوازم التي تستوفيها اللغة» خدمة للارتكاز الشعري الذي 
تكون به نافرة عن المعيار ب"الانحرافات في صناعة الشعر('". 

ومن المفاهيم التي أخصبها ابن جنيء (تحريف الكلام) وهو" تغييره عن 
معناه كأنه ميل به إلى غيره؛ وانحرف به نحوه كما قال عزّ اسمه في صفة 


(*) لسان العرب: ابن منظور؛ دار صمادرء بيروت: 1555ء مادة (حرف)؛ ج4)؛ ص" 4. 
(”*) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: ابن جنيء تحقيق: علي الناصف النجدي 
ود. عبد الحليم النجارء ود. عيد الفتاح اسماعيل سلبي؛ دارسزكين للطباعة والنشرء استانبول؛ ط؟. 
ه585 ام ج؟ء ص85. 
(“*) انظر: الخاطريات؛ ابن جني تحقيق علي ذو الفقار شاكرء مؤسسة جواد للطباعة: ودار الغسرب 
الإسلامي» بيروت. ط١ء‏ 2198/4 ص”1. 
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اليهود(يحرفون الكلم عن مواضعه)!”*) أي يغيرون معاني التوراة 
بالتمويهات والتشبيهات؛ ويقال: انحرف الإنسان وغيره عن الشيء وتحرف 
واحرورف717". 

وقد عقد ابن جني بابا ضمن أبواب (شجاعة العربية) سماه"فصل في 
التحريف" تمتثل إليه ثلاثة اضرب هي تحريف الاسم والفعل والحرف!"", 
ولنا ان نلاحظ كما لاحظ حسن سليمان - ان ابن جني قد استعمل مادة 
(حرف)» ومنها انحرف وانحراف ومنحرف وتحريف ومحرف 'للدلالة على 
التغيير في اللفظ والمعنىء أو في الصيغ والاساليب» مع الاعتبار بان الأصل 
فيه شيوعه في المستويين الصوتي والصرفي غير ان الذي يلحظ على 
استعمال ابن جني للتحريف يطلقه على الضرورة وضروب الاتساع على حد 
سواء"(3*). 

ويتجلى وعي القرطاجني(744ه) بالانحراف في كونه وسيلة إبداعية 
للعدول عن الإبلاغ المحض أو الوظيفة الاتصالية إلى الوظيفة الشعرية» ذلك 
أن بيان المعاني الشعريةق حسبه يكون بتعريتها من الأوصاف التسي 
تبعدها عن البيان ومنها كون 'المعنى منحرفا بالكلام وغرضه عن مقصده 
7" النساء آية 45. 
('*) سر صناعة الاعراب؛ ابن جنيء تحقيق د.حسن الهنداويء دار القلمء بيروت؛ طه, 1588: ج21 
ص١١.‏ 
”") انظر: الخصائصابن جنيء تحقيق محمد علي النجارء دار الكتب المصرية» القاهرة: ط1ء ١ا1اه‏ 
مج ص45 1417. 


(*) الاتساع في اللغة عند ابن جني: حسن سليمان حسينء رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» في 
كلية الآداب بجامعة الموصلء 415١ه‏ 1558ام؛: ص؛44. 


م 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


الواضح معدولا إليه عما هو أحق بالمحل منه7'"). وقد انحسر وعي 
الزركشي (354/اه) بالانحراف في كونه خروجا عن نمط ظاهر الكلام؛ 
وتسرب إلينا مثل هذا التصور عنهء من قوله: ان اصل (اللغز) ‏ وهو من 
الكلام الموسوم بالفنية العالية عنده ‏ "الطريق المنحعصرفء» سمي بذلك 
لانحرافه عن نمط ظاهر الكلاه7'"). 


"- العدول: 

العدول مقولة استخدمت بمواضعاتها المعجمية في سياقات متعددة في 
الموروث؛ وظلت غير مؤطرة بالمفهوم الاصطلاحي الراهن؛ إذ غلب على 
استعمالها معناها اللغوي؛ ولم تصبح مدونة اصطلاحية إلا في الخطاب 
الحديث حين خصّصها العرف الاصطلاحي بمفهوم معين التقت فيه مع تلك 
الدوال في المنظومة الاصطلاحية؛ قيد الدرس. 

ومما يعززٌ كون العدول لم يُطصرح في الخطاب الموروث بوصفه 
مصطلحاء ان بعض معاجم المصطلحات البلاغية والنقدية أغفلت ذكره('"). 


('*) منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني, تحقيق محمد الحبيب بن خوجة:؛ دار الكتب الشرقية؛ 
تونسء 1555١ء‏ ص/1/ا1. 
(') البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرةء طا3ء 11 اه 1588م ج"ء ص15؟. 
('') انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها:د.احمد مطلوب؛ مطبعة المجمع العلمي العراقيء طاء 
*.4١ه‏ 548١م.‏ وانظر للمؤلف نفسه: معجم النقد العربي القديم؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغسداد, 
طى .١945‏ 
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يرقى انتداب (العدول) لاحتواء المفهوم ‏ موضوع البحث إلسى 
المسدي الذي أدرك ‏ فيما يبدو أن العدول لا يصلح لتجلية ذلك المتصور 
المعاصرء إلا عن طريق التوليد المعنوي له؛ ذلك أن الخطظاب الممسوروث 
أوقفه على سياق محدد2""). 

وقد مُورسء بعد ذلكء مكتنهاً أسرار البنية المفهومية التي أنيط به أن 
يكون تحققا عيانيا لها”"). وكانت له حظوة صادفها عند حمادي صمود 
الذي جعله يتبوًا منزلة احسن مقابل ينهض ‏ على وفقه - بالحمولة 
الدلالية لل():1:02) عند الأسلوبيين؟؛". وظهر الوعي بهذا عند غيره. 
فتيسر له» أن يرسل ‏ وبكثير من العفويةقك تقريرا نصّه: أن"العدول كلمة 
اختيرت من بين كثير من الكلمات المقاربة لها دلالياء ومنها الإنزيساح 
والخروج والانحراف والفجوة وغيرهاء لقدرتها على شمول تلك المقاربات: 
ولاستعمالها القديم عند العرب» ولكننا - حسب قوله ‏ لن نضعها مكان 
مقارباتها حين يقتضي المقام واحدة منهنء إنما نجعلها الخيمة التي تضمهن 
جميعا"!**). 


لس 


('*) انظر: الأسلوبية والأسلوب» ص88 .155-١‏ 
("') انظر: ممارسة كهذه في: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة. ص"/ال 15. 
('") انظر: التفكير البلاغي عند العرب. أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجريء منشورات الجامعة 
التونسية, ط١,‏ ١5481١1.ء‏ ص؟ه. 
7" المفارقة في شعر الرواد؛ دراسة في نتاج الرواد من الشعر الحر: قيس حمزة الخفاجيء رسالة 
ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة؛ كلية التربية بالجامعة المستنصرية؛» 141١©‏ ١ها554امء‏ ص7". 
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وثمة ما يحظر علينا القناعة بمثل هذا التقريرء إذ لم يبرر الباحث كيفية 
شمول هذا المصطلح لكل تلك المقاربات؛: ولم يترصد مستلزمات طابع 
الشمول هذاء وهل ترسخت القناعة فيه نتيجة إحصاء واستقراء أم حصيلة 
فحص دلالي؟. وهل لنا ‏ من ثم - أن نتعامل مع الاستعمال ‏ طبقا 
لتقريره ذاك - بوصفه اشتراطا لا مناص عنه لدقة الاختيار؟؛ فكون العرب 
استعملوا العدول دون سائر تلك المقاربات - حسبه - لا يمنحه ‏ فيما 
نرى- امتيازا للاختيار أو القدرة على الشمولء لان ما يتجه اليناء بازاء هذا 
الأمر خلافه تماماء كما سنبين هذا لاحقا.ثم انه ما دام قد صرح بهذا ل 
دونما حذر وأرضخ تلك المصطلحات لشكل من أشكال الوفاق والتقفارب», 
فلِمَ تخوف من أن يضع (العدول) مكان مقارباته» حينما يقتضي المقام 
واحدة منهن؟. وليس هذاء فحسبء بل ان الباحث قد ضيق من مدار اشتغال 
العدول إلى حدٍ صيره فيه صفة من صفات كثيرة ينبغي أن تتوافر عليها 
(المفارقة) لتغدو(خصيصة اسلوبية)!''). وليس موضع القدح - هنا # في 
هذا التضييق» فحسب. بل في انتحائه بالعدول منحى صار فيه شكلا من' 
أشكال المفارقة, في حين انتمى تصورنا إلى عكس ذلك تماما. 


('*) انظر: المصدر نفسه, ص 1-55/. 
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وقد انفتح المتصور النظري لمحمد عبد المطلب على (العدول) فتعامل 
معها"')؛ ووسع من حدوده. ليبسط ظله على كل أشكال المجاز التي يسرى 
أنها تلتقي جميعها في منعطفه؛ وتنضوي جميع علاقاتها في كنفهل". 

وارتكز على مثل هذا المعطى التنظيري بسام قطوسء فتسنى له بعد 
أن سلّم بهذا أن يصرح بان الانحراف كان موجودا في نقدنا العربسي 
القديم من خلال الاستعارة والمجاز بمسميات كثيرة؛ منها (العدول)'". 

وممن قارب العدولء فتلامح في بحثه. الأزهر الرنادا” ' 'ء ولنا أن نمسك 
بهذا الدال عند البعض ممن ارتكز بحثه على مقاربة دال اخرء فتوفر علسى 
العدول في مواضعء بوصفه مرادفا للانحراف!''') وللانزياح9"*") 

والعدول من بين دوال كثيرة ومتباينة» ترددت دلالة الإنزياح مؤطرة 
فيهاء ولم يتنكر بعضهل لمثل هذا المفهم الذي انطوى عليه هذا 
المصطلح حديثاء ويعد (العدول) ‏ بوصفه دالا لغويا لا مصطلحا ناجزا 
اكثر أصالة من غيره. إذ يَرِثْ عن الخطاب الموروث بعض استعمالاته التي 
لم يستطع فيها أن يكون حلاً من تبعة أحد مدلولاته المعجمية المهيمنة. 


('') انظر: البلاغة والأسلوبية؛ الهيئة المصرية العامة لكتاب؛ القاهرة؛ ط١؛: ١15484‏ ص158ء انظفر 
أيضا: العلامة والعلامية. ص .١١5‏ 
(') انظر: البلاغة والأسلوبية» ص58. 
('') انظر: مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني...؛ ص 155. 
)''١(‏ انظر: دروس في البلاغة العربية؛ نحو رؤية جديدة: المركز الثقافي العربي» ط١.‏ 231557 ص١5.‏ 
(''') انظر:اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» ص85. 
(''') انظر:مفاهيم الشعرية» ص117. 
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وتعثّرَ ‏ كثيرا ‏ في الاهتداء إلى مدلول اصطلاحي ينفلت من سلطان هذا 
المدلول اللغوي المهيمن. 

ولنستجوب قبل الشروع بمجابهة العدول في الخطاب الموروث - تلك 
المواضعات المعجمية المهيمنة التي نستشف وراءها محتوى مشتركا واحدا 
التقت عنده المعاجم وتتابعت عليه. فمن تلك المواضعات أن "العدل أن تعدل 
الشيء عن وجهه فتميله. عدلته عن كذاء وعدلت أنناعن 
الطريق"7”' 'أو'العدل أن تعدل الشيء عن وجهه(...) وهو من قولهم عدل 
عنه يعدل عدولا إذا مال كأنه يميل من الواحد إلى الآخر7''') و"عدلت عن 
الشيء إذا ملت عنه7*' 'أو"عدل عن الطريق جار و انعدل عنه مثله"7'). 

إن هذه المواضعات ستجور كثيرا على المدلول الاصطلاحي للعدول» 
بحيث يتعسر- كما سنرى لاحقا ائفلاته من سلطانها. 

سيستقرئ البحث - إذن - السياقات الموروثة التي تضنفي (العدول) 
على التحولات الإبداعية التي لا تراعي عرف اللغة؛ وتسم أشكال الخروج 
من تبعيتها ب(العدول)؛ فليس منوطا بالبحث رصد السياقات الأخرى التي 
أضفت (العدول) صفةً لغير التحولات الابداعية» كالتي تستعمله بمواضعاته 


(”'') العين: الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائيء دار الرشسيد: 
بغداد» «لمقل مادة(عدل) ج03 ص 1" 
('') لسان العرب» مادة (عدل)ج١١؛‏ ص ه”"4. 
بق جمهرة اللغة: ابن دريد الأزدي, دار صادر؛ بيروت» ط١,‏ 45 1ه مادة(عدل), ج؟؛ ص١758.‏ 
'') الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق احمد عبد الغفور عطارء 
دار الكتاب العربيء مصرء» 6 ص 1١7/51‏ مادة (عدل). 
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المعجمية تلك؛ أو كالتي تصف (اللحن)- وليس هذا سوى مشل ‏ بأنه 
الكلام 'المعدول عن جهته والمصروف عن حقه"7"""). 

وردت هذه المقولة بصيغة (العدول) في سياقات كثيرة منهاب مثلا ما 
نصادفها عند ابن جني“"'", وابن سينال'''")(4:78:ه). وابن 
الأثيرا''')(507“ه)ء والعلوي''')(1؛ /له) والسبكي"'")(/الالاهس)ء 
ووردت كذلك بصيغة الفعل (عدل) أو سائر مشتقاته في سياقات أخرى منها 


مثلا ما وجدناه عند الرماني784()''"7ه#). وابن جسني 19ل 
والجرجاني”'"141071(0هس).؛ والزمغشغري”''(مردهف).ء 


7" البيان والتبيين؛ الجاحظ: تحقيق عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي بالقاهرة؛ طه؛ 
6ه08 8١م‏ ج١اءص١15١.‏ 
2'') انظر: الخصائصء ج١»‏ ص؟5١؛,‏ وج١؛‏ ص55 ؛ وج7: ص7717. 
"٠1‏ انظر: فن الشعر من كتاب الشفاء:ابن سيناء ضمن كتاب فن الشعر:أرسطو طاليسء ترجمة وتحقيسق 
د.عبد الرحمن بدويء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة؛ طا. 15817؛» ص74 .1١‏ 
('" انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثيرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة؛ مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة, طء 2355٠‏ ج7ء ص184. 
''١(‏ انظر:الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ يحيى ببن حمزة العلويء مطبعة 
المقتطف بمصر, ؟1؟5*“١ه4١5١امء‏ ج١ءص‏ 5لاء وج؟؛,ص؟ .١*‏ 
7'" انظر: عروس الأفراح في شرح وتلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي» ضمن شروح التلخيص» 
مطبعة السعادة, بمصر. ط؟, 47 اه. ج١ء,ص‏ 4 47. 
('" انظر:النكت في إعجاز القرآن:أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القرآن» تحقيق محمد خلف الله ود.محمد زغلول سلام؛ دار المعارف بمصر. ,١585‏ ص4 .١٠١‏ 
انظر:الخصائصء. ج١:‏ ص45" ج ,)ص .181-1/8٠١‏ 
9'') انظر:دلائل الإعجاز»ص١١١.‏ 
انظر:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:أبو القاسم الزمخشريء دار 
المعرفة. بيروت.د.ت.ج اءص .١٠١‏ 
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والقرطاجني"''(584ه)ء وشهاب الدين الحلبي"')(5؟/اه)؛ 
والعلوي"١".‏ 

ونحن إزاء تلك النصوص نتلمس أن اللغة الإبداعية إنما تنشأ عن 
العدول نتيجة التحول من الكلام المبتذل إلى العالي الطبقة!'""؛ أو التحول 
من معنى إلى آخرء أي العدول باللفظ عما يوجبه له اصل اللغة مسن 
معنى!'"')» فيكون المعنى'معدولا إليه عما هو أحق بالمحل منه حتى يوهم 
المعنى أن المقصود به ضد ما يدل عليه اللفظ المعبر به عنه9'"'". أو 
يحصل العدول نتيجة التحول في صياغة اللفظ من صيغة افتراضية أو 
حقيقية إلى صيغة أخرى7"". أو التحول من أسلوب إلى أسلوب آخر ؛"", 


أو من حرف إلى حرف آخرا*""). 


(''') انظر:متهاج البلغاء,»ص7//ااو418. 
1'') انظر:حسن التوسل إلى صناعة الترسلء تحقيق ودراسة أكرم عثمان يوسفء دار الرشيد للنسشرء 
بغداب 64٠١‏ لي ص؟4١1.‏ 
(''') انظر: الطرازء ج١ءص/ال.‏ 
("') انظر:فن الشعر من كتاب الشفاءء ص4 .١17‏ 
('"') انظر:أسرار البلاغة.تحقيق هريترء دار المسيرة» بيروت: ط", ١4.‏ هم/58ام 
ص ه7501 . 
9" انظر:منهاج البلغاءء.ص8١4.‏ 
("') انظر:النكت في إعجاز القسرآن» ص4 -١١‏ والخصائصءج ١.)ص 151-1١0‏ :والمثل 
السائرءج؟ .ص 4 .١8‏ 
©" انظر:للطرازءج؟.ص؟١.‏ 
0 انظر:المثل السائرءج ".ص ١)؟.‏ 
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هذا فضلا عن تنبّه علمائنا إلى العدول الذي يحدث في مستوى الكلمسة. 
فوضعوا له معاجم سميت بمعاجم المعاني» ومن خلال التغير الذي يطرأ على 
نظام الجملة فقد بحثوا العدول الذي يحدث على مستوى التركيب"ويبقسى 
العدول الذي يحدث على النص كله هو عدول يشير إلى قضية التطور فسي 
الجنس الأدبي17"). 

4 الانتهاك: 

لا نجابّه ب(الانتهاك) في الخطاب الحديث إلا مسيّجاً ببعض من شبكة 
الدوال هذهء وتلك حالة تنأى به عن مسوّغ شخوصه بوصفه مصطلحاء فهو 
غير صالح اجرائيا الا بما تمنحه تلك المصاحبات من مردودية التشكل 
اصطلاحياء أي أن (اصطلاحيته) ترتهن باقترانه بمصطلح آخرء فأحيانا 
يتنزل في سياق مشفوعا بمصطلح الانحرافء مثلما نألف هذا عند ألفت 
الروبي!"'""؛ وفتج الله احمد سليمان7"'". وأحيانا أخرى مقترنا بالإنزياح: 
مثلما يلقانا عند طراد الكبيسي!'""), وأخرى بالعدول على وفق تصور محمد 
عبد المطلب له('")؛ على اننا لا نعدم من رشح (الانتهاك) مقابلا اصطلاحيا 
لالإنزياح) الكوهيني؛ كعبد السلام المسسدي('"), وصلاح 


0" المنظور اللغوي في الدراسات البلاغية عند العرب نجود هاشم شكري»رسالة ماجستير مطبوعة على 
الآلة الكاتبة.كلية الاداب.جامعة بغداد,. 41١6©‏ اهم/؛ 15 امءص/ا". 
''') انظر ترجمة مقال: بيان موكاروفسكي (اللفة المعيارية واللغة الشعرية)؛ ص؟ 4. 
(''') انظر: الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية»؛ ص"؟. 
9" انظر:كتاب المنزلات منزلة الحداثة» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ؟ 2195 ص”١١.‏ 
(') انظر:البلاغة والأسلوبية. ص58١.‏ 
(''') انظر:الأسلوبية والأسلوب».ص15. 
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فضل"""؛ إلا انهما - فيما يبدو ارتابًاء كثيراء في شأن تبنيه؛ فغتبته 
معالجة الاول؛ لتمتثل التسميةٌ فيها إلى دال آخر هو (الإنزياح) مع الإقرار 
بإمكانية نعته ب(التجاوز) أو (العدول)!"""؛ وانفتحت معالجة الثاني على 
دال آخر هو (الانحراف) الذي هيمن على حدق الإطلاق على البنية 
المفهومية المعالجة عندها؛”"). 

أما في الخطاب الموروث؛ء فان نسبة تواتره تكاد تكون نادرة» وهو فيها 
لم يتخلص - أيضا-من تبعيته لبعض الدوال المشابهة.على نحو جعل باحثا 
معاصرا يستحضر لفظة (نهك) ومشتقاتهاء كما وردت في سياقات ابن جني. 
ويحصرها في منظومة واحدة بوصفها ‏ حسبه - ألفاظا دالة علسى 
الاتساع(*"). 
5 تجاوبت أصداء المفهوم ‏ قيد الدرس ‏ في دوال لغوية أخرى لم 
يمنحها الاستعمال شيوعاء فضلا عن أنها غير متمكنة من الاصطلاحية لعدم 
استقرارهاء وقصورها عن استيعاب معنى واضح ودقيق. ولهذا فان اغلب 
من لجأ إليها كان ينشط سياقه بدال آخر اطمأنّ الخطاب الحديث إلى تقريره 
بوصفه أكثر شيوعا واستيعابا وتجسيدا للمفهوم المعبرٌ عنه؛ فقد ذكر سامي 


(''') انظر:بلاغة الخطاب وعلم النص؛سلسلة عالم المعرفةءالكويتء العدد؛ 215 21١457‏ ص4 5. 
7" انظر: الأسلوبية والأسلوب.ص88١155-1.‏ 
('؟' انظر:بلاغة الخطاب وعلم النص.ص؟1514-51. 
9" انظر: الاتساع في اللفة عند ابن جنيء ص407-145. 
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سويدان (الخروج)!'”", ودعّمه ب(الانحراف)""'), وذكر محمد غاليم 
(الشذوذ)» و أعقبه. أيضاء ب (الانحراف)2'"'). ويصدق مثل هذا - إلى حد 
ما على استعمال صبحي محي الدين ل(الازورار)!""". 

وممن احتفى بدوال» غير تلكء نازك الملائكة ومحمد مفتاح اللذان يرقى 
إليهما تبني (الخرق)7'*'؛ وعبد السلام المسدي الذي يرى أن (التجاوز) 
يصلح مقابلا للمتصور النظري للانزياح7*')؛, ومحمد بئيس الذي انتدب 
(البعد) للكشف عن متصور مماثل7"*'!؛ وموريس أبو ناضر الذي تبنسى 
(الابتعاد)!”' ')... 


(''') ذكر هذا المصطلح - أيضا - عبده الراجحي في :علم اللغة والنقد الأدبسي حلسم الأسلوب. مجلة 
فصولء المجلد الأول؛ العدد الثاني» ١15481)ص7١1.‏ 
("'" انظر:دراسة النص الشعري العربي مقاربات منهجية»)ص”". 
1" انظر:التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم»ص؛ 5. 
1" انظر ترجمته لكتاب:رينيه ويلك واوستن وارين (نظرية الأدب)»ص١771.‏ 
0" انظر:شظايا ورماد:نازك الملائكة؛ المكتب التجساري:بيروت:ط؟ » ١5185‏ . ص6؛ وفي سيمياء 
الشعر العربي القديم.ص 4» وتحليل الخطاب الشعريء استراتيجية التناصءعص”١.‏ 
(''') انظر:الأسلوبية والأسلوب»ص88١.‏ 
("*" انظر:ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب.دار العودة»بيروت,ط١ ٠‏ 515 1عص1517. 
("'') انظر:إشارة اللغة ودلانة الكلامءأبحاث نقدية»دار مختاراتءبيروتءط١1: ,155٠‏ ص8 15. 

وتجدر الإشارة ‏ هنل إلى, أن في الباحثين من أورد في صدد تعقسب المسصطلح ‏ قيد الدرس - 
والإحاطة بالمنظومة الاصطلاحوة ااتي ينتمي إليهاء(دوالا) أقحمها في (الإنزياح) إقحاما بيناء لالشيء 
إلا لأن مدلولها اللغوي أو المعجدي في بعض سياقاتها يتماهى مع المدلول اللغوي للانزياح؛ وليست هي 
من ثم مدونات اصطلاحية ناجزةٌ في سياقاتها التي وردت فيها انظر صذيع احمد محمد ويس فسي 
بحثه:الإنزياح وتعدد المصطاءم؛ مجلة عالم الفكر الكويتية:المجلده ؟, العدد”؛ مارس113517,ص607-؟/. 
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وبعد أن فرغنا من عرضنا لشبكة الدوال الحافة بهذا المفهومء لنا ان 
نلحظ بيسر إذا استبصرنا في شبكة الدوال تلك؛ أن بعض الأقطاب ممن 
ناصروا دالا أو تبنوه. في موضع ماءلم يلبثواء في موضع آخر. أن تبنوا دالا 
آخرء أو ربما اقترن الدال عند البعض بدال آخر في الموضع ذاته؛ بحيث 
يكون لهذه الدوال ‏ حسب الفهم المطروح عند متبنيها ‏ قابلية الاستعاضة 
فيما بينها على نحو لا يجد فيه وهم التفريق بين هذه الدوال.وتوزيع 
متبنيها فيما بينها؛ طريقه إلى تلك المنظومة: 

وفضلا عن نماذج كثيرة يفضي استبصارنا ذاك؛ إلى الكشف عنهاءفان 
مما نصادفه. أمثلة أخرى على تعدد الدوال مع تعدد المواضعء تبني محمد 
عبد المطلب للعدول مرةا'“''؛ وللانحراف أخرى**'"). واستعمال محمد 
برادة للانزياح مرةل'“*'؛ وللانتهاك مرة أخرى”"''')» وتبني محمد حسن عبد 
الله للانحراف في موضع”''؛ وللتشويه في وضع آخرا''')» وتبني 
يمنى العيد للانحراف في موضع"""., وللانزي اح في 


(*') انظر:للبلاغة والأسلوبية»ص158١.‏ 
“*') انظر:المصدر نفسه.ص7؟١1.‏ 
('' انظر: مقدمة ترجمته لكتاب رولان بارت درجة الصفر للكتابة»دار الطليعة»بيروت.والشركة العربيسة 
للناشرين المغربيينءالرباطءط١. :.1948٠١‏ ص١١.‏ 
(*" انظر:المصدر نفسه.ص؟؟. 
(؛؟' انظر:الصورة والبناء الشعريء دار المعارف بمصرءالقاهرة؛» ط١3ء 2١34١‏ ص59. 
('*') انظر:المصدر نفسه.ص4١١.‏ 
(*') انظر:في معرقفة النصءص*ل. 
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آخر'*"): وتبني الأزهر الرن د للعمس دول مرق" 
وللتشويش أخرى7*"), وتبني أبو ديب للانزياح فسي موضع'"", 
وللانحراف في موضع آخر**"؛ وتبني التجديتي للانزياح في موضعا'*", 
وللانحراف في موضع آخرا"*"؛ وتبني عبد الله صوله للعدول مرةا**", 
وللانزياح أخرى!'*". 

أما ورود اكثر من دال واحد في موضع بعينه؛ فهو على سبيل الاقتران 
أو الترادف فيما بينهاء إذ أن ثمة مَنْ لم يُعاين ‏ وهو يمارس المفهوم ‏ 
مصطلحه باستقلالية عن دال آخرء أو دوال أخرى من تلك المنظومة. فممّن 
جمع بين الإنزياح والانحراف في سياق واحد مترجما بنية اللغة 
الشعرية:محمد الولي ومحمد العمري('''). وكذلك نزار التجديتي!!''", 
وطراد الكبيسي"'")؛ وبسام قطوس7”""). ومنذر عياشي''" . وممّن 


0 انظر: المصدر نفسه.ءص 55. 
('* انظر:دروس في البلاغة العربية»ص؛”. 
('*') انظر:المصدر نفسه.ص١7.‏ 
9" انظر:لغة الغياب في قصيدة الحداثة»ص/. 
0 انظر:في الشعرية.ص17. 
(*' انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن»ص١4.‏ 
"*') انظر:المصدر نفسه.ص57157. 
(*') انظر:فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة.ص؛ . 
('*') انظر:المصدر نفسه.عص17. 
(''') انظر:بنية اللغة الشعرية.»ص5١11.‏ 
(!'') انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن»ص0٠5.‏ 
7" انظر:كتاب المنزلات منزلة للحداثة,»ص١٠٠.‏ 
('"') انظر:مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني.ص١١؟.‏ 
(''" انظر: ترجمته لكتاب بيير جيرو (الأسلوب والأسلوبية)» مركز الإنماء القوميء بيسروت » د.ت؛ 
ص 6 5. 
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جمع بين الإنزياح والعدول محمد الولي”'!. وممسن جمع بين 


الإنزياح والاتساع» موسى ربابعق5'"'"'), وحسن سليمان!"'') 


6 
وممن جمع بين الانحراف والعدول؛ محمد عزاوا؟"١)‏ 
الإنزياح والانحراف والعدول؛ حسن ناظء7''"... 
فالمفهوم إذن - لاا تستغرقه تسمية واحدة» ولعل المجانية 
الاصطلاحية انبثقت تحت ظل الترجمة العربية لهذا المصطلح, 
فبازاء المقابل الإنكليزي(26+2102) تنوعت الدوال المعبرة عنسه. 
فهو عند أبو فد 0 وعبد الحكيم راضي!'"") 
مصلوح؟'"', وموسى ربابعة9""), ويسام قطوس؛4""), واحمد محمد 
ويس 0*1 يقابل الانحراف. وهو عند حسن ناظم انزياح!""), وعند يوسف 


٠‏ وممن جمع بين 


) وسعدك 


2" انظر:الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي» ص7١.‏ 
(5"') انظر:ظواهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون ليلىءص47. 
9" انظر:الاتساع في اللغة عند ابن جنيءص55. 
9" انظر:الأسلوبية منهجا نقدياءعص8١.‏ 
''') انظر:مفاهيم الشعرية»ص7١١.‏ 
(''') انظر:في الشعرية»ص17. 
('"') انظر:نظرية اللغة في النقد العربي»ص١48.‏ 
9" انظر:الأسلوب دراسة لغوية إحصائية».ص7"؛ والدراسة الإحصائية للأسلوب.عص؟١١.‏ 
("") الانحراف مصطلحا نقديامص؟. 
(؛"' مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني (وجوه دخانية في مرايا الليل)» 
ص .١55‏ 
(*"') انظر:الإنزياح وتعدد المصطلح»ص .5١‏ 
7" انظر:مفاهيم الشعرية»س7١11.‏ 
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اسكندر انزياح او انحراف""")؛ وهي عند مجدي وهبةءوكامل المهندس 
(شذوذ)!*""). 

وبازاء المقابل الفرنسسي (:532) نجصسد مثل ه ذا 
التنوع العربي» ايضاء فهو عند التجديتي!'"") 
ل حددني *", وعبد لن بي ذاكر"'“'ء, وأاحمد محمد 
ويس"'""(انزياح)؛ وعند صلاح فضل78*'. ومحمد عبد 
المطلب7؛'*'(انتهاك)؛ وهو عند محمد نديم خشفة**'), وجوزيف ميشال 


(كهم 


٠‏ وحمهيهملدكدك 


شريم (الفارق)» وعند حمادي صمود”*') وعبد الله صوله!**) 


('") انظر: اتجاهات الشعرية الحديثة»رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة:كلية الآداب جامعسة 
بغدد. 1415ه5528امء ص8١١1.‏ 

(8؟') انظر:معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب.مكتبة لبنان؛ بيروت؛: 1411 » ص17١1١118-1.‏ 
لا" انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن»ص؟5. 

(:*' انظر: ترجمته ل(معايير تحليل الأسلوب):ميكائيل ريفاتير» منشورات دراسات. سالء دار النجاح 
الجديدة. البيضاء.ء ط231ء ,1١1557‏ ص27. 

0م انظر:مقارنة بين ترجمتين عربيتين لكتاب (عناطناء20 ع1:.28888 01 عساءد84) لجان 
كوهين: عبد النبي ذاكرء مجلة العرب والفكر العالمي؛ مركز الإنماء القمومي» بيروتء عدد/اء 
68 :ص7١ .١‏ 

('*" انظر:الإنزياح وتعدد المصطلحء)ص56. 

انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص»ص54. 

('*' انظر:البلاغة والأسلوبية»ص4؟ .١4‏ 

**') انظر:تبادل الضمائر وطاقته التعبيرية.ص/. 

(”"' انظر:دليل الدراسات الأسلوبية:المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرءبيروت,ط1ء: ١4:4‏ هد 
لام ص47 1/ا". 

انظر:التفكير البلاغي عند العرب.ص؟ه هامش ١‏ .وانظرء أيضا له: الوجه والقفا في تلازم التسراث 
والحداثة» الدار التونسية للنشرء تونسء ططاء 154848١ء‏ ص47 ١‏ هامش76. 

9" انظر:الأسلوبية الذاتية او النشونية» مجلة فصول“عدد خاص بالأسلوبية» مجلده؛ عدد1ء 1584: 
ص85 

انظر أيضا: فكرة العدول في البحوث الاسلوبية المعاصرة» ص١‏ 5. 
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(العدول)؛ وعند شكري مبخوت ورجاء بن سلامة (بعد)!'*", وعند توفيق 
الزيدي (اتساع)('''). وعند احمد درويش (مجاوزة)0'*"). وثمة ترجمات 
أخرى عند آخرين منها التباين والفاصل والميل والتجاوز واللحنة والابتعاد 


والانحراف9'""). 


وليس اختلاف التسمية بعائد؛ دائماء إلى اختلاف المترجمين؛ بل ريما 
تعدى ذلك إلى اختلاف فيها عند المترجم الواحدء كما نصادف ذلك -مثلا - 
عند المسدي الذي يترجم(72:0) مرة إلى (انزياح)9*", وأخرى إلى 
(عدول)**'. وعند موريس أبو ناضر حين يترجم المصطلح ذاته إلى 
(ابتعاد) في موضع””""؛ و(نشاز) في موضع آخرا'"'"؛ وعند ربابعة الذي 
يترجمه إلى (انحراف) حينال"'', و(اتساع) حينا آخرا'*'". 


(5*') انظر ترجمة كتاب تودروف: الشعرية.دار توبقالء للنشرء الدار البيضاءء ط1ء ١9481/‏ ؛» ص 46. 
("" انظر:اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال نماذجه؛ الدار العربية للكتاب.تونس؛ طاء 
4 ص "7. 
(''') انظر ترجمته لكتاب جان كوهين (بنية اللغة الشعرية) الصادرة تحت عنوان: بناء لغة الشعر:جون 
كوينء مكتبة الزهراء, القاهرةء ,١548٠‏ ص”7؟-4 ؟. عن: مقارنة بين ترجمتين عربيتين» ص١ .١‏ 
59" انظر: ذلك في الإنزياح وتعدد المصطلح؛ ص55-58. 
7" انظر:الأسلوبية والأسلوب» ص88١.‏ 
('') انظر:قاموس اللسانياتء الدار العربية للكتاب. تونس» ط1. 144814» ص4 4. 
9" انظر:إشارة اللغة ودلالة الكلام» ص886. 
9" انظر: المصدر نفسهء ص168١.‏ 
”*') انظر:الانحراف مصطلحا نقدياء ص؟. 
(*') انظر:المصدر نفسه. ص 5. 
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إن هذه التعددية الاصطلاحية التي طبعت الإنزياح بإشكالية ناتئة فسي 
الخطاب العربيء اجتاحت - قبل ذلك - الخطاب العربي الذي تبنى مقولات 
شاخصة استتبت فيه بوصف كل منها مكافنا اصطلاحيا للانزياح: كما يشي 
بذلك المسرد الذي أعده لو د ليكشف فيه عن الدوال المعبرة عسن 
الواقع اللفوي العرضي الطارئ الذي ينبثق عن الواقع اللغوي الأصل. 

و أدل على ذلك؛ أن كوهين الذي واف كتلية بين بنية اللغة الشعرية) 
لاكتناه هذه المقترب النقديء وصدر فيه عن منهج واضح. استدعاه الهوس 
التعددي الاصطلاحي إليه» فراوح بينه وبين مصطلحات قريبة لكنها تحمل 
تلوينات دلالية مختلفة الحدة؛ مثل انعط ساف (مناها»0): 
ومخالفة(ه15)ء12122):وخرق (دوزودوءمعوصة1) أو (همنهلو71)(' 0 

وبازاء هذه التعددية الغربية» تحتشد الترجمة العربية لها لتضع مقابلات 
لغوية لهاء فتطال تلك الإشكالية عند العرب .- برفدٍ جديدء وعلى سبيل 
التمثّل؛ ترجم المسدي مصطلح («منووءم«وكصهة:1) (عصيانا)!'''), وترجمه 
التجديتي (خرقا)”' )2 وترجمه شكري المبخوت ورجاء بن سلامة 
(اختراقا)”' '). 


1" انظر:الأسلوبية والأسلوب» ص45-/41: ومساهمة الألسنية في تحديد الأسلوب الأدبي. ص١48‏ 
انظر أيضا بلاغة الخطاب وعلم النص؛» ص4 5. 
('') انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن:ص57. 
(''" انظر:الأسلوبية والأسلوب»ص17. 
7" انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن.ص"5. 
(”'") انظر:الشعرية:تودوروف:»ص ١!‏ 5. 
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و إذ تغيّت الدراسةٌ الراهنةٌ البحث العلمي والدراسة الموضوعية: فعليها 
السعي إلى توحيد المصطلح وضبطه وبلورته. هذا السعي الذي يعد اشتراطا 
منهجيا لا مناص عنه للنأي به عن التعثرات الاجرائية في الحقول المعرفية 
التي تتنازعه: لان'لكل علم اصطلاحا خاصا به إذا لم يعلم بذلك لا يتيسر 
للشارع فيه إلى الاهتداء إليه سبيلاء ولا إلى انفهامه دليلا!'' ')» وليس من 
مسلك يتوسل به باحث عن 'منطق العلم غير ألفاظه الاصطلاحية حتى 
لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال: ليست مدلولاته إلا محاور 
العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعارف وحقيق الاقوال"*'"). 

إن أهمية المصطلح تنبثق من كونه وحدة لغوية دالة /:تسمي مفهوما 
محددا بشكل وحيد الوجهة داخل ميدان ما"'' ')؛ وان هذه الوحدة تنماز عن 
اللفظ الادائي في اللغة؛ في كون الأخير صورة للمواضعة الجماعية:؛ فسي 
حين أنها ‏ أي تلك الوحدة - في سياق نفس النظام اللغوي تصبح 
مواضعة مضاعفة.ءإذ تتحول إلى اصطلاح في صلب الاصطلاح: فهي ‏ إذن 
نظام مزروع في خبايا النظام التواصلي الأول» هيء بصورة تعبيرية 
أخرىء علامات مشتقة من جهاز إعلامي أوسع منه كما و أضيق دقة""'") 


'''') كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق:د.لطفي عبد البديع» مكتبة النهضة 
المصرية؛ ؟178اه 1557م ج١اءص١.‏ 
9'') انظر:قاموس اللسانيات.ص١١.‏ 
مقدمة في علم المصطلح: د.علي القاسميء الموسوعة الصغيرة:وزارة الثقافة والإعلام» بغداد» طاء 
هلاذا ,ص0 ١؟.‏ 
7" ') انظر:قاموس اللسانياتعص7١‏ 
م6 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وتأسيسا على هذاء فان علينا العثور على المكافئ الاصطلاحي الدقيق 
وارسائه؛ من بين تلك التعددية الشاخصة التي تتراشق لاكتناه أسرار البنية 
المفهومية التي التقت عندها تلك الدوال. 

إن محاولة إضفاء الشرعية على ذلك المكافئ الاصطلاحي.تستدعي 
مصادرة مبررة لحشد الدوال الحافة به ويظل الانتقاء موكولا إلى قابلية 
الاستقطاب والتمثل الثيمي والتفرد بسمة فارقة. وهذه خصائص انماز بها 
(الإنزياح)» فاكتسب ‏ على وفق متصورنا ‏ شرعية (الاطلاق) من بين 
تلك الدوال التي جنح البحث الراهن الى إغفالها وتفادى تبنيهاء لكونها 
مصطلحات غير ناجزة. إن هذا الاختيار لا يتهدّده الاعتباط؛: ومسوغاته 
تعزى؛ مرة؛ إلى ما يعصف بهويات تلك الدوال من مسآزم علسى الصعيد 
النظري والإجرائي» تستبيح مقوماتها الاصطلاحية» ومرة اخرى: الى ما 
يترشح عن الإنزياح من قيمة موسومة ‏ فضلا عما سبق - بالثبات 
والاستقرار العلمي. 

وسنرصد ‏ فيما يلي - مسوغات تغييب تلك الدوال:ودواعي اختيار 
الإنزياح» بوصفه مصطلحا مهيمنا ناجزا:ء 
أولا: يثير لفظ (العدول) شكوكا في عدم جدوى استعماله؛ مقابلا اصطلاحيا 
معاصرا للانزياح:لأسباب منها: اننا لا نميل إلى الاحتماء بالموروث لإحياء 
مصطلح عربي قديم؛ نفض به اشكاليتناء ونتوحد عليه وان كانت بعصدض 
أصداء المصطلح ‏ قيد الدرس - قائمة؛ وارهاصاته منبثّة فيه. 
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وهذه دعوىء؛ ان صحت, فانها تنقض ما يسلم به أستاذنا احمد مطلوب 
بعد أن استبعد كون المصطلح النقدي الحديث واقعا في إشكالية 
اصطلاحية حقيقية» وعزا افتعالها إلى انقطاع بعض المهتمين بقضايا الأدب 
ونقده عن التراث العربي ‏ وهو يرى أن فض تلك الإشكالية (المفتعلة) 
حسبه - مرتهن باللجوء إلى التراث العربي الضخم ليسعد الباحث بما 
فيه من مصطلحات كثيرة!2'). 

فمسلمته؛ تلكء تلغي ما تخضع له المفاهيم النظرية والإجرائية في الأدب 
من سنة تطوّر وتغييرء فضلا عن انبثاق معارف وتصورات وأفكار حديثة؛ 
يستدعي الوقوف عندها وسبرها والتنظير لها جهازا من المسصطلحات 
الحديثة» تناط به مهمة الكشف والتنظيرء هذا من جهةءومن جهة أخرى 
فان اللجوء إلى التراث وتوظيف مصطلحاته توظيفا قسريا خارج حقله 
المعرفي الذي اشتغل فيهء لننقل به 'مفاهيم جديدة,قد يفسد تمثل المفهموم 
الجديد والمحلي على السواءء ولا يمكن إعادة توظيف المصطلح القديم 
وتخصيصه إذا كان موظفاء لان هذا يؤدي إلى مشترك غير مرغوب فيه. 
بالإضافة إلى سوء الفهم7''). 

إن هذا النزوع صوب إحياء اللفظ التراثي واستخدامه في غير معناه 
الدقيق يجعل مدلوله يتوارى» حيناء خلف المفهوم التراثي.'ويتسلل أحيانا 





9') انظر: معجم النقد العربي القديم» ج١؛‏ ص5؟7-1؟. 
(''') المصطلح اللساني؛ عبد القادر الفهريء الملتقى الدولي الثالث للسانيات . سلسلة اللسانيات؛ العدد" 
سنة545١ء‏ صه ؛ ١.ء‏ نقلا عن:المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية: د.احمد مختار عمسرء مجلة 
(عالم الفكر) الكويتيةء مجلد ٠‏ ؟. عدد الثالث, سنة ١5/5‏ “ص .١18‏ 
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أخرى, وعليه مسحة من الضباب تعتم صورته الاصطلاحية؛ فتتلابس 
القضاياء ويعسر حسم الجدل بين المختصمين!''"). 

وتحت مظلة هذا التنظيرءوباسمه؛ نوهض العدول في دراستنا هذه» ومن 
بين مسوغات تلك المناهضة: 
أ- إن الوعي الطليعي للعدول في الموروثء.هو وعي لغوي - كما مر- أي 
انه لم يتغرب كثيرا عن مناخه اللغوي ليستقل بمدلول اصطلاحي خص به. 
ب - استعماله في الخطاب الموروث في سياق محدد.وتعايشه السلمي معه 
كما أسلفنا ‏ لا يستوعب فاعلية المدلول بالصورة التي انبشق بها 
حديثا. 
ج - تبعا لما سبق ف(العدول) لا يتصلب - إذا ما استخدمناه - عند 
حدود ما ترسيه دلالته الاصطلاحية الراهنةءإذ يشتبك مع تلك المصاحبات 
الدلالية» فينبئق ‏ بسبب ذلك (تراسل دلالي) أشبه بتراسل الحواسء؛ مما 
يخلخل نموذجيته أو هويته الخاصة. 
ثانيا:- على الرغم من شيوع (الانحراف)»واتصافه بقوة تداوليةءفان 
دراستنا ستتفادى تبنيهءلان مآزق كثيرة تتخون هويته الاصطلاحية؛ منها: 
أل محدوديته؛ وتخبّطه في آفاق ضيقة؛ ولا أدل على ذلك من أن بعسض 
الأسلوبيين؛ الذين يدين لهم كوهين بالكثير من مفاهيمه؛ يعدون الأسلوب 
وطبقا لليوسبتزر ‏ (انحرافا فرديا بالقياس إلى قاعدة)» وحين تسسلم 
كوهين منهم مفهوم الانحراف (2602:1:6) لقيمته الإجرائية الكبيرة فسي 


('') قاموس اللسائياتء»ص 26ه-5ه. 
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التعريف والتحديدء لاحظ محدوديته؛ لارتباطه بفهم ضيق للأسلوب نابع من 
كونه ظاهرة فردية مرتبطة بكاتب ماء مما دفعه إلى اللجوء إلى فهم أوسع 
وارحب من هذاء انطلاقا من إيمانه بوجود عنصر ثابت (1002:1280) في 
اللغة الشعرية يظل موجودا على الرغم من اختلاف الشعراء» بمعنى أن 
ثمة طريقة واحدة للانزياح بالقياس إلى المعيارا''). 

وإذا كان ثمة اصطناع حواجزء عند بعض الغربيين» بين الإنزياح 
(«13636وء2)والانحراف (ء:د:دمء )2‏ كما هو مبين في السياق الاآن ‏ 
فان تلك الحواجز تدق في الخطاب العربي المعاصرء وقد تحتجب» في 
الممارسات النظرية والإجرائية» بحيث أن وهم التفريق لا يجد سبيله إليهما 
فيه إذ أن التمايز بينهماء لا يكاد يتعدى استنطاقا للسياقات النصية التي 
انبعثت فيها عند العرب ‏ التفاوت في درجة الشيوع. 
ب ما في لفظ (الانحراف) من مدلولات لها مردودات غير مريحة:؛ أو 
إيحاءات أخلاقية سلبية» جعلت البعض لا يخفون ضيقهم بهاء ويتغاضون 
عنه فينصرفون عنه إلى غيرها"'".: ذلك أن (الانحراف) دال يصف السلوك 
والمنهج والطريقة ولا تتعامل معه نفس الإنسان براحة وطمأنينة لما له من 
آثار تجعل النفس تتعامل معه تعاملا ليس بعيدا عن الحرج””'"). 


(''") انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن.ص؟5. 
انظر أيضا: مفاهيم الشعرية»ص1١١.‏ 
7”'') انظر:الانحراف مصطلحا نقدياءمص*؛ وبلاغةً الخطاب وعلم النص,» ص"57. 
(5'') انظر:الا: هراف مصطلحا نقدياء. ص؟. 
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ج - وتأسيسا على(ب)؛ وفضلا عن حمولاته الدلالية الأخرى التي تلازنمه 
فقد أخفق (الانحراف) في أن يكتسب - في إجراءاته الوصفية والتحليلية ‏ 
(الفرادة) المهيمنة بوصفها اشتراطا للاصطلاحية. 

ثالثا: إن ما يمارس نوعا من الاعتراض على اصطلاحية(الانتهاك)؛ كونه لا 
يَرِد إلا مصاحبا بدال آخر أو بعض دوالءلها حرية الاستبدال فيما بينهساء 
دونما تهيب» في سياقاتهاء لتعضيده أو تنشيط مدلوله وإرسائه. فهذا 
(الكون) يجعله غير صالح إجرائيا إلا بما تمنحه - كما قلنا آنفا- تلك 
المصاحبات من مردودية التشكل اصطلاحيا. 

رابعا: أما سائر الدوال في تلك المنظومة؛ ففضلا عن ان استعمالها جاء 
متداخلا وهي في طور التشكلء ولم يمتح قوى تداولية؛ فإنها قاصرة وغير 
مستوعبة لمدلول واضح. لذلك فهي مفاهيم» وحسبء تخلت عن مقومسات 
الاصطلاح: ونحن إلى عد كل منها (مكافنا دلاليا) أميل من أن نعدّه (مقابلا 
اصطلاحيا)ء ناهيك عما يعيق من استخدام بعضها من تعثراتء منها ان لهذا 
البعض مدلولا اصطلاحيا (قديما) لا يتسع لدلالة الاصطلاح في التشكيل 
المعاصر, وعلى سبيل التمثل؛ فالتجاوز # وهو من بين دوال تلك المنظومة 
المعاصرة ‏ يعني طبقا للمتصور في الوعي النقدي القديم "أن يريد الشاعر 
ذكر الشيء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه في الصفة وينوب عنه في الدلالة 
عليه"4١').‏ 


(''") العمدة في محاسن الشعر وآدابه:ابن رشيق؛ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. دار الجيل 
بيروت. جاءعص؟9١5,‏ 
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خامسا: انضوى المجاز في مجمل علاقاته وأشكاله - حسب تصور 
البعض- تحت مظلة الإنزياح”')» وربط بعض آخر الإنزياح بالمجاز 
والاستعارة("'). هذا الانضواء أو الربط له ما يسوغهء وهو ان المجازء 
في أحد حدوده؛ يتماهى مع الإنزياح» فالمجاز ‏ طبقا للجرجاني ‏ 'مفعل 
من جاز الشيء يجوزه إذا تعداه» وإذا عدل باللفظ عما يوجبه اصل اللغة» 
وصف بأنه مجاز على معنى انهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو 
مكانه الذي وضع فيه أولا"'"). 

ومماهاة كهذه. لا تغرينا بإطلاق (المجاز) على البنية المفهومية التسي 
يكتنهها (الإنزياح)؛ إذ لا يسلم هذا (الإطلاق) من اعتراض”“'"), ذلك أن 
المجاز ‏ وان خلف بصماته في الإنزياح - لا يتواءم معه فيما تلبس كلا 
منهما الخطابات المعاصرة من تصور في الممارسة او التنظيرء فضلا عن 
ان المجاز تختلف دائرة أشكاله اتساعا و ضيقا باختلاف المشتغلين به في 


9'") انظر:البلاغة والأسلوبية: د.محمد عبد المطلب.ص؛ وص58. 
('") انظر مثلا:مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني..ص145١؛‏ ونظرية المعنى 
في النقد الأدبي.ص 85. وكتاب المنزلات«منزلة الحداثة.ص60. 
('') أسرار البلاغة.»ص56”. 
(1') من الجدير بالذكر؛ ان ثمة معترضاً على هذا الإطلاق يحجة أن لا علاقة بينهماءلان المجاز ينحصر_ 
حسب هذا المعترض - في المستوى الدلالي فقطء في حين ان الإنزياح يشمل المستوى الدلالي وغيسره 
كالمستوى الصوتي والمستوى التركيبي اللذين يخرجان ‏ خسبه - من دائرة المجاز. (انظر: مقارنة بين 
ترجمتين عربيتين.ص117. 
وليس بخاف خطل هذا الرأيذلك أن المجاز يشتغل في المستويات كافة ايضاء كما سيلقانا بعد سطور فسي 
المقتبس عن ابن قتيبة. 
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الوعي النظري الموروث؛ ففي حين نجد الإطار العلم للمجاز عند ابن قتية 
على سبيل التمثل ‏ يلف فضاءات ومذاهب وأساليب متعددة في قوله: 
'وللعرب المجازات في الكلام ومعناها:طرق القول ومآخذه ففيها الاستعارة: 
والتمثيل» والقلبء والتقديم؛ والتأخيرء والحذفء والتكرارء والإخفساء. 
والإظهارء والتعريض, والإفصاح. والكناية» والإيضاح, ومخاطبة الواحد 
مخاطبة الجميع؛» والجميع خطاب الواحدء والواحد والجميع خطاب الاثنين» 
والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العمومء وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع 
أشياء كثيرة سنراها في أبواب المجاز إن شاء الله تعالى/؟'). 

فإن الرازي(05٠5ه)‏ لا يعد (الكناية) في المجاز ('"", وتابعه الخطيب 
القزويني في ذلك'"", واختلف آخرون في عد التقديم والتأخير في 
المجازا"''. إن هذين الشكلين؛ وسواهماء لا يتيسّر لنا أن ننفي عنهما 
اشتغال الإنزياح فيهماء فاستبعادهما عن مدار مصطلح أَريدَ له أن يكسون 
مقابلا اصطلاحيا للانزياح؛ يعد تقويضا لموضوعية تلك المقابلة غير 
المتكاففة:؛ وسببا لإمكانية النزوع نحو الاستبدال؛ فيما بينها. 

وبعد... فهذه التسويغات ناجعة”") فيما نرى لنبذ المجانية 


(''' تأويل مشكل القرآن:ابن قتيبة» تحقيق احمد صفرءدار التراث»القاهرة؛ ط؟2» 151 م؛ ص١7.‏ 
('"') انظر:نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.مطبعة الآداب وللمؤيد.القاهرةء,ط١‏ 111 هء ص”7١١.‏ 
'" انظر:الإيضاح: تحقيق جماعة من علماء الجامع الازهرء مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة؛ ص7١؟.‏ 
(''') انظر: البرهان في علوم القرآن؛ ج”.ص”77؟. 
(''" وليس لنا أن نستعين بالمسوغات الاعتباطية التي ذكرها البعض ممن اعتمد هو الآخر مصطلح 
(الإنزياح) مفضلا إياه على سائر المصطلحات الأخرى؛ فمن تلك المسوغات:أن الإنزياح'يعد ترجمة دقيقة 
وموفقة للمصطلح الفرنسي (12814) ' ومنها أيضاء قوله: “إذا صح أن جرس اللفظ يمكن أن يكون له- 
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الاصطلاحية تلك ومقاربة الإنزياح الذي عمد اليه بحثنا ليبوئه» في تلك 
المنظومة؛ مكانةً ذات استقطاب وتمثلءأهله لها: 

أ كونه ‏ وفقا للوعي التصوري والتحليلي المطروح عنه ‏ مصطلحا 
ناجزا ذا فاعلية إجرائية ونظرية. 

ب اكتسابه هويته الاصطلاحية بفضل شيوعه في ترجمة اضخم عمل 
أتاح إخصابا لنظرية في الإنزياح!؛"") 

ج - انغلاقه على دال مركزي مستقر وثابت؛يتصلب إلى حد كبير- عند 
حدود مدلوله الاصطلاحيءذلك ان معناه اللغوي.»وهو أزاح الشيء 
(...)وانزاح ذهب وتباعد)”"') خافت الحضور عند الاستعمال» فلا يزاحم 
معناه الاصطلاحيء أي ان ثمة (أحادية معنى) بحيث لا تتبادر ‏ معها ‏ 
إلى الذهن حمولات دلالية أخرى تعصف بهويته الاصطلاحية؛ وإذن» 
فخروجه عن طبيعته الوضعية يشجع على ترجيحه وتبنيه. 


-تعلق بدلالته, فان تشكيل (الإنزياح) الصوتي و ما فيه من مدَء من شانه أن يمنح اللفظ بعدا إيحائيا 
يتناسب وما يعنيه في اصل جذره اللفوي من (التباعد والذهاب)". 

حقا ان (الانحراف) و(العدول) يتضمن كل واحد منهما مذاءبيد انه مدّ لا يتلاءم وما تعنيه الكلمسة مسن 
معنى. ثم ان الفعل منهما يفتقر إلى ذلك المدّ الذي ينطوي عليه (انزاح). وهذا فعل مطاوع ينطوي علسى 
فعل آخر وراءه جعل الشاعر أو الكاتب ينزاح» فهو - إذن - يستدعي بحثا عن سبب لهذا الإنزياح؛ وإذا 
كان الأمر نفسه موجودا في (الانحراف) فليس موجودا في(عدل) من العدول" (انظر:الإنزياح وتعدد 
المصطلح.ص 517-565). 
وجل واضحءخطل هذه المسوغات ورطاتتها وترفها التنظيري. 
('') لاشك أننا نشير إلى ترجمة محمد لولي ومحمد العمري لكتاب بنية اللغة الشعرية» ذلك أن ترجمة 
احمد درويش له تحتاج ‏ طبقا لرأي البعض - "إلى إعادة نظر شاملة؛ لندرة ما سلم منها".فضلا عن ان 
مصطلح (الإنزياح) قد لحقه ضيم كبير في هذه الترجمة التي تبنت (المجاوزة) مصطلحا بديلا. 
انظر:مقارنة بين ترجمتين عربيتين.ص"؟ او/ا١١.‏ 
''') لسان العرب.مادة (زيح)ءج؟عص١47.‏ 

مه 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


د اشتغاله في البحث عن العنصر الثابت في لغة جميع الشعراء برغم 
اختلافاتهم؛ فهو إذن - غير مختص وغير فردي""). 
هل يمكن الإلماح - إذن - إلى أن ثمة (إقصاء) لتلك المنظومة عن مجسال 
بحثنا في الإنزياح؟ 
١‏ لعل من الصعوبة بمكانء أن نتداول الإنزياح» تنظيرا وممارسة مسن 
دون لغة واصفة» أو تحديداءبدون مكافئات لغوية تنهض بتعريفه؛ وبمعنى 
آخرءفان إيواء تلك الدوال إلى بحثنا إنما تكون لتثبيت التدال (الاشتراك 
الدلالي) لا الاصطلاحي بينهاء فهي ستنكب لتعضيد المعنى المومأ إليه. 

فالبحث ‏ إذن - سينتدب لغويا ‏ بعضهاء وتحت اقتضاء الضرورة 
والمقام» لخدمة الارتكاز الاصطلاحي المهيمن للانزياح. ولا يُعَدُ ما ينوجد 
من تنوع غير ناتئ» دالا على التصادم والتعارض فيما بين تلك الدوال فسي 
بحثناء إذ سيلوذ اقتران بعض الدوال وترادفها بمثل ذلك التسويغ. 

وتأسيسا على هذاء فان بعض - أقول بعض - ما انبسث مسن تعددية 
اصطلاحية في بحوث غيرناء فوسمت المسصطلح ل حسب البعض ل 
بالانفلات والفوضى”"' ')؛ يعزى إلى مثل هذا الدأب المسوغ, وتلقانا شواهد 
هذا مثلا في صيغ كهذه: "الانحراف يعني العدول عن الأصل"""" 
و"الانحراف هو انتهاك لغوي قائم على الاتيمان باللامتوقع"''') و'إن 
الإنزياح هو انحراف اسلوبي" 7(" و"الإنزياح اللساني يتناسب مع بعصض 


(''' انظر:مفاهيم الشعرية.ص ١١7‏ .وانظر: الإنزياح عند جان كوهن ص؟5. 
'"' انظر:الانحراف مصطلحا نقدياء ص .١5‏ 
91" اللغة والإبداع:مبادئ علم الأسلوب العربي.ص85. 
(''') الأسلوبية:مدخل نظري ودراسة تطبيقية.ص”؟. 
(:""! أسلوبية الرواية»عص؟". 
684 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


الانحراف عن القاعدة'"') و'تشكل عملية الانحراف(...) خرقا وانتهاكقا 
لحدود اللغة"”".؛ و'ينظر إلى الأسلوب على انه انحراف عن النمطءوانتهاك 
له ومخالفة"7"")....الخ. 
ولنا أن تعزو بعضا آخر من أشكال الاختلاط إلى عدم وثوق بعض الباحثين 
من مدى صلاحية مصطلحه:ء أو من مدى قوة تمكنه من الاصطلاحية» فهم 
- حين يقربون التسمية بأكثر من مسمى - 'يؤكدون بصورة جلية واضحة 
انهم لم يكونوا مطمئنين لما يذهبون إليه'('"". 
؟ ا ثمة صعوبة أخرى تطيح نوعا ما بمثل هذا (الإقصاء)» تنبثق جراء 
تعاملنا مع النصوص التي نتمثلها أو نقتبسهاء والتي تتبنى دالا من تلك 
الدوال؛ ففي (التمثيل) سوف ذلبس تلك النصوص - وفي الحدود المتاحة - 
مصطلح (الإنزياح): مادامت تلك النصوص قد استخدمت ذلك الدال المكافئ 
بوصفه مقابلا اصطلاحيا للانزياح» ومادام التماثل بينهما آيلا إلى صلاحية 
الاستبدال تلك. 

أما في حالة الاقتباس التنصيصيء فليس لنا ‏ وفي غياب حرية 
الاستبدال هذه - إلا تثبيته في بحثناء على ألا يفضي تثبيت ذلك الدال 
- بحال- تبنينا له. 


(''"ا الأسلوب والأسلوبية:بيير جيروءعص88. 


7'') الانحراف مصطلحا نقدياء-ص 5. 
5 الأسلوبية؛»مدخل نظري ودراسة تطبيقية»ص»؟ ”. 
9" الانحراف مصطئحا نقديا/ص4. 
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الفصل الثاني 
الأصول والمقولات 

يمتاز المفهوم قيد الدراسة - بتعددية مرجعياته في الرصسيد 
الموروث؛» فثمة حشد من الأصول التأسيسية وما انبتق على مهادها مسن 
مقولات تدين في كل إجراءاتها لهضمها لمفهوم الإنزياح؛ وسعيها لتطويعه 
ليكون وسيلة إجرائية لا محيد عنها ‏ للتكهن بآليات اشتغال الشعرية 
في المنجز الإبداعي. 

تلك الأصول والمقولات استقرّت بوصفها معطى لمحاولة تأصيل حركة 
الدرس البلاغي والنقديء واستقت مقتربات الفلاسفة المسلمين» واستثمرت 
البحث اللساني العربي:حين تحرت ما في اللغة من منبهات أسلوبية حادث 
فيها تلك اللغة عن السبيل الأمثل الذي ينشط فيه خط المعيارء وكبحمث 
تقريرية القاعدة اللغوية» وهيمنتها. 

إن مباشرة تلك الأصول والمقولات واستجوابهاءتترشح عنها قيمة 
مفهومية موحدة تمثل العصب السري الذي يشدها الى بعضهاء وينزع بها 
إلى الاقتراب من موضوع بحثنا أو الانتماء إليه»ومنها: 


١ل‏ الإغراب: 
إن نسبة تواتر هذا الاصطلاح ضئيلة - إلى حد ما - وقد تنزل عند 
القدامى في سياقين: أولهما ذو سطوة على الآخرء وشيوع؛ تترسم ملامحُه 
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في قول الجاحظ (٠0٠؟1"ه):‏ 'فكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميّاء ساقطا 
سوقياء فكذلك لا ينبغي أن يكون غريبا وحشيا"”"'). ومحصل هذا السياق: 
'تجتب السوقي والوحشي"7””")؛ وعدم تكلف الغريب الشارد في اللغة. 

ولا غرابة في أن يولي الموروث النقدي هذه النظرة أهمية» ذلك أنها 
وجدت لها سندا نظريا انضوى تحت لواء (شروط الفصاحة) التي ما فتئوا 
يعدونها إلزامات منهجية يغرب الإخلال بها الشعر عن وظيفته (الإبلاغية)و 
(الجمالية). وقد ضمنت تلك الإلزامات ‏ فضلا عن (غرابة اللفظ) ‏ (غرابة 
المعنى) التي تنتفي معها ‏ حسبهم ‏ صفة الفصاحة عن الكلام!""") 

إن هذا السياق تكتسي فيه(الغرابة) تصورا لا نستلهم من خلاله المعطى 
النظري الذي ينصبّ في عصب دراستنا والذي يعلن عنه السياق الشاني 
الذي ترقى بوادره إلى الجاحظ في قوله: “الناس موكلون بتعظيم الغريب» 
واستطراف البعيد؛ وليس لهم في الموجود الراهن» وفيما تحت قدرتهم من 
الرأي والهوىء مثل الذي لهم في الغريب القليل» وفي النادر الشاذ(4""). 

هذا التصور للغرابة لا يتسرب منه ما في السياق الأول من معنىء إذ 
يُقصي كل ما هو مألوف.و(موجود راهن) عن مجال(الشعر)؛ ويقصر مدار 
اشتغال الشعرية على (الغرابة) "لان الشيء في غير معدنه أغرب؛: وكلما 
كان أغرب كان أبعد في الوهمء وكلما كان ابعد في الوهم كان أطرف؛ وكلما 
'') البيان والتبيين» ج١»‏ ص4 .1١4‏ 
(”'') المصدر السابق»ج١:‏ ص6 5؟. 
9" انظر:الإيضاح 
1" البيان والتبيين»ج١؛)ص١5.‏ 
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كان اطرف كان. أعجب. وكلما كان اعجب كان أبدع"'”). ولهذا وجدنا 
الجاحظ يبدي إعجابه بالمعنى لأنه '"غريب عجيب7”'"؛ ولهذاء أيضاء طفق 
يعارض شعرا خليا من الغرابة» ويزعم أن صاحبه لا يقول شعرا أبداء 
ويغض منه وان تمتع هذا الشعر بحظوة عند واحد كابي عمرو 
الشيباني(!*'). 

هذه الإمكانات النظرية التي تنبثق عن تصور الجاحظ للإغراب» اختزلت 
عند القاضي عبد العزيز الجرجاني (755ه) إلى السنن البنائية التسي 
اختطها المحدثون.حين جنحوا إلى التجنيس والمطابقة:؛ وتكلفوا 
البديعواحتفلوا بالاستعارة» فهو يقول: 'وكانت العرب إنما تفاضل بين 
الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنفنى وص حته.ء وجزالة اللفظ 
واستقامته» وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب. وشبه فقاربء وبسده 
فأغزرء ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته» ولم تكن تعبأ بالتجنيس 
والمطابقة» ولاتحفل بالإبداع والاستعارة إذا حصل لها عمود الشعرء ونظام 
القريض. وقد كان يقع ذلك في خلال قصائدهاء ويتفق لها في البيت بعد 
البيت على غير تعمد وقصدء فلما أفضى الشعر إلى المحدثين» ورأوا مواقع 


(''') المصدر نفسهءج١ءص‏ 1654 5. 


(:*' الحيوان: الجاحظء تحقيق محمد عبد السلام هارون؛ مطبعة البابي الحلبي واولاده بمصرء 155هم 
“4كام جا ص١ ."١‏ 
انظر: المصدر السابق؛ ج"؛ ص."1١.‏ 
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تلك الأبيات من الغرابة والحسن, وتميزها عن أخواتها في الرشاقة 
واللطف. تكلفوا الاحتذاء عليها"*'). 

وقد ورث الخطاب النقدي والبلاغي مقهوم الإغراب» في تمظهرات 
نستشف وراء تعددها الجريّ وراء التصور الجاحظي له؛ وجماع هذه 
التمظهرات يتنزل عند عبد القاهر الجرجاني (١41ه)‏ في صيغتي: 'رد 
البعيد الغريب إلى المألوف القريب9”*') و'إيجاد الانتلاف في 
المختلفات7' ' ' اللتين اجترحهما كمسوغ ناجع لبلاغة التشبيه الذي ينزع - 
كيما يكون شعريا إلى أن يجمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» 
ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة”*". ويتوسل اللغريب 
بالحميم:وللجديد الصحبة بالحبيب القديم7'*'''»ويؤلف - كيما يعمل عمل 
السحر- بين المتباينين حتى يختصر بُعْدَ ما بين المشرق والمغرب”"' ). 

تتوفر أطروحات الجرجاني هذه على ظلّ من تصور الجاحظ الآنف 
للغرابة»وقد أفضى هذا التصور يدل منهما إلى إيمان نظري بانحسار مجال 
اشتغال شعرية الشعر ضمن إطار يستقطب (الغريب)و (البعيد) و(المتنافر) 
و(المتباين) و(المختلف). وينفلت من بين يدي سيادة المألوف المبذول. 


('*') الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي عبد العزيز الجرجاني؛ تحقيق محمد أبو الفسضل 
إبراهيم وعلي محمد البجاوي؛ منشورات المكتبة العصرية؛ بيروث؛ د.ت؛ ص”-4". 

(7*') أسرار البلاغة,»ص7"4١.‏ 

©*') المصدر نفسهء»ص"1. 

'“') ينظر:المصدر نفسه. 

(*') المصدر نفسه,ص .١١9‏ 

('*') ينظر:المصدر نفسه.ص8١١.‏ 
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هذا التصور للإغراب التقى عنده خطابنا الموروث وأرسطو على بعد 
الشقة بينهماء فقد تشرب أرسطو هذا الفهم وفاضت به صيتته: 'فان 
العجيات إنما تكن من البعيدات؛ وما يحدث العجيب يحدث اللذة(*') لذلك 
شدد على أن يضفي على اللغة الإبداعية 'طابع الغرابة لان الناس تعجب بما 
هو بعيدء وما يثير الإعجاب يسرّ ويمتع""*). 

ولنا أن نمسك بدلالة هذه الصيغة في قوله'والصفة الجوهرية في لفة 
القول تكون واضحة دون أن تكون مبتذلة» وتكون واضحة كل الوضوح إذا 
تألفت ألفاظ دراجة»ء لكنها حينئذ تكون ساقطة(...). وتكون بعيدة عن 
الابتذال إذا استخدمت ألفاظا غريبة عن الاستعمال الدراج» واقصد بذلك 
'الكلمات الغريبة(الأعجمية)؛: والمجازء والأسماء المحدودة(المطولة).؛ 
وبالجملة كل ما هو مخالف للاستعمال الدارج7:”). 

فالإبداع في اللغة الشعرية» على وفق أرسطوء ينبني على مهاد مسن 
(الغرابة) التي تتنزل بين ثنائية (الابتذال/البعد) او(السقوط/النبل) 
أو(الوضوح/الغرابة) أو(الاستعمال الدراج/الغرابة)؛ فاللغة ‏ حسبه - يجب 
أن تكون مُزيجا من الألفاظء فتجنب الابتذال والسقوط يكون باستعمال 
الكلمات الغريبة والمجازات والمحسنات وسائر الأنواع التي ذكرناهاء بينما 


ا" الخطابة:أرسطو طاليس» الترجمة العربية القديمة؛ تحقيق عبد الرحمن بدويء مكتبة النهمضة 
المصرية:ء القاهرة. 1١555‏ مء ص185. 
1" فن الخطابة: أرسطو طاليسء ترجمة وتعليق وتقديم د.عبد الرحمن بسدويء دار السشؤون الثقافية 
العامة بفداد. ط؟, .١585‏ ص55١,‏ 
(*' فن الشعر: أرسطو طاليس» ص١51.‏ 
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نظفر بالوضوح عن طريق الأسماء الدراجة 2"*'7, والغرابة تكمن ‏ إذن - 
عند أرسطوء في النص الشعري الذي يتنازعه عنصران: أولهما " مرده إلى 
التعابير المألوفة الشائعة؛ والعنصر الثاني مرذه إلى التعابير الغربية التي 
تستورد من مكان بعيد غير معهود, فتجتاز مسافة طويلة ثم تستقر في 
مكان ليس من عادتها أن تكون فيه فهي ك (لغرباء) بين (أهل 
المدينة)("”"". 

وظفرنا بهذا الاصطلاح عند أرسطوء دعانا للمثول أمام كتب الفلاسفة 
المسلمين التي تعلوها سماء من وصاية أرسطو النظرية وتصوراته التي 
استنفدت اغلبها معالجتهم النظرية» سواء في انتحاء سمتها أم في شرحهاء 
وإن كان دأبهم في الشرح أحيانا - كما هو معروف شائع ‏ الانفلات مسن 
قبضة الفكر الأرسطيء وعدم التقيد بحرفية روّاه حتى ليكاد يعفو معهسا 
الأصل. 

وقد صادفنا ‏ بفضل هذا المثول ‏ المصطلح عند ابن سينا (5454ه)., 
وابن رشد(زه 5 ٠ه‏ )؛ وقد نذا نينا إلى حد مال عن المنزع 
الأرسطيء فهو معني بالمستوى التركيبي للغة؛ لأنه يشير إلى العدول الذي 
يصيب التركيب اللغوي المألوف, فيخرق العادة بسبب من (التقديم والتأخير) 


('*') المصدر نفسهء ص؟5. 
اليل الأدب والغرابة» دراسات بنيوية في الأدب العربي: عبد الفتاح كيليطوء دار الطليعة بيروت. الشركة 
المغربية للناشرين المتحدةء ط١:‏ ؟5/85ام) ص 55. 
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أو (الحذف والزيادة) أو (النقصان) أو (القلب)؛ لهذا وُسِمّ بأنه إغراب 
بحسب القول أي التركيب؛ لا بحسب الألفاظ”” ). 

ثم إنهم, في منجز تنظيري آخرء عزوا ما يوؤجج اللمحة الشعرية فسي 
اللغة الإبداعية إلى كل ما هو (غريب) بعزوفها عن ما يعهده متلقيها مسن 
سائد أو تقليديء واعتدادها بما هو غير مألوف يحقق اللذة والتعجّب حين 
يصدم المتلقي ويفاجئه بالغريب, لذلك خصوا الشعر بالغريب النادر» وأنكروا 
عليه إيواء المألوف المبتذل!؛*؛ فلا غرابة بعد ذلك في انّ منح الشرعية 
الشعرية أو سلبها عن الآليات التي تشتغل بها اللغة موكول حسب 
بعضهم ‏ إلى وجود الإغراب في النصء أو عدمه. ذلك"أن الرونق المستقاد 
بالاستعارة والتبديل سببه الاستغراب والتعجب.وما يتبع ذلك من الهيبة 
والاستعظام والروعة»كما يستشعره الإنسان من مشاهدة النساس الغرباء. 
فانه يحتشمهم احتشاما لا يحتشم مثله المعارف!**"" 
هذا مَل عن بعض آليات المشغل اللغوي الإبداعي الذي شدّدوا على أنه 
حيثما يتكفل بإيواء الغريب؛ فإنه يصير أكشر تخييلاء وبالتالي يتشح 
ب(الشعرية)!”*'). 
(*" انظر:الخطابة من كتاب الشفاء: ابن سيناء تحقيق محمد سليم سالم؛ وزارة المعارف العمومية؛ 


الإدارة العامة للثقافة؛ القاهرة. 15177ه/584١م,‏ ص" ؟., وتلخيص الخطاية: ابن رشدء تحقيق محمسد 
سليم سالم؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسسلاميء القاهرة. ١81‏ 
ه/156مء ص"57. 
(©*") انظر: الخطابة من كتاب الشفاء »ص 07-7٠05‏ ؟., وتلخيص الخطابة » ص ١15859‏ 55. 
7" الخطابة من كتاب الشفاءء ص" 2١‏ . 
('*') انظر: تلخيص الخطابة » ص .641١‏ 
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ولعل ما يمكن أن يسفر عنه الاستقراء الذي يستقصي مقولات سلفنا 
النقدية والبلاغية ‏ في هذا الصددء حقيقة أنها لا تزال تدور في مدارج 
الجاحظ والجرجاني (عبد القاهر)ء وربما تراجعت عن شمولية تصورهما 
للإغراب, فمثلا نظفر ب (الاستغراب) عند قدامة بن جعفر (8510هم)7"*") 
و(الإغراب) عند أسامة بن منقذ(84/هه)*”"؛ و(الإغراب) عند ابن أبسي 
الإصبع المصري (754ه)'*"., وقد تصلب فيما يبلوره هؤلاء من مفاهيم 
عند إتيان "الشاعر بمعنى غريب لقلته في كلام الناس» وليس من شرطه 
على رأى قدامه أن يكون لم يسمع مثله؛ و إنما شرطه أن يكون قليلا نادراء 
وقد رأى غير قدامة فيه غير ذلكوقال:لا يكون في المعنى إغراب إلا إذا لم 
يسمع مثله؛ والاشتقاق يعضد التفسير الثاني» والشواهد تعضد تفسير 
قدامة!'") لان شواهد الباب وقع فيها ما يجوز أن يكون قائله لم يسبق 


("*) انظر: نقد الشعر: قدامة بن جعفرء تحقيق د.محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
د.ث ص ؟6١,‏ 
(9*') انظر: البديع في البديع في نقد الشعر: اسامة بن منقذء تحقيق عبدآ.علي مهناء دار الكتب العلمية 
بيروت: طكء 417 1ه0ا8 5 امء ص195. 
('*") انظر:تحرير التجبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع المسصريء 
تحقيق حنفي محمد شرف, المجلس الأعلى للشؤون الإسسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ 
القاهرة:*18ه. ص05 5. وقد تبتى المصري اصطلاح الإغراب في عرضه لهذا المفهوم؛ وقد نصص 
على انه قد شايع تسمية قدامة» وان كان قد اختار (النوادر)عنوانا لهذا المبحث. انظر ص05 5. 
(:"") وقد تعايش التفسيران في كنف تصور البعض للإغراب, كابن قيم الجوزية (61اه) الذي قرر أن 
"الغرابة: هي أن يكون بمعنى مما لم يسبق إليه من جهة الاستحسان. فيقال: طريف وغرييب. إذا كان 
عديم المثال أو قليله. والقرآن العظيم كله سهل ممتع ألفاظه سهلة ومعانيه نادرة وأسلوبه غريب"' 
ص١7١‏ من: الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ابن قيم الجوزية»ء القاهرة,» 1511 ه. 
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إليه» وما يجوز أن يكون قد سبق إليه على قلته» واستدل قدامة على مراده 
بقول الناس: ورد طريف غريبء إذا جاء في غير وقته؛ أما كونه لم ير قط 
فهذا محالء و إنما المراد لم يوجد مثله في ذلك الزمن!'"). 
وإذا كان (الإغراب) قد اختزل إلى مجرد القلة أو الندرة عند قدامة؛ أو 
الابتكار والاختراع عند غيره ‏ كما مر في المقتبس عن ابن أبسي 
الإصبع؛ فإن الإغراب عند هذا الأخير موسوم بتعارضه مع المسبقات 
الرائجة أي انه تبلور في ظل 'مخالفة العادة"7'''), فصار معناه "أن يعمد 
الشاعر إلى معنى متداول معروف ليس بغريب في بابه؛ فيغرب فيه بزيادة 
لم تقع لغيره. ليصير بها ذلك المعنى المعروف غريبا طريفاء ويتفرد به 
دون كل من نطق بذلك المعنى7'). 
ثم تبلور الإغراب أو الغرابة في كتابات القرطاجني (4+154“ه)؛ وغدت 
قتربا شعريا خصباء يشتغل النص الإبداعي في فضائهاء وتتعفى شسعريته 
متى ما كان (خليا من الغرابة) ف'أردأ الشعر- على وفق القرطاجني ‏ ما 
كان قبيح المحاكاة والهيئة» واضح الكذب؛: خليا من الغرابة('"). إذا كان 
القرطاجني قد تسامح ‏ شيئا مال فنسب الرداءة إلى الشعرء مُبقياً علسى 
انتسابه إلى جنس (الشعر)ء دون أن يسلبه هويته المعرفية» فانه شددء فيما 


(حكك)اه 


تحرير التحير» ص5١‏ 0. 
(؟"") المصدر نفسه. ص؟١5.‏ 
7*') المصدر نفسه» ص08 5. 
(''') منهاج البلغاء وسراج الأدياء. ص؟/. 
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بعد ذلك عن قصد ‏ على أن الأجدر بما كان خليا من الغرابة ألا يسمى 
شعرا أصلاء وان كان موزونا مقفىء لأن "المقصود بالشعر معدوم فيه"0*"). 

وانطوت كتابات الفلاسفة المسلمين - قبل القرطاجني ‏ على مثل هذا 
الفهم ‏ كما سيمرٌ لاحقا - وانتهت إليه أثناء فحصها المعطيات الكمية 
والنوعية الفارقة بين الخطابة والشعرء واشتراطها (التغيير) و(الإغراب) 
بوصفهما بنى مهيمنة في اللغة الشعرية!''). 

ويُعدَ ما فات من طرح مفهومي للإغراب أساسا مرجعيا للمقولات النقدية 
الحديثة عنه التي أسفرت عن إمكانات نظرية خصبة:؛ أهلته للتسيّد على 
سائر أركان الشعرية؛ ولاسيما في الوعي النظري الحداثويء حيث 
سنصادف (شعرية الحداثة) وهي'تتخطى النموذجية والمرجعية وتتحرك في 
أفق التوكيد على الغرابة والتفرد'7""". 

و إذا كانت الشعرية العربية قد عرفت مفهوم الإغراب استقطابا وتمثلاء 
فان الشعرية الغربية ‏ فيما بعد قد بوأته درجة عظمىء بل ان منها ‏ 
ولاسيما الشعرية الشكلية الروسية - ما استلهمت متصوراتها النظرية من 
فهمها للإغراب (ه12:1530سعمذ:)» واجتلبت منطلقاتها من وعيها به. 
فالإعراب 'مهمة جوهرية للشكلية؛ وان قدرا كبيرا من التحليل الشكلي القيّم 
للأدب يتضمن دراسات في الوسائل المختلفة والظروف التي يحصل بها 


9'') المصدر نفسه. 
('') ينظر:نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد: د.الفت كمال الروميء دار 
التنوير للطباعة والنشر بيروت. ط١ا,‏ 1585, ص51١11؟5١1.‏ 
”"') الشعرية العربية: أدونيسء دار الآداب؛ بيروت؛ طى3ء 2,19488 ص15. 
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الإغراب. ينتج من هذا أن هذه الوسائل والظروف تمثل تفسيرا للوسائل 
البنيوية وللظروف التي يمكن تحديد المسحة الأدبية بموجبها وتمييزها من 
صيغ وطرائق أخرى للإيصال اللغويء فاللغة الأدبية» بالموازنة مع اللغفة 
الاعتيادية» لا تصنع الغرابة. إنما هي الغرابة نفسها("". 

والشكلية قدمت نسق الإفراد أو الإغراب» ضمن المنظومة العامة 
للأنساق الشعرية؛ مقابل ذلكء فقد تم رفض مبدأ الاقتصاد الفني؛ الذي كان 
مفهوما مهيمنا في نظرية الفن''/. والذي دعا إليه سبنسرء وظفر بإعجاب 
علماء الجمالء ذلك أنه (أي مبدأ الاقتصاد في الطاقة الذهنية) 'لا يمكن 
تطبيقه على الأدب الخياليء فلو كانت الاستعارة في النثر الإعلامي تحاول 
تقريب الموضوع من الجمهور وتوضيحه فإنها في الشعر تقوم بتكثيف أثره 
الجمالي المنشود. فالصورة في الشعر والأدب عموما لا تترجم الشيء 
الغريب إلى كلمات مألوفة؛ ولكنها على العكس من ذلك تحول الشيء المعتاد 
إلى أمر غريب عندما تقدمه تحت ضوء جديد وتضعه في سياق غير 
متوقع"7:"). 


2" البنيوية وعلم الإشارة: تونس هوكزء ترجمة مجيد الماشطة .مراجعة د.ناصر حلاويء دار السشؤون 
الثقافية العامة؛ بغداد. طه١1, ١5485‏ عص8ه. 

ينظر:نظرية المنهج الشكلي: بوريس ايختباوم, ضمن كتاب نظريية المسنهج الشكلي؛. نصوص 
الشكلانيين الروسء؛ ترجمة إبراهيم الخطيب, نشر الشركة المغربية للناشرين المتحدين ومؤسسة الابحصاث 
العربية؛ الطبعة العربية الاولى» .,١5/8١‏ ص؟ل. 

('"') نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص؟8. 
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فالغرابة ‏ إذن - 'لا تتجلى إلا لمتلق اعتاد على نوع من التصورات: 
فإذا به يصادف في الخطاب الشعري أشياء مخالفة لما تعود عليه. الغرابة 
لا تظهر إلا في إطار ما هو مألوف. الشيء الغريب هو ما يأتي من منطقة 
خارج الألفة» ويسترعي النظر بوجوده خارج مقره. هناكء إذن» علاقة 
جدلية بين الألفة والغرابة7'""ء استلهمت الشكلية الروسية منها (الوظيفة 
الشعرية) التي تنبثق عن خرق الألفة التي تتشرّب الرتابة والآلية أو بصيغة 
أخرىء تنبثق عن 'مقاومة آلية التلقي واستعادة طزاجة الوجود. يقول 
شلوفسكيء تأكيدا لذلك: إن الناس الذين يعيشون على الشواطئ سرعان ما 
يتعودون على هدير الأمواج» حتى انهم لا يحسون بهاء ولا يسمعونها 
عادة. ولنفس السبب فإننا لا نكاد نسمع كلماتنا نفسها.. وننظر إلى ما نألفه 
فلا نراه.. ومن هنا يضعف إحساسنا بالعالم» إذ يكفينا أن نتعرف عليه 
ومهمة الفنان محاربة هذا الروتين الآلي بنسزع الأشياء من إطارها 
المألوف وتجميع العناصر المختلفة على غير انتظارء ولذلك فان الشاعر 
يعمد الى كسر القوالب (الاكلشيهات) اللغوية ليجبرنا على تجديد تلقينا 
للأشياء من خلال التحول المجازيء وهذه هي عملية التشويه الخلاقة التي 
تعيد لنا جدة التصور بعد أن تثلمها العادة» ونكشف كتافة العالم المحيط بنا 

بعد أن يفرغه الروتين! '"". ويؤول مثل هذا التتصور ب (شلوفسكي) 
ا إلى تكريس المجاز وجميع الوسائل الشعرية الخالصة الأخرى 


('"" الأدب والغرابة ص١‏ 5. 
('"") النظرية البنائية في النقد الأدبي» ص؟8718: 
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كالأنماط الصوتية والقافية والوزن؛ لهدف رئيس واحد هو(خلق الغريب)؛ 
حيث تهدف الوظيفة الرئيسة للفن الشعري ‏ حسبه إلى مناهضة عملية 
التعويد7”"). 

وإذا كان كل من باوند (05008) وبريخت (826080) قد شارك شلوفسكي 
في نظريته التي تتبنى (الإغراب)» أو تسقط عليه تصورا جديداء فإنها ل 
طبقا لرأي البعض تنزع بأصولها إلى كولردج ©01108©) الذي 
وضعها ‏ قبل قرن من ذلك التاريخ ‏ حين كتب عن وودزورت 
(11020550:0) يقول: "إن غايته العامة منح سحر جديد للأشياء اليوميية 
وإثارة شعور يشبه الشيء الخارق للطبيعة؛ وذلك عن طريق إيقاظ العقسل 
من خمول العادة'(؛"'). وهكذا شهدت مروقا عن حدود مرجعياتهاء 
باكتسابها (شمولية) عد بها الفن ‏ بصورة عامة ‏ وعلى وفق نظرية 
المنهج الشكلي. وسيلة فاعلة لتحطيم آلية الادراك الذاتيسة*"'), أو 
ل'تخليص روية الأشياء من آليتهاء وجعلها مدهشة"0'"). 

أما مع تينيانوف (؟15013205)» فالإعراب نزع إلى التعميم.كي يودي إلى 
نظريته الأدبية الجديدة التي ترى 'أن الواقعة الأدبية خلايط غير 


("") ينظر: البنيوية وعلم الإشارة» ص1ه-58. 
(؛"") فن الشعر البنيوي وعلم اللغة.» ص9١؟.‏ 
9" انظر: نظرية المنهج الشكلي: ايخنياوم» ص؟. 
(''! نحو علم للفن الشعري: رومان ياكوبسون. ضمن كتاب نظرية المنهج الشكليء ص5؟. 
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متجانس.وبهذا المعنى فان الأدب سلسلة تتطور عبر الانقطاعات"""), فلم 
يعد هذا المفهوم "إلا مثلا لظاهرة اكثر شمولا هي تاريخية المقولات التي 
نستعملها لتقطيع الوقائع الثقافية, فهذه الوقائع لا توجد في المطلق» على 
طريقة المواد الكيميائية» ولكنها ترتبط بادراك مستعمليها لها(""). وفي 
مقاله (عن التطور الأدبي)571١2‏ يبلور تينيانوف هذه النظرية بطرح اكثر 
وضوحا فحواه: "إن وجود الواقعة الأدبية كواقعة أدبية متعلق بنوعيتها 
التخالفية (أي بعلاقتها التلازمية بالسلسلة الأدبية» أو غير الأدبية)؛ وبعبارة 
أخرىء. فما هو في مرحلة ما واقعة أدبية يصبح في مرحلة أخرىء واقعة 
عادية من الكلام الشائع؛ وبالعكس؛ وذلك في علاقة مع مجمل النسق الأدبي 
الذي تتطور فيه الواقعة المعنية"'"). وهنا يبدو الإغراب والآلية (أو 
التبعيد والأوتوماتيكية) باصطلاحي الترجمة العربية لنقد النقد)'كمثلين 
خاصين موضحين لسيرورة التحول الأدبي ككل'(:*). 

وإذا لم يكن هم البحث الراهن استقصاء كل مقولات (الإغراب), و إنما 
استقراء يفحص الإمكانات النظرية التي تصلح لمعايشة موضوع دراستناء 
فان عليه ألا يغفل (الإغراب) لدى السرياليين؛ الذين محضوه في متصور 
يمتثل كثيرا إلى مجاري الشكلانيين؛: حيث تبنى زعماء السريالية فكرة: أن 


(''") نقد النقد: تزفيتان تودوروفء ترجمة د.سامي سويدان؛ مراجعة د.ليليان سويدان: دار الشؤون 
الثقافية العامة: بغداد» ط؟, .١5485‏ ص5”. 

("') نقد النقد» ص7”. 

(؟"') المصدر نفسه. 

(:*') المصدر نفسه. 
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أساس الفن هو انه'بعث للمدهش الغريب7"*)؛ ونجد صدى هذه الفكرة أكثر 
مثولا فيما أظهره (جان كوكتو). أحد أقطاب السريالية الفرنسية» من وعي 
نظري بهذا المفهوم؛ حيث كتب عام ١5377‏ محددا بذلك وظيفة الشعر- 

'فجأة..مثل وميض البرق؛نرى الكلب أو العربة أو المنزل للمرة الأولىء 
ثم لا تلبث العادة أن تمحو هذه الصورة الأولى؛ فسنداعب الكلب» أو نستقل 
العربة» أو نسكن المنزل: لكن بعد أن أصبحنا لا نراهاء وهذا هو دور 
الشعر. يرفع الحجاب بكل معاني الكلمة» ويكشف لنا عن الأشياء المدهشة 
التي تحيط بنا والتي ترصدها حواسنا بطريقة آلية؛ ولنتناول أي شيء 
مألوف وننظفه ونجلوه ونضعه في أبهى أشكاله» فسوف يدهثنا حينئذ 
بشبابه وطزاجته وقوته الهائلة» هذا هو عمل الشاعر الأصيل"2*7). 

لقد دفعنا استقراء ارثنا النقدي والبلاغي في مضايق الشعرية الأرسطية: 
أو في مسالك الشعرية الشكلية الروسية؛ أو في غيرهاء سعيا لتدعيم 
مكتسبات موروثنا بأسانيد غريبة» باتت في عرف اغلب الدارسين راتبسة: 
لتوفرها على جهاز من المفاهيم تتمتع بقبول شبه مطلق لفرط انضوائها 
تحت حركات ومذاهب راسخة واحتمائها بسطوة أقطابها ونفوذهم. 


('*') نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص*8. 
('*') المصدر نفسه؛ ص84. 
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"١‏ التغيير: 
إن استنطاق المرجعيات الموروثة ل(التغيير) يوقفنا عند سياقات متباينة 
تحصل للموروث بها تأسيس مفاهيم للتغيير» منها ما يحذه بُعْدَ اصطلاحيء 
ومنها ما يسجل غياب هذا البعد عنه. وأول السياقات هذه. يستبطن المعنى 
اللغوي للتغيييرء ويسفر عن مفهوم "التحول" و"التبدل" و"الاختلاف". وهي 
الدلالة ذاتها التي استنزفها من التغيير المعجم اللغويء وخلص إليهال”*". 
ولا نريد أن نتخبط في تتبّع هذا المفهوم عبر آفاق رحبة في سياق مستهلك 
بحيث يضيع معه القصد. هذا السياق ليس له بعد اصطلاحي كالذي تنرّل 
فيه السياق الثاني في الموروث النقدي والبلاغي» ففي الموروث النقدي آل 
(التغيين) إلى مدونة انضوى في إطارها معنى: "أن يحيل الشاعر الاسم عن 
حاله وصورته إلى صورة أخرى إذا اضطرته العروض إلى ذلك"(؛*؛ وهذا 
حسب ما يرى قدامة ‏ جنس من عيوب الئتلاف اللفظ والوزن» ويمثل له 

بقول بعضهم يذكر سليمان(ع): 
'ونسج سليم كل قضاء ذائل" 
ويقول الاخر: " من نسج داود ابي سلده"0**). 
أما في الموروث البلاغي فقد آل (التغيير) إلى مصطلح يحتضن نوعا من 
(تجنيس التركيب) يشير هذا النوع إلى 'مساواة الكلمة الواحدة البسيطة 


(*") ينظر:لسان العرب: ابن منظورء مادة (غير)؛ ج*: ص 5-74 4. 
©*') نقد الشعرء ص7١؟.‏ 
(**') المصدر نفسه ص . 08-9 ؟. 
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المركبة بتغيير أما بزيادة و أما بنقصء وان كان بنقص ففي اللفظ لا فسي 
الخط. فلذلك الفاعل فيه هو :أن تساوى الكلمة المركبة البسيطة بزيادة أو 
نقص يقتضيه الوضع لفظا لا خطا. وهو جنس متوسط 3ه نوعان: 
أحدهما: النقص, والثاني:الزيادة7'*"؛ فمثال النقص قول الشاعر: 


واقتحام الأهوال من وقت حام واقتسام الأموال من وقت سام 
فبإسقاط همزة الوصل من 'واقتحام'" تساوت مع (وقت حام)؛: وكذلك 
(واقتسام) إذا سقطت همزة وصلهاء فإنها تصير (تجنيس تركيب)؛ أيضاء 
مع (وقت سام). ومثال الزيادة: 


فقال لي: دعني ولا تؤذني حتى متى أجري بلا اجر 
فيوصل (اجر) بياء الإطلاق لفظأ لا خطا صار (تجنسيس تركيب) مع 
(أجري)7*". 


وثمة تنويعات سياقية أخرى احتواها في كنفه مصطلح (التغاير)(**", 
فمنها ما فحواه تضاد مذهبين 'في معنى حتى يتقاوماءثم يصحا جميعا وذلك 
في افتتان الشعراء وتصرفهم وغوص افكارهه(**"؛ ومنها 'تضاد المذهبين 


('*"! المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو محمد القاسم السجلماسي؛ تقديم وتحقيسق: علال 
الغازيء مكتبة المعارفء الرياض. المغرب. ط١.‏ ١14.1ه١58ام,‏ ص4 15. 
*") ينظر المصدر نفسه, ص :53-145 4. 
4" ثمة من يدعوه ب (المغايرة). انظر: أنوار الربيع في أنواع البديع: على صدر الدين بسن معصوم 
المدني؛ تحقيق شاكر هادي شكرهء النجف الأشراف. 1178/8اه 15/8امء ص ١1/ا".‏ 
1'*") العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ج؟. ص١٠١٠١.‏ 
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أما في المعنى الواحد بحيث يمدح إنسان شيئا ويذمه» أو يذم ما مدحه 
غيره. أو يفضل شيئا عن شيء. ثم يعود فيجعل المفضول فاضلاء أو يفعل 
ذلك مع غيره فيجعل المفضول عند غيره فاضلاء وبالعكس"7'*), ومنها 
"'يغاير المتكلم 2 عادتهم أن يمدحوه فيذمه., أو يذموه 
فيمدحه(*). 

وإذ نتبصر هذه التنويعات السياقية للاصطلاحء نعافها لأننا نألف منطلقها 
التنظيري مغايراء ومآل تصورها يحوم بعيد عن أجواء البحث الراهن 
بخلاف التبلور المفهومي للاصطلاح الذي تبناه الفلاسفة المسلمون؛ والذي 
نلمح ‏ هنا نجاعة في مقاربته والانفتاح عليه؛ لما يُرى فيه من تضايف 
مع مصطلح الإنزياح. 

يبدو لنا ان الركيزة التأسيسية لهذا الاصطلاح قد ١‏ ستقرت في خطاباتهم 
كمعطى نظري بفضل محاولتهم الاقتراب من التصور الأرسطي حين توافروا 
على شرحه وتفسيره. إذ أن مقولات أرسطو هيّأت للفلاسفة ‏ فيما نرى - 
غطاء تنظيريا فحسب, ثم طفقوا بعد ذلك يعلنون عن مبادئ تلج فسي 
شعاب نظرية تتخطى التبعية للتصور الأرسطي , فالذات الثقافية العربية 
ناتئة فيهاء مع أن اغلب السياقات هي شرح لفكر أرسطوء أو نقل لله. 
ويمكن لنا إمساك الركيزة التأسيسية هذه. في طرح ابن سينا عن تفريعات 


('*') تحرير التجبيرء ص17ا؟ ابر أيضا: بديع القرآن: ابن أبي الإصبع المصريء تقديم وتحقيق: حنفي 


أي الاجم 


() كمي 7 إلى صناعة الترسل:ص594؟. 
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اللفظ الدال: هذه التفريعات التي يتقرّى فيها منحى أرسطو الذي صنف 
أنواع الأسماء المستخدمة في لغة الشعرالى: شائع» أو غريبء أو مجازي» 
أو حيلة» أو مخترع؛ أو مطولء أو موجزء أو معدل7''". واللفظ الدال فسي 
اللغة - حسب طرح ابن سينا 'إما حقيقي ومستولء و أما لغة:؛ و أما 
زينة» و أما موضوع. و أما منفصلء و أما متغير””*). وبعد هذا يوقفنا 
ابن سينا عند ماهية كل فرع وحدوده. 'فالحقيقي "هو اللفظ المستعمل عند 
الجمهور المطابق بالتواطؤٌ للمعنىء 'واللغة "هي اللفظ الذي تستعمله قبيلة 
وأمة أخرى وليس من لسان المتكلم؛ 'والزينة" هي اللفظة التي لاتدل 
بتركيب حروفها وحده بل بما يقترن به من هيئة نغمة ونبرة؛» وليست 
للعرب؛ 'والموضوع " هو الذي يخترعه السشاعر ويكون هو أول مسن 
استعملهءو'المنفصل" هو الذي احتيج إلى أن حرّف عن اصله بمد قصر أو 
قصر مدّء أو ترخيمء أو قلب » و أما 'التغيير' وهو ما كان مرادنا من هذا 
العرض الولوج إلى مضايقه»فهو "المستعار والمشبه”'"'") 

ونصادف الركيزة التأسيسية ذاتها في طرح ابن رشد لأشكال الأسماء 
الدالة» فالاسم ‏ حسبه 'أما حقيقيء و أما دخيل في اللسان؛ وأما منقول 
نادر الاستعمال؛ وأما مزينء: وأما معمول؛ وأما معقولء» وأما مفارق؛» وأما 


«(ة؟) 


(؟4؟) انظر:فن الشعر: أرسطوء ص58. 
(5؟) فن الشعر من كتاب الشفاء» ص؟ .١5‏ 
(194) ينظرالمصدر نفسه. 
(55؟) تلخيص كتاب ارسطو طاليس في الشعر: ابن رشدء ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو.ء ص717؟. 
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وما يفرق ابن رشد عن سابقه؛ هو تكثيره لشبكة الدوال هذه. مع ان 
بعضها ورد باللفظ ذاته» كالحقيقيء والمزين» ومع ان التصور الذي عرضته 
اغلبْ دواله هو ذاته عند سلفه مع اختلاف (الدال)» فدوال مشل (السدخيل) 
و(المعمول) و(المفارق) عند ابن رشد هي ما كانت موسومة في عرف ابن 
سينا ب (اللغة) و(الموضوع) و(المنفصل) على التوالي. أما (المعقول) هنا 
فهو شكل من أشكال (المنفصل) هناك7"'*), وأما الاسم المنقول النادر فهو 
على وفق ابن رشد يعني: 'نقل اسم غريب أما من النوع إلى الجنس مثسل 
تسمية القتل موتاء وأما من الجنس إلى النوع مثل تسمية النقلة حركة؛ء 
وأما من نوع إلى نوع آخر مثل تسمية الخيانة سرقة: وأما أن ينقل شسيء 
منسوب إلى ثان إلى ثالث منسوب إلى رابع مثل نسبة الأول إلى الثانيء 
مثلما كان يسمى بعض القدماء الشيخوخة: (عشية العمر) ويسمى العشية 
(شيخوخة النهار) وذلك ان نسبة الشيخوخة إلى العمر نسبة العاثئية إلسى 
النهار"7"")؛ وهو أي الاسم المنقول يتنزل عند ابن سينا في الإطار 
المفهومي ذاته ويتمثّل له بالتطبيقات ذاتهاء وإن كان ابن سينا قد أغفلء 
في معرض تفريعاته لأشكال الألفاظ الدالة» هذا الاسمّ» إل انه اتخذ له 
موضعا حين باشر حدود تفريعاته وتوقف عند ماهياتهاة""). وأما الأسماء 
المغيرة فهي ‏ حسب ابن رشد "الأسماء المستعارة التي تستعار: أما من 


050 انظر:فن الشعر من كتاب الشفاء. ص7 »١5‏ وتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص 0" ؟. 
('*') تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص1”؟. 
9" انظر: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص؟5١.‏ 
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الشبيهء مثل تسميتهم الكوكب(نسرا), وأما من الضد مثل تسميتهع الشمس 
(جونة), وأما من اللازم مثل تسميتهم الشحم (ندا)؛ والمطر(سماء)(1'"). 

لعل مبرر الإفاضة في عرض هذه الأشكالء والإيغال في حدودهاء أننا 
نستشف وراء بعضها محتوى مشتركا يتجلى في خرقها للسائد والنمط 
وتمرّدها على الأصل. ويظل مطمحنا الرئيس هو رصد (التغيير)ء وما 
انبجس عنه من دلالة. وباستحضارنا لدلالة التغيير عند ابن سيناء بإزاء ما 
طرحه ابن رشدء نقرر أن تصورهما عن التغيير ‏ هنا يحوم في فضاء 
التشبيه والاستعارة التي تتشعب - على وفقهمل إلى استعارة من الشبيه: 
واستعارة من الضدّء واستعارة من الاسم وحده!"'). 

ولم ينحسر مجال تغيير ابن رشد عند هذا الإطار؛ إذ جنح به إلى إيواء 
الإفراط في التصغير والتعظيم!'' ' » وانتمى إلى تغييراته -- أيضا ‏ الغلو 
والإفراط» وهو النوع الذي عدّه سلفه ابن سينا نوعا من "الأكاذيب 
الظاهرة" التي لا تنضوي تحت لواء التغيير» ذلك انه حسب هذا الأخير - 
اليس يعنى بهذا معنى ويعبر عنه بغير لفظه"”"') بوصف هذه العلة 
اشتراطاً لامناص عنه لتحقق التغيير» وهو الاشتراط الذي جعل تصوّر ابسن 
سينا ينغلق على بنية مفهومية مركزية ينم عليها قوله: 'واعلم أن القول 
يرشق بالتغيير. والتغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط» بل أن 


1''' تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر» ص78؟. 
(:'') انظر: الخطابة من كتاب الشفاء» ص4 ؟ ؟. وتلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص78؟. 
(''' انظر: تلخيص الخطابة» ص85 5. 
("'" الخطابة من كتاب الشفاء. ص؟77؟. 
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يستعيرء ويبدل» ويشبه7”' ').ومحصل هذه النظرة: هو خرق التلازم بين 
اللفظ والمعنى المعبّر عنهء أو بتعبير آخرء أن يعاف اللفظ الموضوع أصلا 
في اللغة للتعبير عن معنى ماء إلى لفظ آخر. 

وقول مثل هذا يمنح (الكناية) شرعية الإنتماء إلى (التغيير) في بنيته 
المفهومية هذه. لذا نرى حصر ابن سينا للتغييرات لا يغفلهاء إذ أن "مسن 
التغييرات الحسنة - عنده - أن يتحدث عن امرء بحيث ظاهره لا يكون 
حجة على القائل» ويعتقد في الضمير بأنه لا يعني به معنى بلا شك فيه من 
غير أن يكون اقربه» ومن ذلك عكسه: وهو أن يقول القائل بقوله على 
ظاهره. وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنىء لكن الأحوال تدل على ما أريده 
به ظاهره. وربما السبب فيه اتفاق الاسم بل اكثر من ذلك باتفاق 
الاسه'('0). 

ولعل هذا انتمى إلى تصور ابن رشد هو الآخر ‏ فاحتوى (تغييره) 
الكناية أيضا(*' ). 

وإذا كانت هذه النظرة قد طالت المستوى الدلالي في اللغة» فان المستوى 
التركيبي لم يغب عن معالجتهماء حيث ترصّداهءفيما أسمياهُ بالإغرابات 
بحسب القول أي التركيب؛ لا بحسب اللفظ. وعدا العدول الذي يصيب 


05م المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 
الكل الخطابة من كتاب الشفاء. ص ٠١‏ ؟7"1-5؟. 
9 ) انظر: تلخيص الخطابة. ص518-511. 
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التركيب المألوف جرّاء التقديم والتأخير والحذف والزيادة والنقصان 
والقلب0077. 

فضلا عن هذه الأنماط, فقد اكتشف (التغيير) عند ابن رشد جميع الأنواع 
التي اصطلح عليها ب(المجاز)؛ وأُمْحِضِّ ليشمل كل أشكال خرق المألوف. 
وبهذا استقطب مستويات اللغة جميعهاءف التغييرات ‏ فيما يرى'تكون 
بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه, وبالجملة بإخراج القول غير مخرج 
العادة» مثل القلب والحذف والزيادة والنقصانء والتقديم والتأخيرء وتغيير 
القول من الايجاب الى السلب. ومن السلب إلى الإيجاب. وبالجملة: مسن 
المقابل إلى المقابل» وبالجملة بجميع الأنواع التي تسمى عندنا 
مجازا"(""2). 

إن هذا النحو من الوعي النظري الذي نصادفه عند ابن رشد قد بلور 
مفهوما ل(التغيير) يصلح لتجلية تصورهم عن الشعرية أو(فعل الشعر): 
ف"القول إنما يكون مختلفا أي مغيرا عن الحقيقة من حيث توضح فيه 
الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدارء وبالأسماء الغربية» وبغير ذلك من 
أنواع التغيير. وقد يستدل على أن القول الشعري هو المغيّر انه إذا غير 
القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعرياء ووجد له فعل الشعر "7 ". 


'') انظر: الخطابة من كتاب الشفاءء ص”"؟. و تلخيص الخطابةء ص”"؟. 
'' ') تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص57”4؟. 
4 المصدر نفسه. ص؟؟1؟. 
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ففرادة الشعر تتحقق بالتغييرء وغيابه يعد نقائص تتخون شعرية النص 
أو (فعل الشعر). وهذا ما سيكون من الرؤى النظرية القارة في المنجز 
النقدي الحديث. فقد تكفل رعاية شكل من أشكاله مفهومُ (تغيّر اللغة) الذي 
طرحه كوهين. والذي يكمن هدف كل شعر في تحقيقه"''". 

ومثل هذه المكتسبات الناضجة عند فلاسفتنا آيلةٌ إلى الانتساب أو التوحد 
مع ما يشكل مفهوم الإنزياح مما وقفنا عليه. 

 ”‏ الشجاعة العربية: 

ومن التظهرات اللفظية التي يتجلى فيها مفهوم الاصطلاح قيد 
الدراسة_(شجاعة العربية). وقد انبثق هذا الدال في مهاد نحويء حين 
صادف الباحثون سياقات إبداعية تتجافى مع تنظيراتهم اللغوية والنحوية: 
فما كان عليهم ‏ والحالة هذه أن يعزو انفلات مثل تلك السياقات مسن 
سلطان (المعيار أو المألوف) إلى (الضرورة الشعرية)؛ إذ أن منها ما كان 
بمنأى عن مضايق تلك الضرورة:ء ومنها ما كان نثرا أبدا عياء فالعربي في 
لغته الإبداعية كثيرا ما يشهر التمرد على المعايير الجاهزة التي تسدل عليه 
وصاية نظريةء ليتخلص من صرامة القاعدة وربقة المألوف. وقد ظهر 
الوعي بهذا التصور لدى موروثناء وانتعش فيما تقرر من أن المبدع متسى 
ما ارتكب مثل هذا التمرد الذي يخرق الأصول به؛ فان 'ذلك على ما جشيمّة 
منه وان دل من وجه على جوره وتعسسفه؛ فانه من وجه آخر مؤذن بصياله 
وتخمطه؛ وليس بقاطع دليل على ضعف لغته؛ ولا قصوره على اختياره 
(9' ) انظر: بنية اللغة الشعرية» ص١١١.‏ 
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الوجه الناطق بفصاحته. بل مَتَلّه في ذلك عندي مثل مُجْري الجموح بلا 
لجام» ووارد الحرب الضروس حاسرا من غير احتشام. فهو وان كان 
ملوما في عنفه وتهالكه. فإنه مشهود له بشجاعته وفيض مُنتِه: ألا تراه لا 
يجهل أن لو تكفر في سلاحه؛ أو أعصم لجام جواده؛ لكان اقرب إلى النجاة؛ 
وابعد عن الملحاة: لكنه جشم ما جششيمه على علمه بما يعقِب اقتحام مثله. 
إدلالا بقوة طبعه: ودلالة على شهامة نفسه(''). فبسبب من إقدام العربسي 
على كلامه؛ وقوة تصرقة به أصان في أنفسة شنجاعا بالنسية إلى العربيسة: 
تشبيها بالرجل الذي تكون فيه شجاعة تحمله في الحرب على التقديم 
والتأخير والقرب والبعد والإقبال ابر" 

بازاء تلك الخروقات التي جابهت ما استتبّ من مقولات معيارية لغوية 
ونحوية؛ احتمى الخطاب الموروث بمقولة (شجاعة العربية) دريئة ضدّ من 
ينوي الغض من اللغة العربية لعدم مراعاة أهلها ذمتهاء وتعاليهم علسى 
معياريتهاء ومن ثم فلعله (أي الخطاب الموروث) لم يُعاين اللغة العربية 
مااي روا وما عراوا بون ولتواءة .ادي ددس 076 د 
المعاينة» أن يرسل ‏ وفي كثير من العفوية ‏ تقريره هذا. 


)'١‏ الخصائصء ج؟. ص؟5"؛ ومعنى تَخَمد: هدر وثار. وتخمط :تكبرء والملحاة: اللوم» وهو مفعلة من 
لحوت العود: قشرته. 
(''" جوهر الكنز (تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة) نجم الدين بن الأثير الحلبسي» تحقيق 
محمد زغلول سلام؛ منشأة المعارف بالإسكندرية؛ د.ت: ص18١5-1١1.‏ 
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و(شجاعة العربية) دال على بنية مفهومية ترتد بأصولها إلى ابن 
جني(7537ه).ء فقد ألم بها بحثه. وتقصى فروعهاء وهيّأ كفاية تطبيقية 
لها "7/), 

ومما يُعْدُ تجليا لفظيا آخر لهذه البنية» مقولة (شجاعة الفصاحة) التسي 
نقلها الشريف الرضي (5١14ه)‏ في مجازاته: عن ابن جني واثبت نسبتها 
إلى شيخه هذال”'". ثم أخذ ورود (شجاعة العربية) يتنامى - بعد ذلك 
حتى أفضى إلى مباحث المحدثين» فاجترح له بعضهم اسم(سماحة 
العربية)!؛'"؛ و أعلن آخرون ولاءهم لهذه التسمية مرادفا بديلا عما سماء 
ابن جني ب(شجاعة العربية)*'). 

وليس ثمة تباين في التصور الذي انتمت إليه كلتا الطائفتين للعربية:؛ و 
إنما الاختلاف الذي تبلور على صعيد (الدوال) منوط بزاوية نظر الطائفتين 
كلتيهماء فالطائفة الأولى اتجهت إلى المبدع المعبر باللغة العربية:؛ فألفته 
يدل بقوة طبعه إدلالاء ويتأبى على الانصياع إلى البنية الافتراضية المجردة 
في التصور النظري للغة العربية» أي أن ممارسته الإبداعية تخرق الواقع 
النظري متى ما ألمحت نجاعة في مقاربة بلاغية» وتتمرد على المثال 


(7'" انظر: الخصائص؛ ج؟. ص0٠441-75.‏ 
(') انظر: المجازات النبوية: الشريف الرضيء تحقيق طه محمد الزيني»ء مؤسسة الحلبيء القاهرة: 
لالاؤلم ص *". 
(©') انظر: مع ركب القافلة: د.إبراهيم السامرائي, مجلة القافلة السعودية: عدد رجب؛: 8405١1اه.‏ 
9') انظر: مرونة العربية بين الممكن والمتحقق: د.صاحب أبو جناح: مجلة القافلة السعودية عدد رجب 
ص45" 1. 
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الافتراضي متى ما حوصرت في مضايق الاضطرار فيما يسمى بالضرورة 
الشعرية. 
فيما عاينت الطائفة الأخرى المحدثة اللغة العربية لذاتهاء فرصدت فيها 
وجوها كثيرة من (التصرف) و(السعة) أو(الاتساع)؛ تجور على أسوار 
جهازها القواعدي وصيغها وأصواتها ودلالة مفرداتها وتراكيبهاءمستندة في 
(جورها) هذا إلى 'منطق لغوي يحقق مشروعيته من خلال طائفة مسن 
المسوّغات اكتشفها دارسو اللغة وفقهاؤها''", فوْيمت العربية 
تأسيسا على ذلك بالمرونة اللغوية والتسامح مع المعبرين بها وفسح 
المجال لهم واسعا رحبا!"'). 

ومحصل القول ان الطائفة الاولى نظرت الى مستعمل النظام اللغويء 
والثانية الى هذا النظام ذاته. 

والسماحة ‏ فيما نرى ‏ لا تنهض نظيرا للشجاعة: إذا ما وُحّدَت 
زاوية النظرء أما إذا محا فواصل التفريق بينهماء اجتماغهما على نعمت 
العربية بالمرونة وسعة التصرفء فعند هذا لا يبقى لاجتراح التسمية البديلة 
مبررا وشرعية. 

ولعل ابن جني مأسور ‏ في هذل بفكرة (الإقدام) التي ترقى إلى الجاحظ 
(55؟ه)ء والتي يألفها الخطاب الموروث إلى ما بعد زمن ابن جني حيث 


(0') المصدر نفسهءعص”47. 
9') المصدر نفسه. 
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ستصادفنا ‏ مثلا- عند الثعالبي (0٠147ه)"'').‏ يقول الجاحظ, في عرضه 
لهذه الفكرة: 'وللعرب إقدام على الكلام» ثقة بفهم أصحابهم عتهه""'". 
ف(شجاعة العربية) ‏ إذن - تشربت فيما نرى - روح (الإقدام) 
وتمخضت عنه. 

تنشد العربية في كل مباحث(شجاعة العربية) أن تتنفس من تسلط 
المعيار أو المألوف؛ وتتخلص من رقابة الوصاية النظرية» وفي كل هذه 
المباحث. يرضخ الموروث إلى صياغة التبريرات التي تسوغ ذلك التسنقفس 
أو التخلصء أو تعين على ترويضهما لمنح الشرعية لهماء وهذا دأبْ لا 
يلبث بَحْثْ ابن جني عن شجاعة العربية أن يكشف عنه في أوله؛ إذ سيشدّد 
في مبحث الحذف وأنواعه أن 'ليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه وإلا 
كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته('". 

وفي موضع آخرء قال: "اعلم انه ليس شيء يخرج عن بابه إلى غيره 
إلا لأمر قد كان هو على بابه ملاحظا له. وعلى صدد من الهجوم 
عليه"(1"). 


'" انظر:فقه اللغة وسر العربية:ابو منصور الثعالبي.تحقيق مصطفى السقا واخرين.مكتبة مصطفى 
الحلبي ب بمه برءط17ه111هل 178 ام,)ص5107". 
(9'") الحيوان» جه: ص؟". 
(") الخصائصء؛ ج؟. ص0٠5".‏ 
(('") المصدر نفسهء ج؟؛ ص454. 
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وكل هذه المضامين ستلابس في معناها بعض مسالك الإنزياح» وستجد 
مقاربات لها في ثنائية (عرض الإنزياح/نفي الإنزياح) و(الدرجة الحرجة) 

و(معايير نعيين الإنزياح) وغيرها مما يتم عرضه في هذه الدراسة. 

لقد انضوت تحت باب (شجاعة العربية)» عند ابن جنيء مباحث عديدة., 
هي"الحذف. والزيادة.والتقديم, والتأخيرء والحممل على المعنى؛ 
والتحريف"""'؛ حيث تقصّىء في دراسته هذهء وجوة كل مبحث فيهاء 
وأسبغ على تطبيقاته مسوغات ذات معطى بلاغي جمالي أو فكري. توقفف 
في فصل الحذف عند حذف الجملة» وحذف المفرد» وحذف الحرفء وحذف 
الحركة”"؛ ثم عرض لأوؤجه التقديم والتأخير ضمن ضربينء أحدهما يقبله 
القياس؛ والآخر ما يسهّله الاضطرارا؛""؛ ثم أعقبه بالحديث عن المواضع 
التي يحسن أو يقبح فيها الفرق أو الوصل!*"؛ وفي فصل الحمل علسى 
المعنى؛ سعى إلى الكشف عن خرق قاعدة التطابق» بما ورد في فصيح كلام 
العرب منظوما ومنثورا "'كتأنيث المذكرء وتذكير المؤنث» وتصور معنسى 
الواحد في الجماعة؛, والجماعة في الواحدء وفي حمل الثاني على لفظ قد 
يكون عليه الأول» أصلا كان ذلك اللفظ أو فرعاء وغير ذلك"""). 


(؟؟*) المصدر نفسه؛ ج؟: ص5.0". 
(؟”) أنظر: المصدر نفسه؛ ج؟, ص 8175" 
(14") انظر:. المصدر نفسهءج؟؛ ص85 810 
(4؟*) انظر: المصدر نفسه. ج؟.,ص. 5 .41١‏ 
(١؟")‏ المصدر نفسه. ج؟: ص١١4.‏ 
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وآخر فصول هذا الباب, عرّف فيه ب(التحريف),وقسمه على ثلاثفة 
اضرب: الاسم والفعل والحرفء فمن تحريف الاسم, قولهمء في الإضافة الى 
قاض: قاضويء والى حنيفة: حنفيء وكذلك التحقير أو الجمع التكسير نحو 
رجل ورجيل ورجالء وغير ذلك» ومن تحريف الفعل قولهم» في ظلِلت: 
ظلت» وفي مسسيت: مَسئْتء ومن تحريف الحرف قولهم؛ في سوف أفعل: 
سو افعل وستف افعلء» وخففوا رباً وإنَ فقالوا: رب وإن وأن""). و أما 
عن ( الزيادة) التي يعقد لها فصلا ضمن هذا الباب مع انه قرّرء في مسدخل 
هذا الباب» أنها تنتمي إلى (شجاعة العربية)» فقد بث الكلام عنها في ثنايا 
أبواب كتابه!2"). 

وبِيّنٌ» أن ضروب الشجاعة هذه قد ألمِّت بالمستويين التركيبي والدلالي؛ 
أما المستوى الصوتي فقد اضطلعت بالكشف عنه معالجة ما يطرأ على 
الصوامت والحركات من إبدال أو حذف أو زيادة!؟'): فمثلاء الإبدال عنده: 
"أن يقام حرف مقام حرفء أما لضرورة و أما استحسانا وصنعة0'"", 
والإبدال هو ضرب من التحريفء, والتحريف - كما مر علينا مِنْ ضروب 
شجاعة العربية!'”". 


'') انظر: الاصدر نفسه؛ ج25 ص5" 4س ؟4247. 
9" انظر مثلا: المصدر نفسه؛ ج١؛‏ ص 154ل 1917 ءوج؟, ص 71-1786. 
(1") انظر:المصدر نفسهءج؟ءص 40 441-4. 
")سر صناعة الاعراب:ابيو الفتح عثمان بن جنيءتحقيق د.حسن هنداويندار 
القلم.دمشقءطه 54٠‏ ١85.1ه805؟‏ امءج ١ص‏ 55. 
('"") انظر:الخصائصءج؟ءص ١‏ ؛ ؛.انظر ايضا:الاتساع في اللغة عند ابن جني.ص45١.‏ 
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وبعد ابن جني ستصبُ في باب (شجاعة العربية) جداول متفرّعة متداخلة 
أخرى منها ما ذكرت ‏ في سياقها ‏ غفلا من التحديد والتطبيق» 
كالاستفهام ‏ مثلا ‏ عند نجم الدين الحلبي (1*/اه)'"). ومنهاما 
حفت بها جملة من التطبيقات كالإخبار عن الفعل الماضي بالمضارع؛: وعن 
المضارع بالماضي””"”")؛ وعكس الظاهرا'""), والاعتراض”"", والحمل 
على الموضع('")؛ فضلاً عن الالتفات. 
 :‏ الالتفات: 
انتمى الالتفات إلى ضروب (شجاعة العربية) بوصفه فرعا من هذا 
الباب/""".؛ ثم ما لبث أن استأئر ‏ بعد ذلك - بالتسمية؛: فحاز 
عليها""').وإنما دُعِيَ بها لان الشجاعة ‏ حسب ابن الأثير "هي الإقدام: 
وذاك أن الرجل الشجاع يركب مالا يستطيعه غيره؛ ويتورده سواه.ء وكذلك 
هذا الالتفات في الكلام» فان اللغة العربية تخفتص به دون غيرها من 


7" انظر:جوهر الكنزء»ص"؟١.‏ 
('"" انظر:الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور:ضياء الدين بن الاثيرءتحقيق د.مصطفى 
جواد ود.جميل سعيد.مطبعة المجمع العلمي العراقي,. 1٠8‏ 1ه555امء,ص86١٠1.‏ 
') انظر: المصدر نفسه. ص٠١ .1١١-1١‏ 
97" انظر: المصدر نفسه؛ ص8١1١-؟؟١1.‏ 
انظر مثلا: الجامع الكبير» ص48 ؟١٠‏ و جوهر الكنزء ص18-119. 
7" المصدر نفسه. 
9" انظر مثلا: المثل السائر ج؟. ص١١‏ والطرازء ج؟؛ ص١1 .١‏ 
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اللغات"7*”)» وتماهى المصطلحان على نحو اتسع حدّ أن صارت(شجاعة 
العربية) في عرف بعض الدارسين تعني الالتفات!:*). 

وتسربلت هذه الموضوعات الوافدة بالتميع» وتداخل بعضها مع بععسض 
بحيث أنها ‏ ما عدا الالتفات ‏ أدخلها البلاغيون في أبواب أخرى تتصل 
بها كالتقديم والتأخير والتغليب» والاستفهام7'*). وتداخلها هذا جعلها 
عرضة للتوحد فيما بينهاء ولا أدل على ذلك من أننا نظفر بمفردات مثل 
(وضع الواحد موضع الجماعة) و(وضع الجماعة موضع الواحد) و(تثنية 
الواحد) و(إفراد التثنية) وقد تضايفت تحت ظل (الحمل على المعنى)؛ وغدت 
من أقسامه عند ابن جني/'*)» في حين تكفل فصل (الالتفات) عند ابن 
الأثير باحتواء هذه المفردات وَضّمّنها أنواعهل”*): بينما ينفي بهاء الدين 
السبكي (11/اه) عن الالتفات اشتمال بحثه على دراسة هذه المفردات 
ويرى أن مدارها 'قريب من الالتفات وليس منه"؛*). 

وإذا كان هذا التداخل قد نشأ عند مؤلّفِين مختلفين» فان ما يدعو إلى 
التعجّب حقا هو أنْ نصادف مثل هذا التداخل بشكل ناتئ عند مؤلف واحمد 
بعينه في موضعَين مختلفين» مثلما يلقانا فيما أسماه ابن الأثير ب(الاخبار 


'"") المثل السائرء ج؟» ص١7١.‏ 
)0 انظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء ج”» ص0 5. 
'*) المصدر نفسه. 
('*") انظر: الخصائص؛ ج؟: ص 77-415 4. 
7" انظر: الجامع الكبير» ص١١١.‏ 
'“") عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. ضمن شروح التلخيص» ج١2‏ ص6474. 
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عن الماضي بالمضارع وعن المضارع بالماضي) حين يفررعه ‏ مرة - 
عن (الالتفات)؛ ويجعله قسما منه!**", ثم يصادفناء في موضع آخرء عند 
المؤلف ذاته؛ معزولا يتاخم (الالتفات) بحيث يؤْسّس كل منهما قسما مستقلا 
عن الآخر(”*). 

ويمتثل التداخل شاخصا في المتصور النظري الاصطلاحي ل (الالتفات) 
و(الاعتراض) فقد ترديًا في هذا السبيل» واضمحلت الحواجز بينها(”*". 
ومع أننا وجدنا من انتحى سبيل الفصل بينهما سواء أكان القفصل شكلياء 
كما هو عند المصري*“".؛ أم جوهرياءكما هو عند السلجماسيا'*') الذي 
رأى أنّ عدّهما نوعا واحد غير متباين غلط بيّن0:*". 


9'" انظر: المثل السائرء ج؟ء ص .١886‏ 
(7') انظر: الجامع الكبير» ص5-48١٠.‏ وإذا انبنى مثل هذا التقرير عند ابن الأثير على خللء لعلّة 
تماهي هذه المصطلحات وتداخلهاء فان ثمة من تقريراته ما يتهددها الاعتباط: مثل قوله: انني لم أجد شيئا 
من(شجاعة العربية) "عند أرباب هذه الصناعة؛ ولا وجدنّه في كتاب مصنف في هذا الفن» سوى انني 
رأيت أبا الفتح عثمان بن جني قد ذكرء في كتابه الموسوم بالخصائصء شيئا من التقديم والتأخير» والحمل 
على المعنى لا غير '(الجامع الكبيريص18) في حين اتسع تصنيف ابن جني - كما مر آنفا - ليشمل 
الحذف والزيادة» والتحريف؛, فضلا عن التقديم والتأخير والحمل على المعنى. 
'') انظر:حلية المحاضرة في صناعة الشعر: أبو علي بن المظفر الحاتميء تحقيق د.جعفر الكنانيء دار 
الرشيد للنشرء بغداد» ١591/4‏ ,ج١‏ .ص !5 .١‏ والعمدة. ج؟ء ص0 4. 
2*') انظر: تحرير التحبير عص 5؟١.‏ 
1“ انظر: المنمزع البديع» ص49 4#4 48. 
('*) انظر: المصدر نفسهء ص؟244. 
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والالتفات من أولى هذه الموضوعات بالتكيّف مع بحثناء وبإثبات 
صلاحيته الإجرائية فيه» على الرغم من إعلان هذه الموضوعات ولاءها 
لمعايشة الحصيل النظري للانزياح. 

ولعل أول إعلان عنه يرقى إلى الأصمعي (5١11ه)2*0".,‏ شم تواتر 
وروده» وأخذ ‏ حسب ابن المعتز(" 4 "ه) ‏ معنى "انصراف المتكلم عن 
المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلكء ومن 
الالتفات الانصراف من معنى يكون فيه إلى معنى آخر”*) ثم تكثف ل 
على وفق الرازي (07*ه) ‏ إلى صيغة 'العدول عن الغيبة إلى الخطاب 
أو على العكس"””, فطفقت أنواع عديدة بالانضواء تحت لوائه مثل 
الرجوع من الغيبة إلى الخطاب. ومن الخطاب إلى الغيبة» والرجوع عن 
الفعل المستقبل إلى فعل الأمرء وعن الفعل الماضي إلى فعل الأمرء والإخبار 
عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي. وقد أفاض ابن 
الأثير في رصدها وتعقب أمثلتها التطبيقية؛*"). 

وإنما اطمأن بحدّنا إلى تعقب هذا المصطلح الذي عولج بوفرة في 
المكتسبات النظرية عند العربء لأنه ‏ أي المصطلح ‏ توفْر على مفاهيم 


('*"' انظر: حلية المحاضرة؛ ج ١.1517 :١‏ ومعجم المصطلحات البلاغية, ج١‏ .ص 10؟. 
(7*") البديع: عبد الله بن المعتزء تحقيق اغناطيوس كراتشقوفسكيء مكتبة المثنى؛ بغداد. ط؟, 155ه 
1لامء ص/0. 
(”*" نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» ص؟7١١.‏ 
*") انظر: المثل السائرء ج؟ء ص .١5 1١-١88‏ 
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تكتسي رداء المفهوم الراهن للانزياح؛ أو تتزيًا في أقل تقدير- بمثئل 
زيه. 
5ه التخييل: 

ومن المفاهيم التي تعلن ولاءها للانزياحء التخييل في نهج القرطاجني 
والسلجماسيء أو في بعض إجراءاته عند الفلاسفة المسلمين - قبل ذلك - 
مما تتجاوب فيها أصداء الاصطلاح ‏ موضوع الدراسة » و إنما خصصنا 
هذه. لان ثمة مفاهيم متنوعة للتخييل» غير هذه. ستجابهنا في دراستنا 
الاستكشافية هذه, تلك التنويعات أتيح لنا أن نفرّعها على محاور ثلاشة 
نتنسم وراءها ثلاثة مفاهيم: 
أول هذه المفاهيم هيّأهُ المعنى اللغوي للتخييل (ظن أو اشتبه)!**", 
ففاض بهء أو بدلالة حافة له الخطابْ الموروث؛. فصرنا نصادف التخييل في 
كتابات العسكري (1515٠ه) ‏ مثلا بمعنى "أن يخيّل انه يمسدح وهو 
يهجوء أو يخيّل انه يهجو وهو يمدح7*"»). أو بمعنى التمويه7"”"), أو 
نصادفه عند ابن الزملكاني (١551ه)‏ محتضنا معنى 'تصوير حقيقة الشيء 


9*') انظر: لسان العربء مادة(خيل)؛ مج١١.‏ ص5؟1؟1- 17؟؟. 
(*') كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري. تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل إبسراهيم؛ 
المكتبة العصرية؛ صيدا ‏ بيروت. 1405ه585١م:‏ ص 
('*) انظر:ديوان المعاني: أبو هلال العسكرينمكتبة المقدسيء القاهرة. ؟785١‏ هس ج؟؛ ص38. 
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حتى يتوهم انه ذو صورة تشاهد وانه مما يظهر للعيان7””'). وقد يلقانا 
التخييل في هذا المحور منضويا تحت معنى (سوء الظن)**". 

وثاني هذه المفاهيم يرقى إلى الجرجاني(١1417ه)‏ فيما طرحه تصوره 
عن التخييل» ومحصله 'ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غير ثابت أصلاء 
ويدّعي دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء ويقول قولا يخدع فيه نفسه ويريها 
ما لا ترى'"). وقد ورث بعض السلف عن الجرجاني هذا الفهم., فعبّر 
عنه الزركشي (44/اه)بصيغة 'جعل الشيء للشيء وليس له من طريق 
الادعاء"(33), 

وثالث هذه المفاهيم يتنزّل في تخييل الرازي (05٠5ه)‏ الذي يتداخل مع 
مفهوم التوريةء وحدّه 'أن يكون للفظ معنيان؛ أحدهما قريب والآخر بعيد؛ 
والسامع يسبق فهمه إلى القريب مع ان المراد هو ذلك البعيد7"). والتقت 


(04") التبيان في علوم البيان المطلع على إعجاز القرآن: ابن الزملكاني. تحقيق: د.احمد مطلوب 
ود.خديجة الحديثيء مطبعة العاني, بغداد» ط١, ١785‏ ه/؛ 55ام؛ ص78 .1١‏ 
(09") ظفرت معالجة معاصرة للتخييل ببضعة من سياقات موروثة عن الشريف المرتضى("47:ف)/؛ 
والبطليوسي (١؟55ه)؛‏ وابن بسام(؟ 4 هه)., توحي بهذا المعنى. انظر: التخييل في الدراسات البلاغية 
والنقدية: نهلة بنيان النداوي: رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة» كلية الآداب - جامعة بغداد. 
14 1هم"5 15م ص١5.‏ 
(60") أسرار البلاغة» ص819؟. 
)"51١(‏ البرهان في علوم القرآن» ج”؟,» ص١5‏ 4. 
(؟5”) نهاية الإيجازء ص١51؟.‏ 
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في منعطف هذا المفهوم تعريفات المطرّزي7””". والحلبسي3''", 
والعلوي(؟ 4 /اله)/*'", والنويري(”*/اه)7""؛ والدمنهوري”"". 

ليس من شأن البحث الراهن أن يستقصي دراسة هذه التنويعاتء وان 
كان اغلبها يمسّ موضوعنا مسا خفيفاء وإثما أَلَمَ بها عرضا ‏ لثلاً 
يكون المفهوم المراد الذي نبحث عنه والذي سنقف عنده بعد قليل» عرضةً 
للاحتجاب خلف تلك المحاور أو الاختلاط معهاء فتصيبه ‏ بإغفالنا لها 
شوائب منهاء وهذا د يعني أن البحث حين يتغيًا اطراحها عن مداره» فانه 
يسعى ليكون المفهوم المراد عرضه في جل من تبعه التراسل معها. 

هذا المفهوم الذي نتابعه: له ركائز تستجيب للمبادئ التي ينضوي تحتها 
الإنزياح»هذه الركائز تتضافر على نحت 07 (الشعرية)؛ وتنِْضه ليشكل 
فرادة النص الشعري نتيجة اضطلاعها بدور نسف كل ما هو معتادء أو 
خرق للمثالية المفترضة للغة في كل مستوياتهاء أو انتهاك الأصل القاعدي. 

وسنستنطق الإطار المرجعي لهذا الاصطلاح؛ لنعلن عن دلالته وحدوده؛ 
وليس ثمة ريب بدءاً - في انّ أسسه قد نشأت عند الفلاسفة 


(''") انظر: الطراز للعلوي» ج". ص 4. 
('"") انظر:حسن التوسل إلى صناعة الترسل» ص45؟. 
7 انظر: الطرازء ج", ص 6. 
9" انظر:نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري» نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية.المؤسسة المصرية العامة؛ د.ت. جلاء ص١1*1.‏ 
(''" انظر: حلية اللب المصون على الجوهر المكنون: احمد الدمنهوريء مطبسوع على حاشية عقود 
الجمان للسيوطي. القاهرة. /128ه-5*5امء ص .١55‏ 
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المسلمينءثم استقام عوذها عندهم - أيضا- حين بلوروا مفهوما خاصا 
بهمءبات ‏ بعد ذلك - مشغلا قارا في نظريتهم عن الشعر. 

وإذا كانت الفلسفة مصبًّاً لهذا المفهوم.فأننا نفترض ‏ مع ان الاستقراء 
واقع ‏ أن التخييل تفترش مساحة من تصور أرسطوء هذا التصور الذي 
غدا ‏ بلا ريب - منطلقا جنينياً لأغلب المكتسبات النظرية لفلاسفتنا 
المسلمين» ومع ان ابن رشد أضاء لنا سبلا من هذا التصور للتخييل"'", 
ونسبَّه إلى أرسطوء إلا اننا وجدنا من المعاصرين من لا يعتدّ بهذه النسبة 
مع انهما صريحة وواضحة؛ وينفي أن يكون أرسطو قد تعرّض للتخييل 
الشعري في كلامه على فن الشعرا'""2, ويُحيل علاج أرسطو للتخييل الى 
كتاب (النفس).؛ فيخلص إلى ما يدعوه ب'حقيقة لها قيمتها وهي أن ابن 
سينا من بين الفلاسفة المسلمين» فيما نعلم» هو أول من وظف هذا المبحث 
النفسي في خدمة قضية فنية هي قضية الشعر(:"). 
مع أن الاستقراء الدقيق يستنبت هذا التوظيف في بعض معالجات الفارابي 
(4*#ه). من قبل ابن سينا(8؟ 4ه).؛ ولاسيما في (إحصاء العلوم)!'", 
و(كتاب الشعر)"""؛ و(جوامع الشعر)!"". 


(9") انظر: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص١570ل*١7.‏ 
99" انظر: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر: د.سعد مصلوح. عالم الكتب؛ القاهرة؛ 
طل ١٠١٠54١1ه-.948اماص١٠٠.‏ 
0" للمصدر السابق نفسهء ص١١1.‏ 
('"" فنظر: إحصاء العلوم: الفارابي» تحقيق عثمان امينء دار الفكر العربي؛» مصرء 9145١؛‏ ص57. 
(؟") انظر: كتاب الشعر: الفارابي» تحقيق: د.محسن مهدي. مجلة شعرء السنة الثالثة. عدد ؟1». 
علمة 56 اء ص "4/97 5. 
0 لنظر: جوامع الشعر:الفارابي؛ تحقيق: د.محمد سليم سالم. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 
القاهرة. 1١51/١‏ . ص74 .1١‏ 
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تتقاسم مصطلح التخييل في نظرية الشعر عند الفلاسفة - استنادا إلى 
تصنيف معاصر ثلاثة مفاهيم رئيسة هي: المفهوم السايكولوجي» 
والمفهوم المنطقيء والمفهوم البلاغي: أفالسليكولوجي يحيل إلى الاستجابة 
النفسية اللا واعية للذات المتلقية التي تقر بالشعرء فيفضي بها إلى خلق 
حالة نفور أو قبول بحسب ما يخيل إليها. أما المفهوم المنطقي فيشير إلسى 
أن الشعر قياس منطقي مؤلّف من مقدمات متخيلة تشكلها مخيلة الشاعر 
تبعا لما يلاحظه من تناسب أو تمائل هذه المقدمات والموضوعات الاخرى 
حيث يُصار إلى إشاعة صفات الحسن أو القبح: أو سريانها من الثانية إلى 
الأولى محفزة المتلقي على فعل أو انفعال. و أما المفهوم البلاغي فيدل 
على الصياغة الجمالية الخاصة بالشعر في تركيزها على الجانب التصويري 
من تشبيه واستعارة وكناية وغيرها'"". 

وبيّنْء أن هذه المفاهيم تستنبت دلالات متماهية ‏ إلى حد ما امع 
الإنزياح وسيُغهد إلى ما سيلي . بعد قليل» وفي مواضع أخَر ‏ مهمسة 

وقد مارست مقولات الفارابي عن التخييل المفهوم السايكولوجي الذي 
'يخيل الشيء في نفسه*"2, والمفهوم المنطقي "الذي يخيل وجود الشيء 
في شيء آخر7'")؛ في حين خبا المفهوم البلاغي؛ أو سجل غيابه؛ إلا إذا 


('"') ينظر: التخييل في الدراسات البلاغية والنقدية ص١؟18-1؟.‏ 
(4") كتاب الشعرء ص" 25 وجوامع الشعر.ء ص174. 
(”"") المصدر نقسه. 
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سلمنا ‏ وهذا ما سيكون لاحقا بان المحاكاة عنده تماهي التخييل عند 
غيرهء وتجود بمثل هذا المفهوم» وزيادة. 

أما ابن سينا فقد شرعت طروحاته عن التخييل في الاقتراب من المفهوم 
السايكولوجيء مع ان المفهومين المنطقي والبلاغي اتخذا لهما موضعا 
فيها""". وما يشغلنا من طروحاته هذهء هي أنها احتوت مفهوم الإنزياح: 
- فالتخييل- عنده هو جوهر الشعرا*", أو قوامه والفيصل ما بينه وبين 
غيره من فنون القول!"""؛ والشعراء ‏ على وفقه ‏ هم "أول من اهتدى 
إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل.. إذ كان بناؤهم لا على صحة بل 
على تخييل فقط7'*). وهكذا يوقفنا على إن "عماد التخييل هو الخروج على 
الأصل أو المألوف في الاستخدام اللغوي2*7, فيُشْرب تخييله هذاء مقهوم 
الإنزياح» ثم ينفتح ليحيط بمستوياته الصوتية والدلالية والتركيبية» وهذا ما 
يفضي إليه التبصر في قوله: 'والأمور التي تجعل القول مخيلا: منها أمور 
تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن ومنها أمور تتعلق بالمسموع 
من القول؛ ومنها أمور تتعلق بالمفهوم من القول؛ ومنها أمور تتردد بين 


('"') انظر:وعيه بالمفهوم المنطقي في: النجاة: ابن سينا مصطفى البابي الحلييء القاهرة. 215178 
ص ,.٠٠١‏ انظر أيضا: التخييل في الدراسات البلاغية والنقدية» ص 5؟. و أما وعيه بالمفهوم البلاغي 
فيبدو جليا في: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص7 15., والمجموع أو الحكمة العروضية في معاني السشعرء 
ص١١-17.,‏ انظر أيضا: التخييل في الدراسات البلاغية والنقدية. ص!؟. 
0" انظر: فن الشعر من كتاب الشفاء؛ ص158١.‏ 
9" انظر:حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرء ص .١18‏ 
(:*) الخطابة: ابن سيناء ص١٠؟.‏ 
('*) نظرية اللغة في النقد العربي» ص ه". 
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المسموع والمفهوم. وكل واحد من المعجب بالمسموع أو المفهوم على 
وجهين: لانه أما أن يكون من غير حيلة بل يكون نفس اللفظ فصيحا مسن 
غير صنعة فيه» أو يكون نفس المعنى غريبا من غير صنعة إلا غرابة 
المحاكاة والتخييل الذي فيه. و أما أن يكون التعجب منه صادرا عن حيلة 
في اللفظ أو المعنى: أما بحسب البساطة أو بحسب التركيب. والحيلة 
التركيبة في اللفظ مثل التسجيع ومشاكلة الوزن والترصيع والقلب..."("*". 
إن مفهوم التخييل عند ابن سينا يمتدّ ليشمل عملية التأليف الشعري 
كلها!”*"؛ وقد تنحل تلك الشمولية؛ فيصبح التخييل بمعنى التسصويرا؛*", 
وقد ينحسر مجاله ليدل على التشبيه**").ولكن تلك الشموليةء وهذا 
الانحسار يهيمنان على مدار اشتغال الشعرية في النص على نحو أتيح معه 
لابن سينا أن يعزو التمايز بين تشكيل النص الشعر والنثري إلى التخييل؛ 
لان الشعر ‏ حسبه ‏ "كلام مخيل" أو مؤلف من 'ألفاظ مخيلة'77*". 
وإلى هناء تكون البنية المفهومية للتخييل عند ابن سينا منضوية تحت 
مظلة الصياغة التصويرية أو التشكيل الجمالي للشعرء وارتكازا على هذا 
التصور يمكن أن نعرف التخييل بأنه الصياغة الشعرية أو الهيأة الخاصة 
('*" فن الشعر من كتاب الشفاءء ص15١.‏ 
(7*") انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص7١1.‏ 
('*) انظر: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص؟ 15. 
9" انظر: كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر: ابن سيناء تحقيق محمد سليم 
سالم, مركز تحقيق التراثء القاهرة؛ ط١ء‏ 9555١م؛‏ ص5١17-1.‏ 


(”"" انظر: جوامع علم الموسيقى: ابن سيناء تحقيق: زكريا يوسفء وزارة التربية والتعليمء القاهرة. 
5 1ه1505م, ص52 2١‏ و: فن الشعر في كتاب الشفاءء ص١1‏ 15. 
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بالشعرء أو انه حسب التبلور المفهومي له عند البعض : "الهيئآت 
والأشكال الخاصة التي تتشكل فيها أو بهاءالعناصر الأولىء أو المادة الخام. 
أو المعانيء فتصبح شعرا وينتج من هذا ان حقيقة الشعر الذاتية ليست في 
مادة المعاني؛ بل في طريقة تخييلها وكيفية صياغتها(”*". 

وإذا كانت تصورات ابن سينا عن التخييل قد شملت السنن البنائي 
التصويري للنص الشعري وأهمية التخييل في تشكيله وعظم جدواه. فان 
ظل (تأثيره) وما يحدثه في المتلقي لم يغب عنهاء فقد عزا ما يحدشه مسن 
تأثير في النص إلى أن المقدمات الشعرية تكون على هييأة أو تأليف 
يقتضيان تأثر النفسءلما فيها من محاكاة أو غيرها؛*©. 

ولعل هذه المحصئة كانت سندا نظريا لتصور البعض عن تخييل ابن 
سيناء فقد قرر باحث في دراسته عن كتاب فن الشعر لابن سيناء ان التخييل 
عنده يحمل معنيين؛ أولهما معنى خاص بصياغة الصورة؛ والآخر الأثر 
النفسي المترتب عليه!'*". 


(”*") الصورة الفنية في تراث النقدي والبلاغي: د.جابر عصفورء دار المعارف. القاهرة ١٠58١م:‏ 
ص١7"‏ 
0" ينظر: الاشارات والتنبيهات لأبي علي بن سينا مع شرح نصير الدين الطوسيء تحقيسق: د.سليمان 
دثياء دار المعارف بمصرء طك3ل 355٠0‏ جك“ ص؟ ١ه‏ 
وأفؤتطةه2]1.2 لتقمذآ1 تعلاماكهم4 ]ه دعلعوط عط وه لإسوأعسصه© وروسصدعء ]ج6004 
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وتأسيسا على هذاءفان 'تخييل حقيقة ما أو أمر ما يعني إعادة صياغته أو 
تشكيل هذه الحقيقة تشكيلا جماليا مؤثرا(:'". 

أما ابن رشد فقد المح تخييله نجاعة في إيواء المفهوم البلاغي؛ حيث 
اكتسى مرة رداء التشبيه('") أو الاستعارة"”2؛ وقد يرادف التخييل عنده 
التشبيه بعد أن يكون هذا الأخير تخطى حدوده البلاغية ليشمل التشبيه 
والاستعارة والكناية: 'والأقاويل الشعرية هي الأقاويل المخيلة؛ وأصصناف 
التخييل والتشبيه ثلاثة: اثنان بسيطان وثالث مركب منهما"”"": تدخل في 
الصنف البسيط الأول الأنواع التي تسمّى استعارة وكناية: أما الصنف 
البسيط الثاني فهو ما يسمى بالتشبيه المقلوب أو المعكوسء؛ أما الصنف 
المركب فهو الأقاويل الشعرية المركبة في الصنفين السابقين!'"". 

أما التخييل بمعنى الصياغة الشعريةءفيدل عليه عند ابن رشد 
مصطلح(المحاكاة) وهو نظير (التخييل)؛كما سيمر. 

ونصادف بعد ذلك وعيا نظريا متميزا لمفهوم التخييل عند القرطاجني؛ 
يعد ركيزة للشعرية العربية» فتخييل القرطاجني يتسنم النص معه درجة 
شعريته؛ وبه توْجّج لمحته الشعرية: ذلك أن "اعتماد الصناعة الشعرية 





(:'" نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص7١١.‏ 

('"" انظر: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص٠‏ ”7؟. 
('*) انظر: المصدر نفسه.ء ص4 ١5؟.‏ 

(؟'') المصدر نفسه. ص١01؟.‏ 

(©*) انظر: المصدر نفسه, ص؟ .17 7. 
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على تخييل الأشياء"**). لانه هو "المعتبر في حقيقة الشعر7”*)؛ أو فسي 
صناعته("' '), لهذا استمرأ القرطاجني صيغة ابن سينا: 'الشعر كلام 
مخيّل2**7), فردّدها!'""؛ واجتر قول ابن سينا: "الأقاويل الشعرية مؤتلفة 
من المقدمات المخيلة من حيث لها هيئة وتأليف تقبلها النفس بما فيها من 
المحاكاة» بل ومن الصدقء فلا مانع من ذلك3''*)؛ فتمشَلَه؛ وفاضت به 
صيغته: 'إنّ هذه المقدمات كلها إذا وقع فيها التخييل والمحاكاة كان الكلام 
قولا شعريا لان الشعر لا تعتبر فيه المادة» بل ما يقع في المادة مسن 
التخييل"( ' ؟). 

إن مفهومه للتخييل تشكل في ضوء بصمات سلفه من الفلاسفة 
المسلمين»واحتضن معنى: "أن تتمثّل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو 
معانيه أو أسلوبه ونظامه؛ وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها 
وتصورهاء أو تصور شيء آخر بها انفعالا من غير روية إلى جهة من 
الانبساط أو الانقباض""'). 


0" منهاج البلغاء. ص؟ 5. 
(”*) المصدر نفسهءص ١؟.‏ انظر أيضا: ص41. 
"'") انظر: المصدر نقسهء ص١/.‏ 
() جوامع علم الموسيقىء ص؟؟١.,‏ وفن الشعر من كتاب الشفاءء ص١151١.‏ 
(9*' انظر: منهاج البلغاءء ص85. 
(''') المصدر نفسهء ص 87» وانظر أيضا: الإشارات والتنبيهات؛. ج١2‏ ص١11ه-؟01.‏ 
(''') منهاج البلغاءء ص 89. 
("'') المصدر نفسهء ص 84. 
١١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن هذا التصور طبقا لرأي أستاذنا احمد مطلوب ‏ هو كنف احتوى 
مخاضات أرسطوء وشراحه. وملخصيه من الفلاسفة المسلمين: كالفارابي 
وابن سينا وابن رشدء وكل فضيلة القرطاجني, التي لا نجدها عند النقاد 
العرب في القديمء انه أقام فهمه للشعر على التخييل والمحاكاة قبل أن يقيمه 
على الوزن والقافية”'“). 

إن هذا التعريف يجعل التخييل يتعاطى معنيين هما(التشكيل) و(التأثير)؛ 
وهو تمثل - وإن بدا مقتضبا لفهم ابن سينا الآنف!؛'*). 

ومما يندرج في هذا السياق تفريعه للتخييل - بالنظر إلى متعلقاته - 
إلى قسمين: 'تخيّل المقول فيه بالقولء وتخيل أشياء في المقول فيه وفسي 
القول من جهة ألفاظه ومعانيه ونظمه وأسلوبه. فالتخييل الأول يجري 
مجرى تخطيط الصور وتشكيلهاء والتخييلات الثواني تجري مجرى النقوش 
في الصور والتوشية في الأثواب والتفصيل في فرائد العقود و أحجارها 
(...) وكثير من الكلام الذي ليس بشعري باعتبار التخييل الأول يكون شعرا 
باعتبار التخاييل الثواني؛ وان غاب هذا عسن كثير من الناس"*'". 

إن التمّن في هذا النص يفضي إلى أن تخييل القرطاجني يكتنف اغلب 
المستويات التي يشتغل الإنزياح في مداراتهاء فنلمح ظِلاً للمستوى الدلالي 


(”") ينظر: دراسات بلاغية ونقدية: د.احمد مطلوبء دار الرشيد للنشرء بغداد98١‏ “.ص47"؛, وقد 
تتبع الدكتور مطلوب المرجعيات التي سار على هديها هذا التصورء فكفانا مهمة كهذه. انظرء 
ص "41" 
(') انظر موضعه في دراستنا هذه. 
منهاج البلفاء. ص" 4-9 5. 
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خلف قسمه الأول: وكذلك في التخييل من جهة المعاني في جزء من القسم 
الثاني. أما المستويان التركيبي والصوتي فيحتضنهما التخييل في القول من 
جهة ألفاظه ونظمه وأسلوبه. ومما يمارس مثل هذا التصور قوله: "الشعر 
كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليهاء 
ويكره إليها ما قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه؛ بما 
يتضمن من حسن تخييل له. ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 
هيأة تأليف الكلام» فان الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترن بحركتها 
الخيالية قوي انفعالها وتأثرها. فأفضل الشعر ما حسنت محاكاته وهيأته. 
وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه. وقامت غرابته» وإذا كان قد يعد 
حذقا للشاعر اقتداره على ترويج الكذب وتمويهه على النفس وإعجالها إلى 
التأثر له قبل؛ بإعمالها الروية في ما هو عليه. فهذا يرجع إلى المشاعر 
وشدة تخيله في إيقاع الدلسة في الكلام. فأما أن يكون ذلك شيئا يرجع إلى 
ذات الكلام فلا77 ). 

إذ يتسرب مفهوم الإنزياح» وهو معطى ظل مشدوداء عنده؛ إلى اشتراط 
(الغرابة) في حسن المحاكاة والهيأة ليكون "أفضل الشعر". والغرابة أو 
الإغراب ‏ هنا كما هو بين» يسعى إلى تنشيط الفعل الشعري (دلاليا) 
من خلال المحاكاة وحسن التخييل؛ و(تركيبيا)و (صوتيا) من خلال حسن 
هيأة تأليف الكلام. 


7" *) المصدر نفسه, ص 7-1١1١‏ لا. 


ك١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ولعل البذرة السحيقة لفحوى هذا المقتبس يمكن أن نجدها عند ابن سيناء 
مع ملاحظة قيام الاشتراط ذاته» وان تلبّس بدال مغايرء ولاسيما في قوله 
الذي ينقله القرطاجني نفسه: 'وبالجملة» التخييل المحرك من القول متعلق 
بالتعجب منه: أما لجودة هيأته أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو حسسن 
محاكاته"("*4). 

وممّن تتجاوب في تخييله أصداء تتلاقى مع الإنزياح: السجلماسيء الذي 
اطمأن إلى تقرير حقيقة أن التخييل 'موضوع الصناعة الشعرية» و موضوع 
الصناعة في الجملة هو الشيء الذي فيه يُنظرء وعن أعراضه الذاتية 
يْبْحَث'[*' '). وبعد أن يستحضر صيغة كانت قد راجت» تقول: 'الشعر هو 
الكلام المخيل الموّلف من أقوال موزونة متساوية وعنده العسرب مقفاة» 
فمعنى كونها موزونة: أن يكون لها عدد إيقاعي» ومعنى كوذها متساوية 
هو: أن يكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إيقاعية؛ فان عدد زمانه مساو 
لعدد زمان الآخرء ومعنى كونها مقفاة هو: أن تكون الحروف التي يختم بها 
كل قول منها واحدة7' )؛ يتمثلهاء ثم لا تلبث أن تظهر في قوله: 'وكل 
معنى من هذه المعاني فله صناعة تنظر فيه أما بالتجزئة» و أما بالكلية؛ 
ولان التخييل هو جوهريته والمشترك للجميع؛ ينبغي أن يكون موضوعها 


("'*) المصدر نفسه؛ ص4 8. 
(9'') المنزع البديعء ص8١1؟.‏ 
(9:*) لعل ابن سينا هو موجد هذه اله.ديئةء فقد وردت في (فن الشعر من كتاب الشفاء.ص١5١)‏ بتغير جد 
طفيف لا يكاد يذكر. 
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ومحل نظرها''). وتأسيسا على هذا ف"القضية الشعرية ‏ حسبه ‏ إنما 
تؤخذ من حيث هي مخيلة777). 

وقد أسفرت تصوراته هذه عن صياغة للقول المخيل» تحدّه بأنه: "القول 
المركب من نسبة أو نسب الشيء إلى الشيء»ء دون اغتراقها تركيبا تذعن 
له النفس فتتبسط عن أمور من غير روية وفكر"'). وتفضي دلالة 
صياغة كهذه إلى احتواء التشبيه والاستعارة والتمثيل والمجاز بوصفها 
أنواعا ينشعب إليها تخييله("''). و إذا كان منحى المراكشي (١؟/اه)‏ قد 
امتثل كثيرا إلى مجاري سابقيه» حين انبنى الشعر- على وفق التصور 
المطروح في روضه المريع - على التخييل والمحاكاةا''') فان ما يمكسن 
أن تظفر به من جدّة تصور أسبغه على تلك المجاريء يكمن في انه اسند 
(الاستفزاز) الحاصل عن فعل الشعر ‏ ذلك الاستفزاز الذي تتابع وروده في 
بحوث غيره كالسجلماسي/"''). مثلا ‏ إلى (التوهمات)7'''), وهذا مكتسب 
نظري ستتصالح معه بعض الرؤى التي تبلورت في ظل النظريات الحديئة 
كما سيرد لاحقا. 


(:'“) المنزع البديع» ص8١؟.‏ 
('؛) المصدر نفسهء.ص١؟7.‏ 
7'') المصدر نفسه.ص 5١؟.واغتراقها‏ تعنى استيعابها دون أن تكون إياها. 
(7'“) انظر: المصدر نفسه. ص١؟؟51-1؟.‏ 
(''') انظر: الروض المريع في صناعة البديع: ابن البناء العددي المراكشيء؛ تحقيق: رضوان بن شعرون؛ 
الدار البيضاءء المغرب. 15/85: ص”١1.‏ 
9'“! انظر: المنزع البديع» ص57؟, ص 756١‏ مثلا. 
9 *) انظر: الروض المريعء ص١2.‏ 
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ظل علينا أن نستشف أبعاد البواعث التي أوجدت مصطلح (التخييل) في 
موروثنا العربي» ولعل ما يستأثر منها بأهمية خاصة. وقؤع المجاز في 
القرآن الكريم» وتصلب تأويل البعض - وهو بازاء آيات الصفات - عند 
الظاهر الموحي بالتشبيه والتجسيم: وإهماله لما يستتر من باطن. 

ولعل الزمخشري (5*8ه) أول من أناط ب(التخييل) أن يعيد إلى آي 
التشبيه والتجسيم معناها الخبيء خلف الظاهرء وعلى وفق صياغة 
أخرىء فالزمخشري دفع التخييل إلى مجارى الدراسات القرآنية بعد أن كان 
التنظير حوله يتفادى التطبيقات القرآنيةء ويغفل شواهده. يقول: 
'ولا ترى بابا من البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا البابء ولا أنفع 
وأعون على تأويل المشتبهات من كلام الله تعالى في القرآن وسائر الكتب 
السماوية وكلام الأنبياء, فان أكثره وعليته التخييلات"“). 

وهكذا اهله ‏ لأول مرة ليحتل موضعا داخل هذه الدراساتء وقد عد 
مثل هذا (التاهيل) سوء أدب في الإطلاق؛ وبعداً في الإضرارا"''). حسب ما 
حاجه به خصمّه السكندري(”5778ه).؛ و أضاف: 'فان التخييل إنما يستعمل 
في الأباطيل وما ليس له حقيقة وصدق3'). 


))19( 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم الزمخشريء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. دات.اج"اء ص5١‏ 4. 
(4'*) ينظر: الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال: ابن المنير السكندريء مطبوع على هامش 
الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري» دار المعرفة؛ بيروت؛ ج١2‏ ص 886". 
(5'') المصدر نفسه. 
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وتتابع على هذا النهج بلاغيون آخرون!' "2 كانوا قد لجأوا إلى (التخييل) 
في مواجهتهم لايات ذات ظاهر موح بالتجسيم والتشبيه. على نحو جعل 
منه وسيلة للتنقيب عن معنى باطن وراء كل عبارة غير مواتيه الظاهر.. 
وهكذا فان المتأمل في تصوراتهم يتبيّن انهم جعلوا التخييل أداة في يد 
المتلقي وليس في يد المبدع؛ أي وسيلة تجعل العبارة تنصاع بيسر 
وسهولة إلى الإفضاء بمستترها فيحقق الفهم الصحيح“''“). أي أن التخييل 
يحفز ذهن, المتلقي على الابتعاد عن التجسيم والتشبيه في الآيات ذات 
الظاهر الموحي بهذاء فيحملها محملا فنياء وبهذا نستشرف إمكاناته 
وهنا تتوثب للبروز ثنائية (عرض الإنزياح/نفي الإنزياح)» وهي الثنائية 
التي تهب النص وجودا شعريا ‏ حسب التنظير الكوهيني ‏ حيث الواقعسة 
الشعرية ‏ عنده - أواليّة تعمل على وفق تلازم مستويي هذه الثنائية: 
وتتابعهاء وهذا ما سنفصل القول فيه فيما بعد. 
ف(نفي الإنزياح) يتغياه التخييل الذي يشتغل في فضاء التلقي» لاستكمال 
ميكانيزم تلك الأوالية» وذلك بإعادة النص إلى مثاليته باستنبات دلالاته 
الباطنة ونفي الظاهر ‏ في وعي المتلقي ‏ حذر مخالفة العقل. 


('*! مثل الزملكاني (١501ه).‏ في التبيان في علوم البيان» ص17/8١؛,‏ والعلوي (5؟/اهفل) فسي 


الطرازءج؟2» ص ؟. 
(''“) لنظر: نضرية اللغة في النقد العربي» ص84ه605-4. 
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أما (عرض الإنزياح)؛ وهو المستوى الأول لهذه الأوالية» فيُشكل في وعي 
المبدع؛ أي انه يتم في (عملية الإبداع الشعري) ذاتهاء وهي ما اصطلح 
عليهاء في الخطابات التي نحن بازائها ب (التخيل). 

و(التخيل) يتم حسب فهم بعض الفلاسفة ‏ 'من خلال مرحلتين» تتمثل 
الأولى في هذه (الومضات) التي تتم بشكل غامض وتلقائي وغير مقصود. 
في حين تتم المرحلة الثانية بإخضاع هذه الومضات الغامضة التلقائية 
للضبط الواعي إلى أن يخرج العمل إلى النور (...) وهذا معناه أن عملية 
التخيل الشعري ستصبح.؛ في ضوء مفاهيهم (...) عملية تخيل متعقلة 
واعية ومقصودة, لتحدث بدورها تأثيرا أو تخييلا واعيا مقصودا أيضا 
تقتضيه المهمة الأخلاقية والتربوية التي حدودها للشعر"'' “). 

وليس يقدح في (التخيل) الشعريء انه تحول إلى عمل عقلاني (أو 
متعقل)؛ فهو سيشهد ‏ مع ذلك - نزوع الوسائل التي تجعل القول مخيلا 
إليه» ذلك أن "القدرات الإبداعية والابتكارية للتخيل الشعري سوف تستخدم 
في تحسين أو تقبيح ما يقرره العقل. 
سوف تنحصر العملية ‏ إذن في خلق تشكيلات جمالية مؤثرة لحقائق 
توصل إليها العقل بالفعل"9؟'“). 

>" ب المحاكاة: 


؟'') انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين: ص58. 
(”"“) المصدر نفسه. 
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انبجست المحاكاة وسط مباحث الفلاسفة المسلمين؛ استثمارا لمعالجسات 
أرسطو حولهاء ولم تكن لتفي بما أنيط بالمصطلح الأرسطي من معنى أريد 
له محاكاة الأفعال!'' ')؛ فقطعوا الصلة بهذاء واجترحوا مفهوم المحاكاة 
باللغة وهو التشبيه والاستعارة والتركيب!*'“)؛ وعهدوا إليها مهمة تشكيل 
الواقع تشكيلا جمالياء فعالجوا في تصورهم عنها 'علاقة العمل الأدبي 
بالواقع:وحاولوا أن يحددوا شكل هذه العلاقة بتحديدهم معنى المحاكاة أولا: 
فكشفوا عن أنها رؤية خاصة للواقع» وليست نقلا حرفيا تقليدا له7''“)؛ فما 
ينبغي للشعر أن يطابق هذا الواقع؛ فهو يتغيّا 'إعادة لصياغة معطيات هذا 
الواقع وتشكيله بحيث يبدو في صورة أفضل أو أسوأ مما هو عليه. فيضيف 
إليه حسنا أو قبحاء أو قيمة ما من شأنها أن تجطه متجاوزا لهذا 
الواقع"7"" “). 

لقد ظهر الوعي بهذا الاصطلاح متاخما للوعي باصطلاحي (التخيل 
والتخييل) اللذين تحالفا معا فأخصبا (المحاكاة): ذلك أن طبيعة المحاكاة 
الشعرية تَحَدّد من زاوية المبدع بواسطة (التخيل): أما (التخييل) يحدد 


(''') مايزال مفهوم المحاكاة الأرسطي عرضة للنقاش؛: وموضوعا للاجتهاد؛ ذلك أن أرسطو لم يبلور له 
معنى خاصا ضمن حد ماء في كتابه (فن الشعر)ء لهذا استبعد بعض دارسيه معنى التقليد عمسن محاكاته. 
واقترح التركير عليها بوصفها تصويرا وتمثيلاء انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص//. 
9" انظر: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعرء ص84. 
”'') نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص886. 
7" ؛) المصدر نفسه؛. صه لا. 
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طبيعتها من زاوية المتلقي وبعبارة أخرى: "ان التخيل هو فعل المحاكاة في 
تشكله والتخييل هو الأثر المصاحب لهذا الفعل بعد تشكله7'“). 

ثم تضايفت هذه الاصطلاحات ‏ فيما بعد - ونزعت إلى التماهي فيما 
بينهاء حدّ اضمحلال الفوارق» وتمازجت في الاطروحات النظرية للفلاسفة 
لحاس ع ع ع و ا أن يقترن بالتخييل 
أو التخيّل أو المحاكاة» لأنّ كلا من هذه الاصطلاحات تتسرابط وتتجاوب 
ا الخاصية النوعية للعمل الفني من زوايساه 

5» فالنص الشعري يصبح (تخييلا ييلا) لو نظرنا إليه من زاوية القسوة 

النفسية التي تتلقاه» والتي يخلف فيها العمل آثاره: ويصبح(تخيلا) لو نظرنا 
إليه من زاوية القوة النفسية التي تبدعه.ء ويصبح(محاكاة) لو نظرنا إليمه 
من زاوية علاقته بالواقع وسعيه إلى تصوير العالم أو الإنسان!'"/. 

وما يدفعنا إلى هذه المصطلحات أنها تتقرى محتوى مفهوميا شاملا 
للعملية الشعرية؛ وتتجسد في كل منها جوهرية الشعرء وهيأته الخاصة» 
وميزته النوعية التي تفرقه عن سائر فنون القول. 

فالمحاكاة - حسب التصور المطروح في كتابات الفارابي ‏ هي قوام 
الشعر وجوهرهل""؛ أو على وفق صيغة اكثر تدليلا: إن الشعر هو 


(9'') مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي: د. جابر عصفورء المركز العربي للثقافة والعلومء 
ءصه115. 
1" انظر: المصدر السابق نفسه» ص؟"؟. 
('*) انظر: جو.امع الشعرء ص177١177-1‏ ء وكتاب الشعرء ص؟9-"5. 
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المحاكاة'''“)؛ ويغيابها يفتقد الشعر نبضهء وهذا ما نستثبتهُ في قوله الذي 
عاب به على الجمهور إيثارهم الوزن على المحاكاة: 
'والجمهور وكثير من الشعراء إنما يرون أن القول شعر متى كان موزونا 
مقسما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية» وليس يبالون كانت مؤلفة مما 
يحاكي الشيء., أم لاء والقول إذا كان مؤّلفا مما يحاكي الشيء؛ ولم يكن 
موزونا بإيقاع فليس يعد شعراء ولكن يقال هو قول شعريء فإذا وزن ممع 
ذلك وقسم أجزاء صار شعرا""”"). 

وقد اقترنت المحاكاة في بعض إجراءاتها ‏ عنده ‏ بالتشبيه؛ 
فاستخدمها بمعناهء حين رأى أن التشبيه هو فعل الشعرا””).؛ ثم لم يلبث 
معنى المحاكاة هذاء أن يتسع ‏ عنده “بحيث يشمل عملية التأليف 
الشعري كلهاء هذه العملية تعتمد على الاستخدام الخاص والمؤثر للغة. 
وهذا الاستخدام الخاص للغة يعتمد ‏ بدوره ‏ على التصوير والتمثيل!؛'*). 


أما المحاكاة عند ابن سيناء فتدل:حيناء على التشبيه*'"*)؛: وحينا آخرء 
على الصور البلاغية من تشبيه واستعارة وغيرهما””')؛ وقد تكون مرادفة 


(''') انظر: فب قوانين صناعة الشعراء: الفارابي» ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس.» ص١5١-‏ انظر 
أيضا: جوامع الشعرء ص”177١؛‏ وكتاب الشعرء ص17. 
('؛) جوامع الشعرء ص77١ء١‏ وكتاب الشعر » ص؟ 5. 
(''') انظر: في قوانين صناعة الشعراءء ص198. 
(''') نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص//ا. 
9“ انظر: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص88 1١.ء‏ والمجموع؛ ص18١.؛‏ والنجاة. ص54. 
('“) انظر: فن الشعر من كتاب الشفاءء ص١217‏ والمجموع؛ ص18١.‏ 
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للتخييل!"” ): أو مقترنة به*”*). ونظرا لاعتماد التخييل على المحاكاة: 
فإنها باتت جزءا من العملية الشعرية التي يشكل التخييل - حسبه - 
قوامهاء ويصبح شاملا لها كلهاء على حين أن المحاكاة عند الفارابي هي 
التي تتضمن هذا المعنى الشاملء أي أن المحاكاة عند الفارابي ترادف 
التخييل عند ابن سينال؟""''“). 

أما المحاكاة (ابن رشد) فهي مكمن الشعرية في النص؛ وتجسيدٌ لهاء 
حيث تتكفل بوضع الحد الفارق بين الشعر والنثرء وتمنح النص هويته 
المعرفية؛ إذ يستند توفره على اسم الشعرء إلى جمعه المحاكاة 
والوزن0:*“). 

وقد تمارس هذه المحاكاة ‏ أحيانا - معنى التشبيه!'*“)؛ أو تدل - 
أحيانا أخرى ‏ على استخدام الصور البلاغية7”*؛)؛ وقد يتسع معناها ‏ 
عنده ‏ 'بحيث يشمل الصياغة الشعرية كلها سواء كانت صورا مشل 
التشبيه والاستعارة أو غيرها من الصياغات اللغوية الحسية التي تعتمد 
على الإيحاء والتأثير"9”*“). 


”"') انظر: فن الشعر من كتاب للشفاء. ص78١.‏ 
9*) انظر: المصدر نفسه. ص57١15-1.‏ 
("') انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص 6/ 
('" انظر: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص4 .2١‏ 
('*؛) انظر: المصدر نفسه. ص5١‏ ؟. 
(7*') انظر: المصدر نفسه.ء ص١01.؟١-؟١؟.‏ 
('““) نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص١2‏ 
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وهذا التصور كان أدعى باعث ل المحاكاة - عنده ب 
بالتخييل!'؛ ')؛ أو يترادفا لاستبطانهما محتوى مشتركا كالذي طرح. 
/ال الاتساع: 
٠‏ من المقولات التي يستتر فيها الإنزياح في الخطاب الموروث (الاتساع) 
الذي يعد أساسا نظريا صلبا ظل الإنزياح في الخطاب الحديث مشدودا إليه. 
ولعل أعتى, ما يدل عليه الاتساع في ذلك الخطاب هو انفلات اللغة من سيادة 
الأنماط المألوفة» وتحررها من سيطرة المفهوم النظري المعياري. 

إن اللغة تتغيًّا من ذلك غايات منها أن تقذف بوظيفة اللغة خارج الممدار 
الاتصالي؛ ومفهوم كهذا يلتقي عند حذه الإنزياح» ويستكنه المخزون الثيمي 
له. و إنما قلنا (أعتى ما يدل عليه) لان الاتساع 'متعدد الدلالة» يستقطب 
جملة من الطرق في القول؛ يوحد بينها خروجها عن الأصول النظرية التي 

سس عملية تأليف الكلام مطلقا ويدل به على ممارسات تراعي إرادة 

0 وقصده اكثر من البنية العقلية المجردة التي استخرجها النحاة"*'“). 

وسنرصد الإجراءات التي نلفي وراءها إدراك الخطاب العربي لسعي 
اللغة الإبداعية إلى كبح سيطرة القيود المعيارية» وانفلاتها من مجال جذب 
التنميط ونلسائدء أما سوى ذلك من إجراءات فليست لها علقة بمشغلناء لأن 
(الاتساع) فيها ينقص ‏ على وقق المدلول الذي يستبطنه فيها ‏ عن 
إضفاء الخصوصية الأدبية» ويشتغل فيها بوصفه دالا لغويا. ومن تلك 
الإجراءات التي تسفر عن تردّي الاتساع في مناخه اللغويء ما يلقانا عند 


'**) انظر: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص؟؟؟. 
)41 التفكير البلاغي عند العرب» ص” .١٠١‏ 
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الجاحظ (5؟ه) في قوله: 'ولكثرة حاجاتهم كثرت خواطرهم وتصاريف 
ألفاظهم؛ واتسعت على قدر اتساع معرفتهم7*)؛ وعند ابن قتيبة 
(175؟ه) في قوله: 'ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان 
واتساع المجال ما أوتيته العرب من الله" '). وعند ابن طباطبا (؟755:ه) 
في قوله: 'وللشعر أدوات يجب إعداده قبل مراسه وتكلف نظمه (...)»: منها 
التوسع في علم اللغة[8''). 

لقد التقت في المتصور النظري الذي أفرغ فيه (الاتساع) في الخطاب 
الموروث غْدَة تنؤيعات مفهومية + ريت ب كثيزا في الاهتداء إلى حد 
ا وظلت تنحل إلى شعاب متباينة لا يستغرقها 
مدلول واحدء حيث انتعشت فيها عدة مفاهيم» منها: تعدد أوجه التأويل . ا 
أو استخدام المتر 0 '*).: أو استعمال الحروف بعضها مكان بعصض357*'), 
أو نقض العادة والخروج على مألوف الكلاء9”* )؛ أو عدم المطابقة إفرادا 
وتثنية وجمعا” ), أو ما يجوز للشعراءا؛**)؛ أو الكلام الذي لا ضرورة 


9؛*) الحيوان» ج١.‏ 

9" ') تأويل مشكل القرآن» ص؟ .١‏ 

8 *) عيار الشعر: محمد بن احمد بن طباطبا العلويء تحقيق : د.طه الحاجري ود. محمد زغلول سلام؛ 
المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة, كهموقل ص ؟. 

(''') انظر: العمدة» ج؟. ص47: وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي ضمن 
شروح التلخيص» ج؛: ص75 4» والمنزع البديع» ص 5؟ 4. 

(:**) انظر: المثل السائرء ج١؛‏ ص55. 

('**) انظر:الخصائصء. ج؟. ص08:". 

('"') انظر:الاتساع في اللغة عند ابن جنيء ص٠‏ 5؟. 

(*“) انظر:ما يجوز للشاعر في الضرورة: القزاز القيرواني؛ تحقيق المنجي الكعبيء الدار التونسية 
للنشر.ء 191/1١‏ ص١14.‏ 

(©*') انظر: المصدر نفسه, ص ه”". 


١١ /‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


9. 


فيهل**'), وقد يدل عند البعض على ضرب من ضروب الحذف7”*“, أو أن 
الحذف هو اتساع”7””*)؛ وقد يدل على أشكال أخرى من الخروج على 
الأصول النظرية0**؛). 

ومنها قيام الاتساع على الاستعارة7'* )؛ أو على جريان الصفة على غير 
موصوفها('' ), ويتسع المفهوم . كثيرا -- ليغدو إطارا شاملا يحتضن 
المجازا'' )؛ أو كل ما يخالف الحقيقة"' '). وهكذا يمكن لكل ضروب 
الاتساع عند القدماء أن تجمع 0 البعض تحت باب واحد 
هو المجاز””' '). ويمتثل إلى هذا الرأي اقتران المجاز بالاتساع في أحيان 
كثيرة» وتعاطفهما في سياق واحدا''*). 


*“) انظر: الضرائر وما يسوع للشاعر دون الناثر: محمود شكري الآلوسي؛ شرح: محمد بهجت 
الاثريء المطبعة السلفية» القاهرة. 41١‏ “همء ص45 .144-1١‏ 
(”*) انظر: الأصول: أبو بكر بن السراج؛ تحقيق: د.عبد الحسين الفتلي؛ مطبعة سلمان الأعظميء بغداد 
184 ه410 امء ج؟ء ص 556؟. 
("*") انظر: المستصفى من علم الاصول: أبو حامد الغزاليء المطبعة الاميرية ببولاق؛ مصر, ؟7155اهصء 
جا ص847. 
5**) انظر: العمدة» ص” 55 6. 
(**) انظر: الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص58 4. 
(') انظر: الاثل السائرء ج١ء‏ ص؟ 5. 
('"*) انظر: التفكير البلاغي عند العرب. ص8١٠.‏ 
('"“) انظر: المصدر نفسه.ء ص١7"1؟.‏ 
(”'') انظر: الاتساع في اللغة عند ابن جنيء ص » ١5-ه".‏ 
50) انظر مثلا: الأصول لابن السراجء تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي: مطبعة النعمان» النجف الاشرفء. 
“55ه4ام؛, ج1ء ص ؛ ٠‏ "مه ٠‏ ”23 والحروف للفارابي» تحقيق: محسن مهديء دار المشرق ‏ ل 
بيروت؛ 3455١مء‏ ص 2155 ودلائل الإعجاز. ص858؟, والمستصفى في علم الأصول؛ ج١21‏ ص؟ 4 "7,- 
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إن هذا المنصور شكل مرتكزا هيّأ لتلازم دلالي بين الاتساع والإنزياح في 
الجهاز الاصطلاحي المعاصر عند البعضء فصاروا يدلون بالاتساع علسى 
الإنزياح7*' “)؛ وان كان هذا البعض قد قصره حينا ‏ على التركيب» ذلك 
أن المتلفظ ‏ حسبه "يعمد إلى تكسير الجملة العادية بحثا عن تركيب 
غير عادي هو نواة أدبية الخطاب» وهو ما عبر عنه الأسلوبين بمفهوم 
الاتساع(:وء7)8'): وقصره ‏ حينا آخر ‏ على مجرد الدلالة» فإذا كانت 
اللسانيات فيما يُقرّر - قد أقرّت أن لكل دال مدلولهء فان الأدب يخرق 
هذا القانون فيجعل للدال إمكانية تعدد مداليله» وهو ما عبر عنه الأسلوبين 


بمصطلح الاتساع ((موء5) "). 
وتسنى للاتساع في متصور أخر - أن يكون مكافئا اصطلاحيا 
للانزياح أو الانحراف!*'). 


-وتنزيه القرآن عن المطاعن: القاضي عبد الجبارء المكتبة الأزهرية:ء القاهرة2 7"94اهس.ء ص١١.‏ 
والكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء اللفويء مطبعة وزارة الثقافة؛ دمشقء 
اح جل ص؛4". 
9'') انظر: اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث» ص385. 
(”“؛) المصدر نقسه؛ ص4 7,. 
"*) المصدر نفسه. ص 85. 
(4"") انظر مثلا: ظواهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون ليلىء ص5 4ل49: وانظرا أيضا: 
مظاهر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني ....ص155. 
١16‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


الفصل الثالث 
الحقول والعلاقات 

تتنوع صور الإنزياح وأشكاله» وإن استغرقها مفهوم واحد ثم التصالح 
عليه وتتناسل تبعا لاختلاف إجراءاته في كل مجال معرفي» فالإنزياح حد 
التقت عنده الحركات والمذاهب والاتجاهات الأدبية» وما انبثق على مهادها 
من نظريات ومقولاتء إلا أن ماهية الإنزياح في كل صورة ظلت تتشكل 
على وفق تنوع المنهجيات المتبعة في كل مجال معرفيء وتتهيكل في ضوء 
بصماته. 

إن دراستنا هذه لا تتوخى تحديد تلك المجالات؛ واستنباط ما هيّاتهاء أو 
تأمل مبادئها العامة» أو تتبع منابتها التي شبّت فيها أسسها المعرفية؛ 
وليس علينا عرض أجهزتها لسووية و ل عصيت تب قل تلن 
اللحظة التي تنتدب فيها الإنزياح لخدمة ارتكازها الإبداعي. ونشخص 
خطوط التقاطع والتماس ونقف على علاقات التوازي بينهما. 

فما نتوخاه ‏ إذن ‏ هو ممارسات الإنزياح ومكتسباته الإجرائية في كل 
مجال حيث يتهيكل في ضوء بصمات التشكل المعرفي لذلك المجال. 

إن الإنزياح أسّ نظري صلب يكتنه أسرار (الإبداع) في كل حقل معرفي. 
فما من إبداع إلا قائم على خرق لأعرافء أو انتهاك للغة؛ أو ضرب 
لمعايير. 

وتتعدد مظاهر الإطار المفهومي للانزياح؛ طبقا للأفاق التي يستجيب لها 
هذا الحقل المعرفي أو ذاكء وامتثالها لرؤاهء و أطره النظرية. فالإنزياح ذو 
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مظاهر متعددة يظل أمر تشكلها مرتهنا بإجراءات الحقل المعرفي الذي 
ويتحصل لنا مثل هذا أيضا ‏ من تأمل الحقل الأدبي أسوة بسواه. 
وهذا ما أثار فينا وعيا لفحص أليات اشتغاله وماهية تحركه وإجراءاته. 
ويندر أن نجد مجالا معرفيا في الأدب والنقد لا يتخلق في موضوعه 
الإنزياح» فهو أي الإنزياح يكاد يكون الرئة التي تتنفس بها تلك 
المجالات ادبيّاتها أو شعرياتهاء ونجاعتها وقف على تحقق الإنزياح فيها. 
ففي الشعرية (20605) يبرز - في تجل ظاهر الإنزياح في علاقة 
تجاذب معها.فمثلا في شعرية ياكوبسن التي يُحَدّد موضوعها في الإجابة 
عن السوال الآتي: 
'ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا7؟”). 
يعاين الإنزياح في أولى وظائفها التي تتحدّر من صرف تلك الرسالة اللفظية 
عن مسارها العادي إلى وظيفتها الجمالية» وقد وصف ياكوبسن تلك العملية 
بأنها "انتهاك متعمّد لسنن اللغة العادية'('"4). 
إن هذا المبدأ ينخرط في فضاء الشعرية الشكلية الروسية.حيث يلقانا عند 
(يان ما كوروفسكي) (71011:3107517 328 ) الذي انشغل به وعبر عنه 
ب(الانحراف) أو (التحريف الجمالي المتعمد) لمعيار اللغة المعيارية 


(؟"؛ ) قضايا ااشعريةء ص4 2 
)7 الج ليئة والتفكد 5 ص ؟١؟.‏ 
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(810325 132 و ل في حين وصفه الناقد الشكلي ارليخ بأنه 
"عنف منظم يقترب ضد الخطاب العادي""). 


ولنا أن نمسك بالدلالة ذاتهاءفيما يطرحه شلوفسكي تحت مفهوم (عملية 
التشويه الخلاقة)2"”7.: أو (التشويه على نحو خلاق)!؛": الذي مر علينا 
في حديثنا عن الإغراب. 


وتتجلى تصورات مماثلة لهذه؛ في سائر الشعريات التي تنحصر معانيها 
- على وفق تصنيف استنبطه أستاذنا احمد مطلوب من تعريفات الشعرية 
في اتجاهين: أولهما 'فن الشعر وأصوله التي تتبع للموصول إلى شعر 
يدل على شاعرية ذات تميّز وحضور"*", والآخر 'الطاقة المنفجرة فسي 
الكلام المتميز بقدرته على الإنزياح والتفردء وخلق حالة من التوتر(77"). 
وليس ثمة تقاطع بين الاتجاهين - حسب أستاذنا - في فهم الشعرية؛ 
فالأول هو القواعد والأصولء والثاني هو نتيجة تلك الأصول!""). 


("') انظر: اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص١4.‏ 
(؟"') الخطيئة والتفكير» ص”7؟. 

('") انظر:نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص”87. 
(؛"'! انظر:البنيوية وعلم الإشارة» ص58. 

9'*) الشعرية: د.احمد مطلوب. ص2 4. 

("؛) المصدر نفسه. ص5 4. 

9" انظر: المصدر نفسه. ص/47. 
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لنا أن نلاحظ ‏ كما لاحظ قبلنا حسن ناظم انه ليس ثمة معيار دقيق 
يستند إليه تصنيف الشعريات هذهء لتنوع مفاهيمها وخضوعها إلى مناهج 
متعددة, فسعيار كهذا سيتأرجح في تصنيف شعرية كوهين مثلا؛ فهي ‏ 
بوصفها علما موضوعه الشعر - تندرج ضمن الاتجاه الأول» وتندرج 
ضمن الاتجاه الثاني بوصفها(انزياحا) مع ان كلا المفهومين عائد إلى 
كوهين!*"). 


فانبثاق الشعرية في أي نص على وفق أحد الاتجاهين - معطى 
لاستقرار الإنزياح في لغته: وتشكلها نظريا - إنما يكون بتري ما في 
تلك اللغة من منبّهات تشربت الإنزياح» فليست الشعرية ‏ وحسب تلك 
المقاربة ‏ إلا 'محصلة لاستخدام متميز في أداة الشعر» وهي اللغة"(2"). 


ومادام الشعر ‏ حسب إمكانية التعريف المبسوطة عند كوهين - '"نوعا 
من اللغة<”*“)؛ وما دامت الشعرية هي 'أسلوبية النوع'*') ‏ حسبه أيضا 
فان عليها وبمجرد التسليم بأنها '"علم موضوعه السشعر7"*؛! أن 
تتبنى مبدأ (المحايثة)» وان يكون هذا وجوبا ‏ مبدأها الأساس7”*)؛ ذلك 


9"') انظر: مفاهيم الشعرية» ص١١.‏ 
الفلل الشعرية في الشعر: قاسم المومني؛ مجلة فصول؛ مجلدلاء عددب4؛: .١1541‏ 
(:*') بنية اللغةٌ الشعرية. ص5١.ء‏ انظر أيضا: ص١‏ 5. 
('"*) المصدر 'فسهء ص15١.‏ 
7*؛) المصدر نفسه. ص 5. 
(”*') انظر: المصدر نفسه,» ص١‏ 5. 
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أنها أشدّ انتماء وتوحدا مع اللسانيات التي تعد كنفا يحتوى مخاضات 
الشعرية مادام موضوع هذه الأخيرة هو الظواهر اللفظية؛*), أو هو 
وصف النص الأدبي 'حسب طرائق مستقاة من اللسانيات"!**؛)؛ وإذن» 
فالشعرية فرع من اللسانيات7'**)؛ أو جزء من اللسانيات7”**) التي لم تكسن 
(علما) إلا 'يوم تبنت مع سوسير مبدأ المحايثة؛ أي أن تفسير اللغة باللفة 
نفسها7”*'). وستنبجس عن هذا التصور ‏ طبقا لكوهين - حقيقة أن 
'الشعرية محايثة للشعر"7:*). 


وبهذاء فلم يعد ثمة ريب بتأسيس (علم )للشعرية» سوئ صعوبة التسوفر 
على محددات موضوعية ل(موضوعها) الشعرء وتميزه عن النثرء ذلك أن 
هدفها "هو البحث عن الأساس الموضوعي الذي يستند إليه تصنيف نص 
في هذه الخانة أو تلك. فهل توجد سمات حاضرة في كل ما صنف ضمن 
الشعرءوغائبة في كل ما صنف ضمن النثر؟ إذا كان الجواب بالإيجاب» فما 
يسا 


10 دمل 13118 ,لمقتسعع»"1 205910 رزوع561 بزوععائط سه 5ع أ)وأسعساآ 454 
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(**') الأسلوبية والأسلوب» ص4 4. 
("*) انظر: بنية اللغة الشعريةء ص ه". 
('*) انظر: قضايا الشعرية» ص4 ؟. 
**) بنية اللغة الشعرية».»ص ٠‏ 4. 

(1*') المصدر نفسه. 


(**) المصدر 'نفسه؛ ص 4 ,١6-١‏ 
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وبهذا الطرع تتقدم الشعرية خطوة نحو موضوعهاء وسيقدم كوهين 
نظريته حول الإنزياح الشعري جوابا عن هذا السؤال الكبير('' '). وستستنفد 
معالجة الشعرية تلك: بالبحث “عن شكل للأشكال؛ عن عامل مشترك عام 
للشعر"'*')؛ فكوهين - إذن - سيملاً مساحة كانت البلاغة القديمة قبله قد 
تخلت عنهاء وستتلافى خللا في ممارساتهاء ببحثه عن البنية المنطقية التي 
تشترك بها جميع صور البلاغة التي كانت البلاغة قبله قد وقفت عند حدود 
تصنيفهاء ولم يكن من همها أن تتعرض للبنية المشتركة بين تلك 
الصورا""' ). أي أن كوهين يبحث 'عن القانون الكلي الذي يكمن خلف جميع 
الصور المستخدمة في الشعر على المستويين الصوتي والدلاليء ويتمثل هذا 
القانون بانطبع في الإنزياح"!:*؛) 

فالشعرية ‏ بوصفها نظرية متماسكة ‏ ستبحث عن "الثوابت التحتية... 
التي تتعالى فوق التنوع اللا متناهي للنصوص والفردية» و إلا فلن تكون 
جديرة باسم العلم» ولن تتصف نتائجها بالعلمية أن هي أصرت على رهن 
أبحاثها بالمتفيرات"**')؛ لهذا يصرح كوهين بأن على الشعرية أن تبحث 
عن ' ما يجعل من عمل ما عملا شعريا'). ويقترح تودوروف 


('*') انظر:نظرية الإنزياح عند جان كوهن:.ص١0.‏ 
('"؛) بنية اللغة الشعرية»ص248. 
('*"! انظر:اتجاهات الشعرية الحديثة»ص+118. 
('*') المصدر نفسه. 
7" نظرية الإنزياح عند جان كوهن. ص48. 
(أ'؛) انظر: .12 - 5.11. 1,2883868 114قط عر[ عن المصدر السلبق؛ ص48. 
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00010 2ة)ة 72 قبله ‏ أن تعنى 'بتلك الخصائص المجردة التي تصنئع 

فرادة الحدث الأدبيء أو الأدبية"7'**) لان موضوعها ‏ حسبه ‏ ليس العمل 
الأدبي في حد ذاته بل خصائص هذا الخطاب النوعي 'وكل عمل - عندئذ - 
لا يعتبر إلا تجليا لبنية محدودة وعامة ليس العمل إلا إنجازا من إنجازاتها 
الممكنة"(4*8). 


ويجب أن لا يغرينا كون المطروح من الشعريات من السعة والتباين 
بحيث لا يتاح لنا معه توحيد الإطار المرجعي له.بالقول بعدم صلاحية عد 
شعرية أرسطو التأسيسية أساسا مرجعيا صالحا للشعريات المعاصرة.ولا 
يقودنا إلى الريبة في هذا الأمر كون الشعرية المعاصرة علما موضوعه 
(الشعر)؛ وان الشعرية الأرسطية كانت قد ألغت الشطر الذي يعد - حسب 
جيرار جينيت (4)0©م2© 6220©) - "الأكثر سموا وتميز"'*), ذلك أن 
أرسطو - وإ لم تَعْنَ شعريته بالشعر بوصفه بنية فنية أو جمالية أو 
موضوعية رأى أن الشعرية هي أنظمة عامة وشمولية للشعر يتيسر 
ملاحظتها فيه( **). 


كام 


الشعرية: تودورف.» ص" 2. 

(؟*) المصدر نفسه. 

(9*') مدخل لجامع النص جيرار جينيت» ترجمة عبد الرحمن أيوب» دار الشؤون الثقافية للعامة» بغداد - 

دار تويقلل, الدار الييضاع. ا ص١7‏ 
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على اننا لا نتمادى فنعدٌ كلا من تلك الشعريات تجليا للصيغة الأرسطية 
القديمة» إذ انبثقت فيها مفاهيم متباينة» وتناسلت قراءات جديدة لا تمتشل 
للأصول التي تحدّرت عنهاء ولا يصدق عليها + بحال - كونها اجترارا 
للشعرية الأرسطية» أو شرحا لها(””) 


فالشعرية ‏ إذن - تستنبط الأنظمة أو الخصائص التي تتشكل بها 
(الفرادة الأدبية)» ويتوطن (الإبداع)؛ وتلك إنما يتحصل تأسيسها في 
الخطاب عن طريق (خرق اللغة) أو تغريبها عن مناخها الأصلي بواسطة 
الإنزياح انذي ينوجد في الشعرية بوصفه منشطا لمشغلها في العمل اللغوي 
حيث ترتسم ملامح تلك الشعرية لحظة ينحرف الكلام انحرافا معينا عن 
التعبير؟””). 


إن جل ما مر من رؤى وأفكار غريبة حول الشعرية يرقد خلف ما أصله 
سلفنا العربي في خطاباته النقدية والبلاغية التي لم تجهل مواطن الشعرية؛ 
'ويعد الجرجاني من أكثر البلاغيين والنقاد العرب إدراكا لهاء وكانت وقفته 
الطويلة عند النصوص الشعرية؛ وتلمّس مواطن الإبداع فيهاء من أروع ما 
وقف عنده. وتظل نظراته النقدية والبلاغية معينا ثرا للمعاصرين؛ لأنها لا 


1000107 لتقاء؟12 :1283ا2115[ 01 5ععتعلء5 عط 01 إتقسمأأعلط عتلعمماء زع رك 31 
0 ,1979 ,]121110 055210 لق 
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تبتعد عن نظراتهم وان اختلف المصطلح أو التعليل» أو التفسير في بعصض 
الأحيان "!07 *) 


إن تشابه الموضوعات وفنون البلاغة التي عالجها كل من الجرجاني 
وكوهينء واقتراب هدفهماء وتصريح كوهين باعجابه ببعض السشعر 
العربي7''')؛ جعلت أستاذنا أحمد مطلوب يميل إلى أن كوهين قد اطلع على 
(دلائل الإعجاز) وتأثر به فبدت لأستاذنا ملامح التأثر والتشابه واضحة في 
المنطلق؛ 'وما القول بالإنزياح - حسبه - وبناء الشعرية عليه بنقيض 
لنظرية النظم وارتباط صور التعبير والتخيل به'(*'. 


ومما يشكل منطلقا جنينيا للشعرية العربية؛ تنظير آخر ينزع بأصوله 
إلى القرطاجني يمتثل ‏ وبشيء من الحذر ‏ إلى رؤى الشعرية المعاصرة, 
هذا نصه: 'ظن هذا أن الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفق كيف 
ا ان ات دشن 


بزكيهة 


ذلك قانون ولا رسم موضوع 


("'" الشعرية: د.مطلوب. ص١11.‏ 
'*) انظر: بنية اللغة الشعرية. 
97" الشعرية: د.مطلوب. ص"4. 
(7”*) منهاج االمفاءء ص8؟. 
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فالتمعن فيه ينضي ‏ بداهة ‏ إلى القول أن ليس من مقتربات نظم 
الألفاظ جزافا ول" الأغراض كيفما اتفق» وإنما يرتهن إضفاء صنعة 
(الشعرية) ب تحقة بتحقق قانون أو رسم موضوع. 


وتو لمرحيا اضر لي التنت ربكا شرع ينه منت 


مقتربات نظرية وإجرائية كذ تنتمي إلى الإنزياح أو ت تتوحّد معه. وليكن شعرية 
أبو ديب. 


إذا كان مشروع أبو ديب يجسد رؤية شخصية للشعرية» فانه يتوفر على 
جهاز تسربت مفاهميه من هويات معرفية متعددة» واستل معالمه مسن 
نتاجات موروثة ومعاصرة ,ليمثل ‏ بذلك 'صياغة نظرية مكثفة لأطروحات 
ودراسات تطبيقية تنامت عبر سنوات عديدة من الاكتناه الدائب لطبيعة 
الشعر في أبعاده المختلفة بدءا من الهاجس الإيقاعي المبهم الذي يصف 
كثير من الشعراء تشكله الهلامي في النفس قبل انبشاق القصيدة لغة. 
وانتهاء باارؤيا التي ينبع منها ويفيض بهاء والهواجس الأساسية التسي 
يجلوها في موقف الانسان من العالم: والمجتمع.والطبيعة» والماوراء"'”. 


إن جوهر شعرية أبو ديب هو (الفجوة: مسافة التوتر). هذا المفهوم لا 


9*) في الشعرية, ص7 . 
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على أصعدة لغوية ودلالية وتركيبية» وعلى أصعدة التصورء والموقف 
الفكري» والرؤياء وعلاقة الفنان بالآخر وبالعالم كذلك'(*'"). 


إن هذا المفهوم تنبثق عن فاعليته (الشعرية)؛ أي انهما يتوحدان في 
الانتماء إليه» وكل فضيلته في الشعرية انه يشكل البنية/الهوية لهاء أو هو 
حسب صيغة أبو ديب النظرية ‏ 'خصيصة مميزة: أو شرط ضروري 
للتجربة الفنية» أو بشكل أدقء للمعاينة أو الرؤيا الشعرية بوصفها شيئا 
متمايزا عن - وقد يكون نقيضا ل - التجربة أو الرؤية العادية اليومية. 
من هناء أصف الشعرية يقول أبو ديب بأنها أحد وظائف الفجوة أو 
مسافة التوترء لأنها موحّدة الهوية بهاء أو الوظيفة - الوحيدة لها. بيد أن 
ما يميز الشعر هو أه هذه الفجوة تجد تجسدها الطاغي فيه في بنية النص 
اللغوية بالدرجة الاولى وتكون المميز الرئيسي (كذا) لهذه البنية7"'"). 


وطافح, بِيْنَ بذاته» من هذا التصور أن نشوء (الفجوة: مسافة التوتر) لا 
يكون على الصعيد اللغوي الصرف او مكوناته الجزئية فحسب.و إنما على 
صعيد الرؤى الإبداعية الكلية أو المواقف الفكرية التي يتجسد السنص من 
خلالها(''. أي ان الفجوة مسافة التوتر تقذف بالشعرية خارج العوالم 


0" *) المصدر نفسه؛ ص5؟١.‏ 
(؟'*) المصدر نفسه. ص . ؟1-١؟,‏ 
)660 انظر:المصدر نفسه. ص" ؟1. 
١؟١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


اللغوية أو المدار اللساني أو تجعل العوالم الرؤيوية أو الأيديولوجية أو 
النفسية تشاطر انشغالها البنيوي أو اللساني. 


هذا هو الغطاء التنظيري الذي هيأ له أبو ديب من ثم صلاحية 
إجرائية مستندة إلى الغطاء ذاته. وهو لا يمتثل للمنطق الذي تحدّرت عنه 
شعريته التي أراد لها أن تتخذ ‏ به موضعا خارج دراسات تكتنه البعد 
الخفي للشعرية:كدراسات ربطت بين الشعرية والطقوس والأسطورة 
والموسيقى والجنسية (حالونمءة) أو اللالودعمي الجماعي 
(كنامتعسمعصب :ءءء 1امء) والنماذج العليا (وءمجاءطعئرة)» أو دراسات نيتشه 
التي ربطن بين الشعرية والحس الديني. ذلك أن شعرية أبو ديب تطمح 
في هذا المنطلق إلى الغور على الأبعاد المكونة للشعرية في تجلياتها 
البنيوية المتجسدة في اللغة أو في بنية النص ضمن نظام من العلاقات التي 
تتنامى بين مكوناته!''"). 


لا ينبغي ‏ هنا تخطي التناقض أو التنافي الحاصل بين هذا المنطلق 
الذي تشرب المنحى البنيوي أو اللساني. و ذلك الغطاء التنظيري البنيوي 
الرؤيوي الذي هيأه أبو ديب لمشروعه. 


إن التناقض ليبدو ناتئاء حالما ننأى عن المسوغ الذي طرحه ابو ديب 
نفسه؛ والمتضمّن طموح شعريته الجاد نحو (كلية) أو (شمولية)؛ إذ ليس 


(''*) انظر: المصدر نفسه؛ء ص4 .١‏ 


؟ ١"‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ثمة جدوى ‏ حسبه - من تحديد الشعرية باكتناه الظاهرة المفردة» وإنما 
تحدّد ضمن شبكة من العلاقات المتشابكة في بنية كلية» ذلك أن الشعرية 
'خصيصة علائقية: أي أنها تتجسد في النص لشبكة من العلاقات تنمو بين 
مكونات أولية سيمتها الأساسية أن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر 
دون أن يكون شعرياء لكنه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات» وفي 
حركته المتواهجة منع مكونات أخرى لها السمة الأساسية ذاتهاء يتحول إلى 
فاعلية خلق الشعرية ومؤشر على وجود ه""/”*) 


فحرصه ‏ إذن - "على منح نظريته شمولية ماء هو الذي جعله يتجاوز 
أحد منطلقاته في ان شعريته ذات اتجاه لساني؛ وتستند لسانيء وتستند إلى 
تحليل المادة الصوتية الدلالية للنص759). 


لنتساءل؛ الان عن الإنزياح في مشروع أبو ديب» هل استثمره؟ ومتى؟ 
وما هي الكيفية التي تشكل فيها؟ 


لقد انبجس الإنزياح وسط مفهوم أبو ديب للفجوة: مسافة التوترء حين 
حددها تحديدا مبدئيا ‏ بأنها "الفضاء الذي ينشأ من اقحام مكونسات 
الوجودء أو للغة أو لأي عناصر تنتمي إلى ما يسميه ياكوبسن (نظسام 
الترميز) (»00) في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين؛» 


٠ 


فهي: 


7" المصدر نفسهء,ص”١-4١.‏ 
(”'*) مفاهيم الشعرية. ص١١1.‏ 
يشل 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


١‏ علاقات تقدم باعتبارها طبيعية نابعة من الخصائص والوظائف العادية 
للمكونات المذكورة: ومنظمة في بنية لغوية تمتلك صفة الطبيعية والألفة: 
لكنها. 

؟ علاقات تمتلك خصيصة اللا تجانس أو اللا طبيعية: أي أن العلاقات هي 
تحديدا لا متجانسة لكنها في السياق الذي تقدم فيسه تطصرح في صيغة 
التجانس"4"). 


ولا يخفى أن فضاء (الفجوة: مسافة التوتر) يشتغل بالإنزياح المنبئق 
على مهاد التصور (الكوهيني) المطروح في هذه الدراسة. 

ولنتساءلء بعد أن نتبصر في أجواء مستويي تحقق (الفجوة: مسافة 
التوتر) وهما: 
٠"‏ المستوى الرؤيوي الذي يتناول البنيات الشعورية أو النصورية أو 
الأيديولوجية؛ انه يتناول اختصارا عن كل ما يشكل رؤية العالم. 


؟ المسنوى اللساني الصرف الذي يتناول البنيات اللغوية!*1*) 


هل يتكفل المستوى الرؤيوي بإيواء الإنزياح إليه؟ أم انه أي الإنزياح - 
سيظل تحققه رهين المستوى اللساني؟ 


('" في الشعرية. ص ١؟.‏ 
00 مفاهيم الشعرية)» ص؟7١.‏ 
١*4‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن حسن ناظم ليذهب إلى "أن هذا التقسيم يسهم في كشف الإنزياح في 
صلب مفهوم الفجوة: مسافة التوتر في مستواها الثاني بالتحديد "ويرى "أن 
ما ينظر إليه أبو ديب في أحد تمظهرات الفجوة: مسافة التوتر ‏ هو 
انزياح يتحقق على المستوى اللساني فحسبء ولهذا يبدو الأمر هنا تسمية 
ثانية لمفهوم واحد صيْغ بأسلوب آخر(١"").‏ 


ثمة ما يحظر القناعة بمثل هذا المذهب: 


١‏ بدا لأبو ديب أن الإنزياح مفهوم (خارجي). ومعنى كونه خارجيا: انه 
يتصور فرقا نوعيا بين اللغة العادية واللغة الشعرية إطلاقا. فنهض أبو ديب 
لإبطال هذا التصور الذي يعدّه خطأ لأسباب نذكر منها: "أن مفهوم الانحراف 
لا يقل جزنية عن التصورات النووية التقليدية للغة» فهو غير مرتبط ببنية 
النص القائمة أمامناء بل بعلاقة لا محدّدة بين جزيئات النص.وجزئيات 
أخرى توصف بالعادية أو النثرية"7). 


فلا يجد أبو ديب مناصا والحالة هذه من اصطفاء (الانحراف 
الداخلي) بديلا عن الإنزياح بمعناه العام. إن(البديل)الذي يقدمه بوصفه 
منبعا للشعرية هو "الانحراف الحاصل في بنية النص فعلا :دلالياء أو 


(ئدم) المصدر نفسه) ص 49 .١6.-1١‏ 


9'") في الشعرية. ص١٠14١41-1١.‏ 
ه6١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


تصورياء أو فكرياء أو تركيبياء ومثل هذا النمط من الانحراف أقرب ما 
يميّزه ريفاتير من لا نحوية النص"17١).‏ 


إن استبصارا متمعنا في ممارساته الوصفية والإجرائية يوقفنا على 
حقيقة أن نمط الإنزياح الذي اصطفاه لم يكن (محايثا) محضأء وليس هو 
لسانيا صرفاء ذلك انه يلجأ إلى معيار مثالي أو افتراضي نظري لا يرتبط 
ببنية النص الفعلية» بمعنى فخر : ان المعايب التي تتخون محاسن مفهوم 
الإنزياح (الخارجي) الذي نبذهء تمد عنقها أيضاء في ممارساته النصية 
لمفهومه البديل (الداخلي): ذلك أن ابو ديب بعد أن وجد وهم الانفصال 
بينهما طريقه إلى مشروعه - نظريا - أظهرت ممارساته التطبيقية خلاف 
ذلك بتبعيتها إلى معايير خارجية عن بنية النص القائمة أمامناء أي أن 
مفهومه البديل مرتبط بعلاقة لا محددة بين جزئيات النص وجزئيات أخرى 
توصف بالعادية و النثرية! 


قر ارك هزاف لد اكلي] تسوت نهنا زواع التمطل العام الذي نيذه 
قله(؟١61,‏ 


0" المصدر نفسهء ص١4١.‏ 
('"انظر :على سبيل التمثل تحليله لمقطع من قصيدة للشاعر الإنكليزي سبندر (65061م5): 
تحت أشجار الزيتون؛ من الأرض 
تنمو هذه الزهرةء التي هي جرح المصدر نفسه. ص17؟58-1. 
ك5" ١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وثمة شيء آخرء هو أن في اصطفائه لهذا النمط المتحقق على المستوى 
اللساني» وترسيمه لحدوده؛ اعترافا بشرعية وجود نمط آخر يتحقق على 
المستوى الرؤيوي. وفي موضع آخر ‏ سيمر لاحقا - نراه لا يسلب من 
هذا النمط الأخير صفة (الشعرية). 


وآخَرٌء هو انّ في اصطفائه للانحراف الداخلي» وإهمانه لما سواه ما يعيق 
طموح شعريته نحو شمولية أو كلية. 

؟- ومما يمارس اعتراضا على ذلك المذهب,التصور الذي يستئند إلسى 
شعرية أبو ديب التي يشكل الإقحام (ه0510م2)8دال) أحد المنابع الأصيلة 
لهاء ذلك أن الفجوة: مسافة التوتر لا تتشكل - على وفق رأيه ‏ من 
الكلمات فقط , بل من الأشياء أيضاء وبعبارة أوضح. لا تتشكل من مكونات 
البنية اللغوية وعلاقاتها فقط بل من المكونات التصويرية أيضاء وهذا 
التشكل يرتهن ب-(الإقحام) الذي 'ينشأ من وضع مكونسات وجودية لا 
متجانسة في بنية لغوية متجانسة. وتكون مجرد هذه الموضعة الفيزيائية 
للأشياء مصدرا للشعرية؛ دون أي عمل تشكيلي إضافي'7*"“. 


ولكي يدلل على ان الشعرية إنما تنبع من فاعلية الإفحام تلكءراح يحلل 
مقطعا شعريا للبياتي هو: 


"الشمس والحمر الهزيلة والذباب 
)0م في الشعرية؛ ص/ا. 


خضل 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وحذاء جندي قديه(1"*) 


إننا نمسك بدلالة الإنزياح ‏ هنا - وكأن أبو ديب يرعى خفية انزياح 


كوهين الذي يترشح جليا عن مشروعه تصوّرا وأجراء. 


وما يهمنا هنا هو تحقق الإنزياح على المستوى الرؤيوي 'باقحام 
مفهومين أو اكثر أو تصورين أو موقفين لا متجانسين أو متضادين في بنية 
واحدة يمثل فيها كل منهما مكونا أساسياء وتتحدد طبيعة التجربة الشعرية 
جوهريا بطبيعة العلاقة التي تقوم بينهما ضمن هذه البنية("""). 
“- إن شعرية أبو ديب» وإن كانت خصيصة نصية لا ميتافيزيقية» تنطلق 
من رصد الشعر في تجسداتها في النص على الأصعدة الدلالية والتركيبية 
والصوتية: متخذة من هذا المنطلق الأول وسيلة للانفتاح على عالم "البعد 
الخفي" للنص الذي بقع باستمرار وامتياز خارج النص, وشعريته هذه 
اذن» تمض النص في تصور يجعل منه ‏ في آن واحد - تجسدا لغويا 
لكائن» وانفتاحا خارج اللغة على كينونة في الغياب7", "أي انه هو بذاته 
علاقة جدلية بين الحضور والغياب؛ لا في كليته وحسب بل على ممستويي 
مكوناته اللغوية أيضا(....). وما هو حضور هوء تحديداء علاقة بين 
مكونات لا سبيل إلى تأملها أو الاستجابة لها إلا في تجسدها اللغوي لأنها لا 


('"") المصدر نفسه. 
('"*) المصدر #فسه. ص١‏ 4. 
09 انظر: المصدر نقفسه؛ ص8١1-و‏ 1 
١7/8‏ 
الإتزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


تفصح وتنكشف إلا عبر هذا التجسد (....) أما ما هو غياب فانه ينتمي إلى 
(البعد الخفي): إلى علاقات النص بآخر خارج النص" .٠*"‏ 


إننا في مشغلنا الراهن اشد تعالقا بالمفهوم الأخير الذي نصادف وعيا 
نظريا به من خلال إسهامات حقيقية قدمتها دراسات عديدة لفهمه, منها 
مفهوم جوليا كرستيفا (وبك12150) عبر النصية: أو التداخل النصي 
(جا اهماع م 1نه1) الذي بَدَا لأبو ديب أن رولان بارت (5ع2.82:25) يعنيه 
حينما استخدم مفهوم (ظل النص) مؤكدا (بارت)حاجة النس إليه: إذ في 
غيابه ستنعدم الخصوبة الإنتاجية للنص/*"". 


إن هذا المفهوم الذي ينشط اللمحة الشعرية في نه., -أ:هو تواجد 
نصوصي في المدونة اللغوية لذلك النصء اصطلح عذيس.ه +دسرار جينيت 
مصطلح (التعالي النصي) (عغ1ادساء)دصةة) وهو كل ما نيجل النص "في 
علاقة خفية أو جلية مع غيره من النصوص"''*) وضمّنه مصسطلح (التداخل 
النصي) (عغ2116د6<ع)10]62) الذي يعني'التواجد اللغوي إسو اء أكان نسبيا أم 
كاملا أم ناقصا) لنص في نص آخر""”". 


'*) المصدر نفسه؛ ص5١.‏ 
9'*) انظر: المصدر نفسه. ص ١+‏ . ؟ 
('"*) مدخل لجامع التص» ص١5‏ 
(19ه) إل 3 بذج : 
١‏ 
الإنزيام في الخطاب النقدي والبلاغي عت العربء 


ويلح سؤال - والحالة ما ذكرت . عن فرادة ذلك النص ما دامت نصوص 
كثيرة لا تغيب ظلالها على حدثه الكلامي؛ أو عن موضع انبثاق التمايز بين 
هذا النص والنصوص التي تحيا فيه أو تحف به؟ 


إنَ فرادته تتأتى من تغيبره لفضاء الإطار النصوصي المرجعي إلى فضاء 
آخرء أو نقله عن نسقه إلى نسق جديدء ويظل التمايز موكولا إلى طرائق 
استعمال اللغة وطبيعة تشكلهاء ومرتهنا بإمكانات الخرق والتغيير على 
المستويين الرؤيوي واللسانيء وهذا معطى يظل. في مستويِيّه كليهاء 
مشدودا إلى مقولة الإنزياح. 


4 ظل عليناء أن نوجد سندا نظريا ننفي به كون شعرية كوهين لسانية 
(صرفه) وهو ما اطمأن إليه تصور حسن ناظم في قوله: “إن شعربة كوهين 
شعرية لسانية خالصة تستند إلى معالجة الشعر بوصفه لغة فحسب(**) 


إن ثمة جملة من الريب تطيح بمثل هذا التصورء أهمها: 


أ إن الخافية المعرفية لنظرية الإنزياح - وهي مركز مشروع كوهين - 
إرث تتنازعه تعددية مرجعية كبيرة الغنى: فلا مناص للنظرية ‏ والحالة 
هذه من أن تمتثل لكل الأصل التي تحدّرت عنهاء أو تفيد منهاء ذلك أن 
هذه النظربة لا تستقي من (المعرفة اللسانية) بأبعادها الصوتية والدلالية» 
فحسبء بل تستثمر, أيضاء المعارف المنطقية والتداولية» مع إشارات نفسية 


ل" *) مفاهيم الشعرية, ١.‏ . 





١*٠ 
'لإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب‎ 


واجتماعية وتاريخية. إن هذه التعددية والغنى المرجعي +علت كوهين ‏ ل 
على وفق رأى محمد الولي ومحمد العمري ‏ يفلات م ن إسار البحث 
اللساني الصرف الذي سقط فيه دارسون آخرون""". 


وتقرير كهذا يدحضر, !لتصور السابق» أو يخفف مر؛, غلوائه. 


ب - إن كوهين نفسه لا ينكر صلاحية التحليل النفسي والسسوسيولوجيء. 
ا ا العمل الأدبي: ولكنه ينكر الاهليّة الجمالية فسي 
باوف ماتخ ”*)؛ ومن ذلك لا يستبعد سعيه " لإيجاد شعرية عامة تبحث 

ا ا ليا ية التي مسن 
شأنها أن تثير الانفعال الشعري"”"). 


إن كوهين - إذن - لا يعد البحث في شعرية الأشياء بحثا غير مشروع, 
مع أن الأشياء # حسبه ‏ "ليست شعرية إلا بالقوة» ولا تصبح شعرية 
بالفعل إلا بفضل اللغة» فبمجرد ما يتحول الواقع إلى كلام» يصنع مصيره 
الجمالي بين يدي اللغة فيكون شعريا إن كانت شعراء ونثريا إن كانت نثراء 
قد تكون هذه القوة موزعة توزيعا غير متكافئ» وقد توجد أشياء ذات نزوع 


0 


7 





)م انظر: بنية اللغة الشدمرية. انمه المترجمين» ص١.‏ 
(:"*) انظر:المصدر نفسه؛ ص١‏ 1. 
كم المصدر نفسه صن ,٠١‏ 


فشن 


المصدر نفسه) صا". 


١4١ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغى, نتذد العرب‎ 


و الآن؛ لنأخذ حقلا معرفيا آخرء هو الأسلوبية(511:40). إن الأسلوبية 
لاتزال - على وفق أولمان - غير محددة ولا منظمة؛ وان كانت مفعمة 
بالحركة والحيوية» ذلك أنها ‏ إلى حد ما لا تمتلك 'نظاما مسن 
المصطلحات مسلما به ولا تحديدا للغايات والمناهج متفقا عليه"7”, ولهذا 
فان جماعة (مو) (06) لم تتوان عن وصفها ب"التنين" لأنها رغم ما قيل 
عنها وما كتب تظل خفيةه 0 


وليس ما يشغلنا - الآن - هو استلال معاييرها د 
إجراءاتها الوصفية والتحليلية؛ ولا الوقوف بازاء المنابت التي شبّت فيها 
أسسها المعرفية؛ فتلك مخاطرة ينبغي تخطيهاء ولكننا - تأسيسا 0000 
مصطلح الإنزياح يُستخدم على نحو شائع في الأسلوبية» حتى انه يتراءعى 
في تعريفه الأسلوب(51) نفسه!*”- سنرصد من مقولات الأسسلوبية 
الشاخصة بين تجلياتها المتباينة ما ينتمي إلى أحد إطارين يتنزل الإنزياح 
فيها ضمن المجال الأسلوبيء أولهما: تلابس الأسلوبية الإنزياح في معناهاء 
وثانيهما: يعاين فيه الإنزياح بوصفه مصطلحا ضمن جهازها الهلامي الذي 
ما زال يهفو إلى الدقة والاستقرار. 








("*”) اتجاهات جديدة في علم الأسلوب: ستيفن أولمان؛ ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي» ص١؟١.‏ 
'*) انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن» ص"2. 
تنم دلت (1)بوع )5115 عط 5ه تمص مع 1 ةا 
؟ ١‏ 
'لإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


االاطار الاول: 


لا نلبث أن نصادف عند التجوال في الحقل المعرفي وعيا نظريا يْرّى فيه 
تضايف بين الأسلوبية والإنزياح على صعيد المفهوم. فالتمرد الذي يشهده 
عالم الخطاب الأدبي على الضوابط المألوفة» أو انحراف مستواه عن قوالب 
الاستخدام العاديء يعصف بوظيفته الإبلاغية» ويشوش إرساليته, فيحدث 
أثرا جماليا. 


وبازاء هذا يزدوج المنطلق التعريفي للأسلوبية ' فيمتزج فيه المقياس 
الألسني بالبعد الأدبي الفني استنادا إلى تصنيف عمودي الحدث الإبلاغي. 
فإذا كانت عملية الإخبار علة الحدث الألسني فان غائية الحدث الأدبي تكمن 
في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة» وتأتي الأسلوبية؛ في هذا المقامء لتتحدد 
بدراسة الخصائص اللغوية التي بها يتحول الخطاب عن س..ياقه الإخباري 
إلى وظيفته التأثيرية والجمالية””*.؛ أي انها تعنسى بمعارضة (البنية! 
النمط) ب (البنية١المنزاحة)‏ من خلال رصدها تلك الخصائص اللغوية التسي 
يتحول بها الخطاب العادي إلى خطاب أدبي. 


إن رصد تلك الخصائص ودراستهاءوفحص آلية ذلك التحول؛: أمر مرتهن 
حسب البعض - بمجموعة إجراءات اداتية تشكل نثلاسا استشعاريا 
يتحسس تلك الخصائص في النص عبر مجموعة من العمليات التحليلية 


9" الأسلوبية والأسلوب:» ص١-؟".‏ 
١4 *‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


التي تنضوي تحت الأسلوبية بوصفها (منهجا) يرمي إلى 'دراسة البنسى 
اللسانية في النص الشعري وعلاقات بعضها بالبعض الآخر بغية إدراك 
الطابع المتميز للغة النص الشعري نفسه. ومعرفة القيمة الفنية والجمالية 
التي تستتر وراء تلك البنى» ومن ثمء فان الأسلوبية تكشف ‏ من خلال 
تحليل البنى اللسانية ‏ عن البنى المتميزة التي هي (البنى الاسنوبية)» إذ 
تضفي هذء الأخيرة على النص القيم الفنية والجمالية» والسمات الفريدة: 
التي تكقون ‏ في الوقت نفسه ‏ بمثابة الباعث على التحليل 
الأسلوبي0”7). 


إن تحليلا كهذاء يفتح كوى على التحليل اللساني الذي ما إن يكرس نفسه 
لخدمة الأدب برصد تلك البنى المتميزة والقيم الفنية والجمالية»؛ حتسى 
يستحيل تحليلا أسلوبيا فليس الأسلوب سوى انزياحات مبررة ما كانست 
لتوجد لو ان اللغة الأدبية كانت تطبيقا كليا للأشكال النحوية الأولى"”". 


إن النص حيثما يتنفس من تسلط النمط وتبعيته؛ وينفلت من الاستعمال 
أو العرف اللغويء فان وظيفته الإيصالية تتراجع؛ بإزاء الوظيفة الجمالية 
والتأثيرية» أي انه يتحول من تعبير محايد إلى تعبير موسومء أي من تعبير 
غير متأسلب إلى أسلوب. 


("" البنى الاسلوبية في شعر السياب؛ دراسة في مجموعة انشودة المطر: حسن ناظم. رسالة دكتوراه 
مطبوعة على الآلة الكاتبة؛ كلية التربية الجامعة المستنصرية 1415ه555١م:‏ ص5 ؟. 
9" انظر: النقد والحداثة مع دليل ببليوغرافي: د.عبد السلام المسدي, دار الطليعة بيروت؛: ط1اء 19817 
ص١‏ 5. 
١5‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


بمعنى آخر.ء ان الخطاب حين (يغادر)حيادة؛ بانسلاخه عن (الدرجة الصفر) 
في التعبير يتنسّم طاقة تأثيرية هي أخصّ المقومات الأسلوبية التي تتلبّسه 
اذلكفتأتي الأسلوبية لتستفرغ جهده بتتبّع ملامج تلك (المغادرة)» وتحدّد - 
من ثمٌ ‏ فرادة ذلك النص وتميّزه. 


وعندما نقول: ان الاسلوبية تَتْتَدَبء في خطاب كهذاء تسود 
الخصوصية النوعية التي هي خصوصية أسلوبية: فهذا يعني أنها مسسبار 
يتحسس الإنزياحات التي تداهم المتلقي فينتعش بها الخطاب محققا التميز 
والتفرد. 


ولعل تصورا مماثلا لهذاء استمرأه كل من اوستن وارين »ورينيه ويلك» 
فأفضى بهما إلى جعل (مراقبة الإنزياحات) هي "الخطوة الأولى في التحليل 
الأسلوبي ) الوا 

وقد خط. التحليل الأسلوبي العربي لنفسه حدودا تموضع فيها مثل هذا 
التصور الذي تعنى ذيه القراءة الأسلوبية برصد الإنزياحات!'*". 
"بالاطار الثاني: 
يسفر هذا الإطار عن الأسلوب بوصفه انزياحات؛: حيث أن مفهوم الأسلوب 
يستجيب في معظم تجلياته للهمبادئ التي تنضوي تحت اصطلاح الإنزياح» 
('**) نظرية الادب: ص "0-01١‏ ؟, 
(**) انظر: مدخل إلى عام الأسلوب» ص58 4. 


.ع١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وهذه الاستجابة فتحت مسارب أمام الإنزياح ليتشكل اصطلاحيا داخل الحقل 
المعرفي للأسلوب. 


أناطت الأسلوبية بالإنزياح مهمة تنشيط المشغل الشعري في النصء 
وتأجيج وظيفته الفنية والجمالية» اللتين تستمذان جرعة الحيوية منه. إذ 
يحس معه (الإبداع) بدبيب العافية داخل النصء وفي غيابه يفقد ذلك الإبداع 


إن هذا الإجراء الذي تصلب فيه علم الأسلوب عند الإنزياحء ينزع 
بأصوله إلى فاليري (32ه1ه7؟ آددهط) في رؤيته الأسلوب على انه "انحصراف 
عن قاعدة ما7''" أو يتحدر مسن أصل يمتثل إلى رؤى ريفاتير 
(12111206 1ءدطء211) عن الأسلوب بوصفه '"انزياحا عن النمط العبيري 
المتواضع عليه"'*"). 


ولفحص هذا الإجراء ورصد الإمكانيات النظرية المنبثقة عنه نفتح 
كوى لاستقراء ما يهديه لنا تنوع التصورات في الوعي المطروح عنهاء إذ 
تتعدد تلك المظاهر التصورية بتعدد زوايا النظر إلى الأسلوبية. 


ولكي نتوفر على التصورات النظرية للانزياح المنبئقة عن علاقته 
بالأسلوبية» سنرصد في هذه الأخيرة اتجاهات ثلاثة:؛ انبنت منطلقاتها 


(''*) علم الأسلوب؛ مبادئه وإجراءاته» ص4 .١8‏ 
('“' الأسلوبية والأسلوب» ص 15. 
١45‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


٠‏ المبدئية وفق طبيعة التعالق فيما بين مكونات النموذج التواصليء 
وسنلحظ الإنزياح وقد بسط ظله على كل اتجاه منهاءوغدت منزلته فيه ذات 
استقطاب وتمثّل: 


اولا:اتجاه يربط الاثر بصاحبه 


سوف نميّز في هذا الاتجاه بين أسلوبيتين تبعا لنوع الإنزياح الذي تنبني 
ين أو تبعا لثنائية (اللغة/الكلام) حيث تستثمر كل 
منهما أحد طرفيها: 


الاسلوبية التعبيرية 


شبت منطلقاتها في منابت رائدها شارل بالي (119ه02.8) الذي عاين 
ثنائيات أستاذه دي سوسسير (اللغة /الكلام) (هناومدا/عءامعدم) 
و(التعاقب/التزامن) (ء1«متطءم:وو/ء نمه طء012) قب فبعد أن تمثل بالي الإنزياح 
في أسلوبيته التي انحسر مجالها ضمن إطار (اللغة)» » أفرغ ذلك الإنزياح في 
المتصور (التزامني). 


إن التعبير لمّا كان فِعْلاً يعبّر عن الفكر باستخدام اللغة» فلا بيد من أن 
نفترض تنوع طرق التعبير عن الفكرة ذاتهاء وهكذا تكون ثمة قيم تعبيرية 
وانطباعية خاصة بكل تعبيرء ولهذا فسوف تتجه التعبيرية إلى دراسة 
المضامين الوجدانية والعاطفية لوقائع التعبير اللغوي؛ بحيث تشكل هسذه 


/ا ١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي سند العرب 


المضامين - حسب بالي ‏ موضوع هذه الأسلوبية التي ستغدو ‏ ارتكازا 
على هذا المعطى ‏ أسلوبية اللغة» وليس أسلوبية الكلاه7؟؛”) 


وإذا كانت أسلوبية بالي قد تميزت بانتحائها ناحيّة لسانية» بدراستها 
الواقعة الاغوية» أي دراستها وقائع (اللغة) لا (الكلام)؛ فان ما يفرقها عن 
اللسانيات أن جهدها مكرس لاستشراف الناحية الوجدانية والاجتماعية في 
اللغة, أو ما تستدعيه تلك اللغة من عواطف ومواقف ذهنية. 


وهكذا نخلص مشروع بالي من تبعة التناقض الذي علق به عند 
بعض الدارسين- جراء تمرد ذلك المشروع على افتسراض أن اللسانيات 
تعني بدراسة اللغة ( الجانب الاجتماعي المجرد).؛ ببسل الأسلوبية تعنى 
بدراسة الكلام (الجانب الفردي المتغير)» ودوران مشروعه في فلك اللغة 
موضوعاء أو اللسانيات منهجاء بحيث أمكن تسميته ب(لسانيات العبارة) 
أو(أسلوبية اللغة). حيث تتجلى المفارقة واضحة بين التسميتين - حسب 
ذلك الدارس - 'ففي قولنا (لسانيات العبارة) مفارقة مأتاها كون اللسانيات 
تعني الدراسة العلمية الموضوعية الشمولية المجردة» وكون العبارة تعنسي 
التفرد والذاتية» فكان الجمع بينهما يؤدي إلى خنق الأسلوبية وحصر 
آفاقهاء ومعلها تنتهي إلى أن تكون مجرد وصف وإحصاء وتبويب» وهو 
ما يناقض مرامي الأسلوبية نفسهاء ويعود بها س في بعض الوجوه إلى 


(''") انظر: الأسلوب والأسلوبية: جيروء ص؟ 7 7. 
١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ميدان البلاغة؛ أعني النزعة التبويبية» وفي قولنا أسلوبية اللغة ابتعاد 
بموضوع هذه الأسلوبية عمّا جعلت لهء أي البحث في تفرد العبارة"(؛؛"). 


نقول: إذا كانت أسلوبية بالي قد أطاحت بأهم مبدأ أصولي يمكن 
لانتسابها إلى الأسلوبية أن يرتهن به حين جانبت دراسة (الكلام)؛ فنأت 
بذلك ‏ عن مسوغ (أسلوبيتها)» فإنها ‏ أي أسلوبية بالي - استعادت ذلك 
الانتساب؛ حين صنفت الواقع اللغوي تصنيفا آخر هو 'ما هو حامل لذاته 
غير مشحون البتة» وما هو حامل للعواطف والخلجات وكل الانفعالات. 


ذلك أن المتكلم - حسب بالي - قد يضفي على معطيات الفكر ثويا 
موضوعيا عقليا مطابقا جهد المستطاع للواقع؛ ولكنه في اغلب الأحيان 
يضيف إليها ‏ بكثافات متنوعة ‏ عناصر عاطفية (...) فاللغة في الواقع 
تكشف في كل مظاهرها وجها فكرياء ووجها عاطفياء ويتفاوت الوجهان 
كثافة حسب ماللمتكلم من استعداد نظري وحسب وسطه الاجتماعي والحالة 
التي يكون فيها:!*؛". 


لقد فاضت تعبيرية بالي بما ورثته عن لسانيات سوسير من أمر العزوف 
عن دراسة التنفيذ الفردي والعقلي للغة؛ إلى دراسة اللغة المجردة ذات 
النظام الاجتماعي اللا منفذ, لان الكلام غير قابل للتصنيف على العكس من 
دراسة اللغة. 


©؟*) الأسلوبية الذاتية أو النشوئية,» ص”87. 
9'* الأسلوبية والأسلوبء ص >". 
١58‏ 
الانزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


لقد حصل أن ألمح سوسير إلى أن اللغة : 'موجودة على هيئة ذخيرة من 
الانطباعات مخزونة في دماغ كل فرد من أفراد مجتمع معين. ويكاد ذلك 
يشبه المعجم الذي توزع منه نسخ على كل فرد في المجتمع فاللغة لها 
وجود في كل فردء ومع ذلك فهي موجودة عند المجموع,؛ وهي لا تتأثر 
برغبة الأفراد الذين تخزن عندهم'*). فهي نظام لا يتعالى على الرصد 
والدراسة: بخلاف الكلام» إذ هو 'فعل فردي عقلي مقصود"'*') يُوستم 
بالشخصية والذاتية والفردية؛ فيتعالى . لذلك على التقعيدء ويتعسر 
رصده ودراستهء فتنتفيء بتعاليه هذاء إمكانية اتخاذه مادة لحقل يطمح أن 
يكون علما. لذلك لم يكن ثمة بد من انفتاح سوسير على اللغة» وتحديده لها 
ودراستها بوصفها موضوعا لعلم. 


إن الشبحر في انتلويية القن ينطبي بدااهة إنى القوق أن لنارظا النعضيهها 
لفح هيمنة ثنائيات سوسيرء إذ امتثلت كثيرا إلى روّى سوسيرء في اتخساذ 
اللغة موضوعا وعزوفه عن الكلام. 


لقد عد بالي 'مادة الدرس الأسلوبي وموضوعه اللغة لا الكلام؛ أي 
الاستعمال الجاري بين الناس لا اللغة الأدبية"**'), وليس من همه التعرض 


(''") علم اللغة العام: فردينان دي سوسيرء ترجمة: د.يوئيل يوسف عزيزء مراجعة النص العربي: د.مالك 
المطلبي, بيت الموصل. ط؟, ٠ ١3848‏ ص8”". 

"؟*) المصدر أفسه. ص؟". 

040 الوجه والقفاء ص .5١‏ 








ده ١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إلى الكلام أصلاء ولا ندري كيف تسنى لباحثة أن تقرر - وهي تحيل علسى 
المقتبس السابق : ان بالي اتخذ (الكلام) مجالا للدراسة الأسلوبية!؟؛"). 


مع ان دراسة اللغة الطبيعية أو الاستعمال الجاري هي غير دراسة الكلام 
الفردي» وهذه الأخيرة لم يظهرالوعي بها إلا مع مساروزو (نضهء02ا313:0) 
حين شهدت بحوثه نزوعا إليهاء لتضطلع - بعد ذلك - أسلوبية سبتزر 
بإرسائهاءحين ملأت دراسة (الكلام) المساحة التي تخلت عنها دراسة 
(اللغة) في الأسلوبية(:”*"). 


وغريب أن يرد تقريرها ذاك؛ في سياق استحضرت فيه الباحئة صيغة 


جيرو: إن بالي"اهتم بدراسة اللغة مفردات وقواعد ولم يهتم بدراستها 
استعمالا خاصا(1*”) 


وبين بذاته, أن هذه الصيغة تقوأض تصورها الآنف. 


ولاندري - أيضا كيف تسرب لتصوّر عبد الله صوله عن أسلوبية 
بالي وهمٌ غربها به عن جوهرها مرتينء المرة الأولى:حين ذهب وهو 
بصدد الإشارة إلى ثنائية (اللغة /الكلام) ‏ إلى أن سوسير قد اجتهد فسي 
دراسة اللغة في حين كانت دراسة الكلام من نصيب بالي. 


(ا'*) انظر: المنظور اللفوي في الدراسات البلاغية عند العرب» ص١؟.‏ 
('"*) انظر: الوجه والقفاء ص8١١1ل١١1.‏ 
'**) الأسلوب والأسلوبية؛ جيروء ص17”. 
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والمرة الأخرى: حين اطمأن إلى تقرير أن أسلوبية بالي نشأت على أساس 
الإنزياح عن الاستعمال العقلي (اللغة) الى الاستعمال العاطفي الذي يوفره 
(الكلام). 


ومحصل نظرته هذهءان الإنزياح الذي يشكل عصب هذه الأسلوبية 
قائم- طبقا لصوله- على أساس المقابلة بين بنيتين: بنية اللغة المحايدة: 
وبنية الكلام المشحونة7"*". 


صحيح أن مشروع بالي تهيكل على وفق بصمات سلفه ذاكء إلا انه 
قذف- في الآن نفسه- خارج المدار اللساني الصرفء إذ ولج في شعاب 
نظرية أرسى بها بالي دعائم الأسلوبية المعاصرة بحيث صار ‏ بحق - 
آدمها. 


وبعرض أشد وضوحا: ان موضوع أسلوبية بالي لا يتعدّى 'اللغفة 
التلقائية الطبيعية المتكلمة الصادرة عن الحياة الواقعية"7”**) أي "اللغة 
العامة» المتكلمة والعفوية» وذلك بغضْ عن حل تومتع في أشكالها 
الأدبية"!'* ').حيث يتحدّد حقل البحث فيما يقوم في تلك اللغة' مسن وسائل 
تبرز المفارقات العاطفية والإرادية والجمالية» بل حتى الاجتماعية والفنية: 


('** انظر:فكرة العدول في البحوث الاسلوبية المعاصرة.)ص4١-ه/.‏ 
("*") علم الاسلوب وعلم اللغة العام:شارل بالي»ضمن اتجاهات البحث الاسلوبي.ص48. 
('*”) الاسلوب والاسلوبية:جيرو.ص17". 
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فهي ‏ إذن ‏ تنكشف أولاء وبالذات في اللغة الشائعة التلقائية قبل أن تبرز 
في الأثر الفني"**"). 


وهكذا فان الأسلوبية التعبيرية لا تعنيها "عبارات مثل مات النهارء 
الأغنية الزرقاء. وغيرها لان مثل هذه العبارات تمثل استخدامات فردية للغة 
يصعب الإلمام بها» ومن ثم تكون متمردة على رغبة الدارس في التوصل 
إلى قوانين منضبطة لإمكانيات التعبير 'ومن هنا استبعد بالي اللغة الأدبية 
عن ميدان عمله"7"*'"). ولذلك فأسلوبيته تشتغل في 'البحث عن الدلالة 
الوجدانية للعبارة اللغوية (الطبيعية)"”*')؛ فتنصرف إلى تحليل الخمصائص 
الانفعالية لوقائع التعبير اللغويء فتردّها ‏ طبقا لبالي ‏ إلى قسمين: 
"خصائص طبيعية راجعة إلى الصوت أو إلى الصيغة»كما تدل (أف) علسى 
التضجرء وكما يدل التصغير على التمليح (غزيل؛ فُمَيْره عُبّيلةء الخغ). أو 
التحقير (رُجَيْلء وريْقة» الخ)؛ وكما تعبر الكلمة بالصورة عن معنى('علم' 
لشخص مشهور و'ثعلب'لشخص ماكرء الخ). والقسم الثاني خصائص 
إيحائية راجعة إلى ارتباط العبارة بموقف اجتماعي معينء ككونها من 
عبارات السوقة أو من عبارات العلية» ومما يستعمل في شؤون الحيساة 
العادية أو مما يستعمل في المناسبات الرسمية؛ الخ'(***). 


“*") النقد والحداثة» ص5 4. 
(”**) المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب» ص١٠.‏ 
(””" اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» ص؛» 4. 
(9**) المصدر نفسه. 
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إن أسلوبية بالي تلهث وراء انسلاخ اللغة عن حيادهاءحين يستغل 
مستعمل اللغة من بين إمكاناتها التعبيرية لغة ذات محتوى انفعالي: وهكذاء 
فان الإنزياح يظل أنيا تزامنيا مبنيا على المقابلة بين (لغة محايدة) و(لغة 
ذات قيمة تعبيرية). وليس مداره على المقابلة بين اللغة/الكلام كمسا يفهم 
(صوله)!"**. 


وإذن» فليس ثمة فصل تعسفي بانشطار اللغة على نفسهاء مادام هناك 
وحسب طرح سابق - واقع لغوي ذو درجة صفر من التعبيرء و أآأخر 
انفعالي ‏ ليس هو (الكلام) - ذو خصائص طبيعية أو إيحائية. 

فاللغة ‏ إذن - ثنائية البنية: فثمة بنية ثابتة لا تتحول؛ تشكل المحتوى 
اللساني أو اللغوي؛ وأخرى متغيرة» هي ضرب من التنويع على تلك 
الأولىء"وافيها:المحتورى" الأمبلؤيق الذي هو شخنة :ذائية تنضاف إلى البنيلة 
الثابتة الموضوعية المؤهلة لاداء الإخبار منفصلا عن المخبرء ويظل الفرق 
بين متكلم و آخر كامنا في الجزء المتحول عن هذا الثابت!"'”). 


و إزاء هذا المعطىء نكون عند الميشاق الذي انتهت إليه اغلب 
الأسلوبيات» وهو مفهوم الاختيار(ء02010) او («0ن3اءء561)» وهو مفهوم 
'وثيق الارتباط بمفهوم التعبيرية في علم الأسلوب (...) والمقصود به 
إمكانية الاختيار بين عبارتين أو اكثر ‏ أو (بدائل أسلوبية)كما تسسمى ل 
('*'") انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة» ص © 4. 
('*) انظر: الوجه والقفاء ص5 54ل-١١١.‏ 
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تتفقان في المعنى ولكنهما لا تؤديانه بنفس الطريقة (...) والاختيار بين 
شكلين (مترادفين) أو اكثر إنما يرجع إلى مراعاة الجهة التعبيرية: فنحن 
نختار الشكل الذي يحقق الدرجة المناسبة من الوجدانية والتأكيدء الشكل 
الأكثر مناسبة في نبرته وإيقاعه وبنيته الصوتية وعرفه الأسلوبي للغرض 
من القول وللموقف الذي يجري فيه"""). 


يعد الاختيار ركيزة تأسيسية لخلق الظاهرة الأسلوبية» تلح النظريات 
الأسلوبية الحديثة على إبرازه 'في كل عملية خلق فني إذ هي تنفي عفوية 
الحدث الأدبي اعتمادا على أن كل صوغ لساني فني إنما هو ضرب من 
الاختيار الواعي: يستقي به الباث الوسائل التعبيرية الملائمة لغرضه مما 
تمده به اللغة عموما"'". 


إن الاختيار في عملية التشكيل الأسلوبي يكون مسلطا على الإمكانات 
التعبيرية المنحرفة عن قاعدة ماء فالظاهرة الأسلوبية هي انزياح مبني على 
اختيار» وبذلك يمكن أن يعد الإنزياح عن النمط ومفارقته شكلا من أشكال 
الاختيار ومحصلة ل722"). 


(''*) اتجاهات جديدة في علم الاسلوب: ص 85. 
(**) قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون: د.عبد السلام المسديء الشركة التونسية 
للتوزيع؛ تونس. ط1. 1584, ص١1"١.‏ 1 
(''") انظر المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب: ص؛ 5». والدراسة الإحصائية للأسلوبء 
صا١١.‏ 
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فالاختيار ‏ إذن وسيلة إجرائية استثمرها الدرس الأسلوبي على نحو 
غدا فيه مدارٌ اشتغال تحاليله عليه» وبحسب تلك التحاليل - على رأى 
البعض - الكشف عن الوسائل التي تتيح لنا إمكانية رصد (الاختيار) 
وتفسيرها'**). وهذا يسوغ كون الأسلوب ‏ طبقا لما روزو 
)١1554148178(‏ "'ممارسة الاختيار بحسب ما تجوزه قوانين اللغة"0*”"). 


وإذا كان ماروزوء وهو تلميذٌ لبالي؛ قد أمحض دراسة الأسلوب بهذا 
المفهوم الإجرائي (أي الاختيار) الذي ستكون له قيمة كبيرة في الدراسات 
الأسلوبية» فان من القصور في التصور أن نوعز انبثاق هذا المفهوم ‏ كما 
أوعزه حمادي صمود ‏ إلى انتقال مجال البحث الأسلوبي من اللغة إلسى 
الكلام» فيما بعد بالي7”'*) ذلك أن عملية التشكيل الأسلوبي في مشروع بالي 
هي أيضاء اختيارء اختيار للغة ذات محتوى انفعالي من بين إمكانات 
تعبيرية أو بدائل أسلوبية متاحة تحقق انزياحا عن اللغة ذات الدرجة الصفر 
في التعبير؛ فالمتكلم يخضع الظاهرة اللغوية لعملية اختيار أسلوبي يراعي 
فيه ظروف القول وتأثيرها في العبارة:مع مراعاة الوسط الاجتماعي 
والثقافي المحيط بالتعبير» على نحو يغدو فيه تحديد المعطيات 
التعبيرية:)وهي خصائص أسلوبية؛ مرتهنا بتحسّس الاختيار 'فبالي جازم 
الاعتقاد بان الشحنة العاطفية التي يضعها المتكلم في تعبيره تختلف 


م ورروع نا صمطط 21:0ة ىء 3د أ نع صلم أو لإرعدم1مء01م4 عن 
©" الوجه والقفاء ص8١٠١.‏ 
(0كم) انظر: المصدر نفسه ص8١ ,1١5-١‏ 
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باختلاف ظروف مقاله. فلا مناص من تدبّر حكم المتكلم من جهة الوسط 
الاجتماعي الذي ينتمي إليه ودرجة ثقافته؛ فكل ذلك يعين على معرفة 
خصائص تعبيره77”*) 

ومما يحظر مثل هذا التصور ‏ أيضا ‏ ما أثاره الأسلوبيون البنيويون 
من تجريح وتشكيل في مدى جدوى (الإنزياح على محور الاختيار)» وهسو 
ضرب من الإنزياح تلقفوه عن بالي: فشكل حجر الزاوية في مباحثهم: بعد 
أن وسّعوا مجاله ليشمل اللغة الأدبية التي أقصاها بالي عن أسلوبيته. واهم 
ما ووجه به هذا الضرب الذي ارتآه بالي يتعلق بماهية القاعدة التي يقاس 
إليها ذلك الإنزياح الذي انبنى على منهج متناقض مع أحد منطلقاته 
البنيوية» ذبينما يعني ذلك المنطلق (انغلاق النص) الذي أخذوه عن لسانيات 
سوسيرء فان معايير ضبط القاعدة التي يقاس إليها الإنزياح» خارجة عن 
هذا النص نفسه. الأمر الذي تفادته الأسلوبية البنيوية» فيما بعدء على 
يدي ريفاتير» فباتت القاعدة تلك, في صلب النص نفسه؛ حين تبنى ريفاتير 
الإنزياح حلى صعيد محور التوزيع*”. 


وحسبنا من هذاء الوعي النظري الحاد لبالي بالاختيار واستثماره لقابلية 
الاستعاضة فيما بين البدائل الأسلوبية في الحدث اللغوي. وفي هذا نقفض 
للتصور قيدا المناقشة الذي يَرَى أن الاختيار نتج بصفة حتمية 


'*) المصدر نفسه؛ء ص 55. 
'*) انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة. ص 57-078 
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لانتقال مجال البحث من اللغة إلى الكلام في أطروحات بعض تلامذته مسن 
مثل ماروزو الذي أثار تعريفه الآنف عند حمادي صمود التصور السابق» 
وكرسو (500وع7 © [ء31376) الذي يرى أن الأسلوب هو اختيار الكاتب لما 
من شأنه أن يخرج بالعبارة عن 'حيادهاء فينقلها من درجتها الصفر إلى 
خطاب يتميز بنفسه7''": ولذلك أوقف عمله على تفسير ذلك "الاختيار الذي 
قام به مستعمل اللغة من جميع جهات اللغة؛ لكي يضمن لرسالته اكبر قدر 


من ف 


" الاسلوبية النفسية 


استقت هذه الأسلوبية مفاهيمها من الدرس الألسني؛ ووجدت في مقولة 
بيفون (8100): "الأسلوب هو الرجل نفسه" سندا نظريا لهاء فهي تتحرى 
من جهة المنبهات الأسلوبية في النص ذاته. ومن جهة أخرى تتعامل 
معها بوصفها جذرا روحيا للمنشيء؛ أو أصلا يحممل بصمة مجتمعه 
وتاريخه؛ أي ان انطلاقة تلك الأسلوبية لسانية؛ ولكنها ترعى علاقة تلك 
البنى اللسانية بمؤلفها نفسيا أو اجتماعيا أو تاريخيا أو ثقافيا. 


و إذا كان ليو سبتزر(:هجاام5 .0ع.1آ) قد عد أبا لهذا الاتجاه؛ ف.إن ثمة 
تعذدية مرجعية شكلت مهاداً نظرياً له. 


('"*) النقد والحداثةء ص28. انظر أيضا: الأسلوبية والنقد الادبي؛ منتخبات من تعريف الاسلوب وعلم 
الاسلوب: اختارها وترجمها د.عبد السلام المسديء الثقافة الأجنبية» عدد١,‏ سنة؟., ربيع؟145١,:‏ ص”47. 
(:"*) اتجاهات جديدة في علم الأسلوب. ص827. 
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فهذا الإيطالي كروتشه (»ع070© .8) يعتمد الحدس طريقا للمعرفة 
التي هي 'ليست معرفة استدلالية برهانية يقينية ولا معرفة بغلبة الفنء و 


نعو 


إنما هي معرفة تخييلية لها قدرة فائقة على توليد الصور. 


ووجه الاختلاف بين هذا النوع من المعرفة وأنواع المعارف الأخرى 
يكمن في أنها معرفة فردية شخصية عن أشياء متفردة؛ في حين أن 
المعرفة الاستدلالية معرفة موضوعية جماعية1"). 

فكروتشه ‏ إذن - يعد العملية (الحدسية) من أساسيات الإدراك البشري 
إلى جانب العملية العقلية المنطقية؛ والفن ‏ حسبه ‏ "هو اللغةءلكنها 
ليست لغة الإبلاغ العاديء فهذه من مشمولات المنطق؛ و إنما هي لغة 
التعبير عن الذاتية. وهذه هي وظيفة الشعر. وهكذا تتحد اللغة بالشعرء 
وتتحد الذات المنشئة بهماء فكل كلام شعري جمالي ينطصوي على ذات 
أنتجته. مستهدفة بإنتاجه إدراكا حدسيا للعاله'("”"). 


ولتصور كروتشه؛ هذاء حظوة صادفها في أسلوبية سبتزر التي تسعى 
وراء الكشف عن البصمات المعبرة عن روح المؤلف في نصه؛. من خلال 
القراءة التي تحاول استشفاف الأصل النفسي أو الجذر الروحي الذي سعى 
المؤلف إلى إفراغ التوتر فيه. وينطلق بعد معاينة ذلك الأصل أو الجذر أو 


('"*) الوجه والقفاء ص١١١-١١11.‏ 
(""") الأسلوبية الذاتية أو النشوئية» ص84. 
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البذرة السحيقة التي هي مرتكز أسلوبيء إلى استنفار منابع إشعاع أخرى 
تنتمي إلى ذلك المعطى الذي يلح على مؤلفه. 


تلك المنابع التي لا تعجز عن تمثَّل الثيمات النفسية والأيديولوجية؛ والتي 
يكرر فيها ذاته أو يعكس توتره»تشكل منفذا أسلوييا تعاين منه محتوى 
مترسنبا ومستترا موحدا يشكل بؤرة تشع بجلاء لتفصح عن نفسية المؤلف 
أو ثقافته أو تاريخه أو مجتمعه. 


إن عملية اصطياد ذلك الأصلء ومحاولة تجميع المنابع المشعة المنجذبة 
إليه» إنما هي عملية تعول ‏ حسب المتصور النظري لسبتزر - على 
الحدس. إن الحدسء الذي يدخل سبتزر عمله من خلاله؛ يشكل فعلا إيمانياء 
ذلك انه نتيجة من نتائج الموهبة والتجربة والإيمان» وينيط بالملاحظفات 
والاستنتاجات مهمة التحقق من صحة ذلك الحدس97"". 


وانطلاقا هن ان ثمة تواشجا بين اللغة والتفكير:» بين أداة التعبير وما 
تسَتَكنِهُ من مخزون فكريء فان اللغة الإبداعية تكتنه ‏ بما ترتكز عليه من 
سمات انفعالية مميزة ‏ مطاوي( الذات) المنتجة» أولاء ومن ثم تعلن عن 
المجتمع الحاف بتلك الذات!؛""). 


('*) انظر: الأسلوب والأسلوبية: جيروء ص ؟5. 
لعقطع !الأاععمعمذ ‏ سطمكل ,اكأعلدذا علترظ ]ذل :عل56ذ سمه وغ5)16أنعطاآ 0574 
4 [رووع 21 اوناع 1115ل] 01010 ,لامع 
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وهذا مفترب نظري باشرته الأسلوبية النفسية» وفاضت طروحاتها به. 
وهو الشيء ذاته الذي استمرأه سبتزرء وورثه من تصور كروتشة عن 
انطواء النص على الذات المنتجة له كما هو موحى من التقديم الآنف ‏ 
وعن عدم انفصال المحتوى الداخلي والشكل الخارجيء؛ لانهما يكونان - 
حسبه 'وحدة حميمة لا ينفصم عراهاء فالعزل الخارجي للعناصر البلاغية 
عن الجانب النفسي الذي يكمن وراءها لا يؤدي إلا إلى تحريف قيمها 
الأسلوبية"[072). 


وفضلا عن هذا (التمثّل) ٠‏ فان الحدس هو العملية التي تشربتها أسلوبية 
سبتزر عن كروتشه أيضاء و إذا كان اعتماد الأخير على "الحدس طريقا إلى 
المعرفة يعني الانغماس في الذاتي في مقابل الموضوعي واعتبار العلم 
بالشيء لا ينفصل عن التقاط الذات العارفة له77”"'). فان (الحدس) عند 
سبتزر من السهام التي رشيقت بها أسلوبيته؛ ذلك اننا طبقا لمُعترض - 
"لا نستطيع تسليم أنفسنا للحدس فقطء لان ذلك يعني أن نترك دراسة 
الأسلوب لاحكام ذاتية7"""), يتعسّر معها ‏ حسب رأى المسدي ‏ انفلات 
أسلوبية سبتزر من سلطان الانطباعية؛ ومن الغرق في ذاتية التحليل.حد 
أنها كفرت بعلمانية البحث الأسلوبي!*"". 


("*) علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته,» ص 5-7”0". 
(9"*) الوجه والقفاء ص١١1١1.‏ 
'*) الأسلوب والأسلوبية: جيرو.ص57. 
"* انظر:الأسلوبية والأسلوب» ص17١.‏ 
١5١‏ 
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ومن مرجعيات سبتزر»أيضاءنظريات اللساني الألماني همبولدت 
(4اوطصسة1 دما مراءط151) )١1875(‏ التي تعد "الكلام حمال طاقة خاصة 
بالمتكلم وبمجموعته التاريخية: فاللغة ‏ كما يراها همولدت ‏ مأوى الحياة 
والتاريخ متلازمين"!'””. 


وتتجاوب أصداء همبولدت هذه. في فضاءات الأسلوبية النفسية» فسبتزر 
تشرب هذا وتمثله: فليست اللغة حسبه "الا تبلورا خارجيا واحدا لسشكل 
داخلى "080 


إن روح المؤلف وشخصيته المتميزة تتجلىء لناء من خلال لغته وأسلوبه 
الذي يشي فضلا عن ذلك - بالأفاق اللغوية المتواطأ عليها فسي 
المجتمع('*”)؛ ناهيك عن انعكاس المجتمع المعسيش ذاته في أسلوب 
المؤلف77*"). 


32 ع6 ل 
إن سبتزر ينظر إلى الأثر الأدبي على انه 'كل مركزه روح الخالق"7**) 
أو فكرهء وهذه الروح أو ذلك الفكر "عبارة عن النظام الشمسسيء. وكل 
الأشياء مشدودة إلى مداره: فاللغة» والعقدة, إلى آخره, ليست إلا كواكب 


('””) الأسلوبية الذاتية أو النشوئية» ص4 8. 
(*”) علم لللغة وتاريخ الأدب: ليوسبتزر. ضمن اتجاهات البحث الاسلوبي» ص55-08. 


رع ناطاء الأرداءانم ...لان اجاه5 ده دعتتعدة 1 651 
.14 ور أتوا5 سه كع م6511 


('*" التركيب اللغوي للأدب؛ بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا: لطفي عبد البديع مكتبة النهضة المصرية؛ 
طىق ٠م15‏ ءص"١٠1.‏ 
ا 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


تابعة لهذه الهويةء أي لفكر الكاتب. إن مبدأ التلاحم الداخلي هذاء يشكل ما 
يسميه سبتزر ب(جذره الروحي) (المخرج الشترك) لكل تفاصيل العمل التي 
تعلل به وتفسّر'(؛*"). 


فسبتزر ‏ إذن - ينظر إلى اللغة على أنها تحمل ذاتاً متكلمة» وتلك 
مقاربة لسانية تعد أهم سند اعتمد عليه سبتزرء لانه لا ينظر إلى القكرة إلا 
من حيث دالها الفني اللغويء ليغدو الأسلوب ‏ حسبه مؤديا إلسى روح 
صاححه(***, 


ومن ثم؛ فهو يعمل - متّخذا من علم الدلالات التاريخي سنداً آخر يعتمد 
عليه على ربط الأثر بالتحولات التاريخية» لانه يشترط على التغييرات 
المعجمية ارتهانها بالتحولات الثقافية والروحية!'”). 


إن أعتى ما يجذب مشروع سبتزر إلى نظريات همبولدت اللسانية» يتجلى 
في تأكيد سبتزر على أن الصياغة اللغوية في الأثر أمر مبرّرء أو دافع يقف 
وراء ملامح الأثر الظاهرةء وهذه الظواهر الشكلية في الأثر الأدبي لا تستمد 
'تبريرها من ارتباطها بروح كاتبها فحسبء و إنما يبرر وجودهاء أيضاء 


(*" الأسلوب والأسلوبية: جيروء ص؟ 6. 
9" انظر: الأسلوبية الذاتية أو للنشوئيةء ص85-/81. 
(”**) انظر: المصدر نفسه» ص87. 
يلجل 
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روح الجماعة التي ينتمي إليها ذلك الكاتب» فليس أدل على روح الشعب 
من أدبه7"”*), وليس سجل لنفسية أمة من الأمم احسن من أدبهالة*"). 


وممن أذَّر في سسبتزر ‏ ايضا ‏ أستاذه الألماني كارل فوسلار 
(16ووه14.17) )١1145-148177(‏ الذي سعى إلى "الاهتمام بالكشف عن واقع 
الأديب الروحي من خلال عالمه اللغوي بدرجة اكثر من اهتمامه بتحليل 
عالم الأديب عن طريق جمع المعطيات البيوغرافية الخارجة عن الأثرء فلقد 
انطلق فوسلار من الملاحظات اللغوية في النص لينتهي إلى ما يسمّيه بروح 
الروائي. فتحليله لا يمت بصلة إلى العناصر المحيطة بالأثر (حياة الكاتب 
ودراسة مصادره وما اثر في اتجاهاته)... إن هذا المسار المخصوص قد 
جعل تحليله للنصوص عملا أسلوبيا7'*). يقول فوسلر: 'لكي تدرس 
التاريخ الأدبي لعصر ما فانه ينبغي على الأقل الاهتمام بالتحليل اللغوي 
بنفس القدر الذي يهتم فيه بتحليل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والدينية 
لبيئة النص'("*"), 


وإذ يتنزل هذا التصور في إطار مفاهيم أسلوبية الفرد (النفسية)؛ فإننا 
سنصطدم بمن يرى - محيلا على هذا التصور ‏ بأنه (أي فوسلار) لا يعنى 


(**) الوجه والقفاء ص8١1١5-1١١.‏ 
9" انظر: علم اللغة وتاريخ الأدب» ص١5.‏ 
1" الأسلوبية الذاتية أو النشوئية.ص68. 
(:"”) الأسلوب والأسلوبية: مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه. ص17". 
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بنواة الأديب الروحية في المرتبة الأولى('**), ومن عجبء أن هذا الرأي 
نظر إلى تحليل فوسلار على انه "أسلوبية تعبيرية" مع أن ذلك التحليل 
'يهتم أساسا ‏ حسب النص الذي يحيل إليه - بإقامة العلاقات بين أسلوب 
الأديب ولغة عصره. وبوضع الأسلوب في مكانه التاريخي من اللغة("""). 


إن اللغة - في عمل فوسلار 'معادلة للتعبير الروحي؛ فتاريخ التطور 
اللغوي ‏ حسبه يمكن أن يكون تاريخ الأشكال الروحية للتعبيرء أي 
تاريخ الفن بأوسع معاني الكلمة"*"). 


إن هذا التصور.وسابقه» مثَّلا مشغلين قارين في تحليل فوسلار على نحو 
يجعلانه اشد انتماء وتوحدا مع المنطلقات النظرية لأسلوبية سبتزر 


- 


النفسيه. 


ب 


لقد كنا نسعى من وراء محاوراتنا لتلك الأصولء واستنطاقنا لمرجعياتها 
إلى تأصيل هذا المشروع.ء التأصيل الذي يري القارئ التمظهر الرئيس 
للانزياح في صلب هذه الأسلوبية. 


إن نظام التحليل الأسلوبي النفسي قائم على رصد الإنزياحات في النص» 
وعلى مستوى المظهر السطحي للعمل الأدبي الخاص, ومن ثمءتجميعها 


'**) انظر: الأسلوبية الذاتية أو النشوئيةء ص88. 
('"*) المصدر نفسه. 
("** علم الأسلوب؛ مبادئه وإجراءاته. ص 5"-/ا". 
هوا 
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ودمجها في مبدأ خلاق ليتسنى من ذلك اختزالها إلى قاسم مشترك نستدل 
به على روح المؤلف أو رؤيته للعالم؛**). 


لقد كان سبتزر يتحرّى في تحليله كل ما يتمّيز بانزياحه عن النمط 
العادي» ومن خلال سعيه لإيجاد قاسم مشترك بين هذا الكل أو في الأقل 
بين معظمه؛ يحاول الوقوف على الأصل الروحي والنفسي لكل خاصية 
أسلوبية تطبع فرادة الكاتب***), فسبتزر يستحضر (الإنزياح) بوصفه 
مفهوما إجرائيا للبحث عن المنبع الذي أُفْرغْ فيه التوتر الأسلوبيء أو الجذر 
النفسي الذي يفتح سبلا يُهتدى بها إلى روح المؤلف وفرادته. 


إن بحث سبتزر لم يفتأ يلح ارتكازا على أعلاه ‏ على التأكيد على 
الإنزياح واتخاذه 'مقياسا لتحديد الخاصية الأسلوبية عموماء ومسبارا لتقدير 
كثافة عمقهاء ودرجة نجاعتهاء ثم يتدرج في منهج استقرائي يصل به إلى 
المطابقة بين جملة هذه المعايير وما يسميه بالعبقرية الخلاقة لدى 
الأديت"(0170/, 


وليس هذا فحسب, بل ان "كل انزياح عن القاعدة ضمن النظام اللغفوي 
يعكس انزياحا في بعض الميادين الأخرى2"'"7» إذ لابد أن نفهم الإنزياح 


(''") انظر: مناهج الدراسة الأدبية وخلفياتها النظرية والفلسفيةء ص15١.‏ 
*'*) انظر:الأسلوبية الذاتية أو النشوئيةء ص288. 
(”"" الأسلوبية والأسلوب» ص58. 
9"") الأسلوب والأسلوبية: جيروء ص57. 
١)‏ 
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الأسلوبي الفردي عن المنهج القياسيء, على انه شكل يمثل معادلا لنفسية 
عصره. ترجم به المؤلف ما شعر به من التحول من تلك النفسية!؟". 


وإذا كانت الأسلوبية التعبيرية قد جعلت الإنزياح ضمن سياق آني تزامني 
كما مر فان هذه الأسلوبية التي تجاوزت صلة الأثر بالمؤلف إلى 
صلته بالمجتمع والتاريخ والثقافة» وآثرت دراسة الكلام على اللغة» جعلت 
الإنزياح ضمن سياق تاريخي زماني(تعاقبي)» وبّنت الإنزياح المحصور في 
مركز الأثر النابض وما تجمّع حوله من سمات لغوية مميّزة ومشابهة على 
المقابلة بين ما هو موسوم وما هو غير موسوم من عادي الاستعمال!""). 


لقد قنن سبتزر منطلقاته الأسلوبية تلك ليحيلها إلى صياغة نظرية ألمّت 
بفضاء أسلوبيته العام؛ وشكلت ثمرة دراسته. هذه الصياغة عاينت 
الأسلوب بوصفه "انحرافا فرديا بالقياس إلى قاعدة ما('"). 


وهكذا فالإنزياح هو دعامة يستند إليها الأسلوب» أو هو مكوّن يتشكل به 


10م انظر: علم اللغة وتاريخ الائبء ص١".‏ 
'*") انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة. ص4/. 
''') بنية اللغة الشعرية» ص5١1١.‏ 
ا ١5‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ثانيا:اتجاه يربط الأثر بمتلقيه 


يفترض هذا الاتجاه أن علاقة جدلية تنعقد بين الأثر ومتلقيه تتشكل 
جراءها الظاهرة الأدبية!'''). وقد اثبت هذا الافتراض صلاحيته الإجرائية 
مع أسلوبية ريفاتير التأثيرية أو العاطفية(وء211:6ج)5 +10ذاح4116) التي تعاين 
الأسلوب بوصفه رد فعل القارئ بازاء منبّهات النص الأسلوبية» وبعبارة 
أخرىء ان استجابة (»5«مموه2) القارئ تشكل منطلقا للاستقراء وأداة 
للتحليل الأسلوبي. 


إن هذا الاتجاه الأسلوبي يغدوء لارتكازه على مفهوم القارئ في عملية 
إنتاج المعنى؛ اتجاها بنيوياء فبقدر ما يعلي هذا الاتجاه من هذا المفهوم: 
'فانه يهون من مفهوم المؤلف. على نحو يقول معه رولان يارت: أن ميلاد 
القارئ يجب أن يكون على حساب موت المؤلف"''). هكذا يكون البحث 
الأسلوبيء وابتداء من سبعينيات هذا القرن» قد تأثر بنقد استجابة القارئ 
ونظرية التلقي. فضلا عن تأثره بالبنيوية والشعرية””' '). ففي هذا العقد 
أرسى ريفاتير دعائم المفهوم التأثري أو العاطفي للأسلوب؛ أي الأسلوب 
كأئر في المتلقي ناتج عن الخصائص الداخلية للنصء ولقد قامت محاولته 


وا أوتاء تلآ قمع نلصا )11113 اعمطء 811 بجطعمط عو عع توتصنك 6019 
.أص,2,1978ع تتطاء الارووع رط 


9" عصر البنيوية» ص88؟. 
319 رق 51151 عط 01 تتتقصدم اع تله 5995 
15/8 
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الأكثر طموحا في اتجاه تحديد دور المتلقي في الأسلوبية على مفهوم 
القارئ الجمع أو المتوسط7“''). 


إن الذي استدعى مفهوم القارئ إلى التفكير الأسلوبي كون النص أسلوبا 
في لغة, بمعنى انه جملة عناصر مفيدة مدسوسة ضمن عناصر غير مفيدة 
أو عادية» فطبيعة الأسلوب هذه يتعذر معها إدراك ما لتلك العناصر من 
طاقة أسلوبية خارج إدراك القارئ لهاء كما يمتنع فيما بينها تمييز الملمسح 
الأسلوبي بين سواه ما لم يرتهن بمثل هذا القارئ الذي تسشكل استجابته 
وانفعالاته» والتقاطه للعناصر التي من شانها أن توتر اطمئنانه وتسسترعي 
انتباهه؛ مقياسا للتعرف عليها!"'"). 


فالقارئ ‏ إذن - هو إمكانية متاحة أمام الأسلوبي لاكتشاف النتوءات 
التي تداهم عملية التلقيء ولرصد المحطات التي ستوقفه ويتشوش بها فعل 
القراءة» وترتسم بها من ثم - سياسة المؤلف وفعله في اغتصاب 
التفكير اللغوي للقارئ ومراوغة انتظاره وتخييبه لتوقعه. 


وبازاء تصور كهذاء لا يمكن أن تّعايّن الموضعة الإبداعية للغة 
باستقلالية عن القارئ» فالمحلل الأسلوبي يتحرى في تلك اللغة المنبهات 
الأسلوبية التي شوشت إرسالية النص لدى المتلقي؛ والتي لم تكن لتفوت 


(9'" انظر:البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث.» ص؛”-ه". 
''') انظر: الوجه والقفاء ص88١.‏ 
8" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


على انتباهه. تلك المنبهات التي تكمن في الأسلوب ليس ثمة وسيلة إلى 
رصدها دون التشبث بالقارئ. 


إن (استجابة القارئ) ‏ وبسبب من ذلك - ستثري التحليل الأسلوبي. 
وسينم الكشف عنها بسر الإبداع وبفنية الخلق الأدبي. 


إن على القراءة ‏ وفقا لتصور ريفاتير ‏ أن تشق النص حسب مسار 
مزدوج. تتنزّل بموجبه كل قراءة في مستويين أو مرحلتين هما: 


١‏ مرحلة (اكتشاف الظواهر وتعيينها):حين توكل بالقراءة مهمة فحعصص 
الإمكانات المنبثقة عن علاقة النص بإطاره المرجعيء أي أنها 'تسمح 
للقارئ بادراك وجوه الاختلاف في بنية النص والبنية النموذج القائمة فسي 
حسه اللغوي مقام المرجع فيدرك التجاوزات والمجازات وصنوف الصياغة 
التي توتر اطمئنانه اللغوي فيقصيها أو تلفظ فرضياته"7"'". 


؟" مرحلة (التأويل والتعبير): وهي تابعة - ضرورة للمرحلة السابقة» 
وفيها يغوص القارئ في النص بغية فكه على نحو تترابط فيه الأمسور 
وتتداعى”"''). إن ما يمكن أن تسفر عنه هذه المرحلة هو الكشف عما 
يترشح عن النص من وحدة دلالية!"'". 


(7') الوجه والقفاء ص١4 .١‏ 
"') انظر: المصدر نفسه.ء ص؟4١.‏ 
.لماعم 01 دع اولص ؟ 09 
١/0‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وحيث أن التحليل الأسلوبي ينفض يده عن الأحكام والمعايير» ويضرب 
صفحا عن كل السياق المعرفي والأيديولوجي الذي يغلنف عملية التأويل» 
فانه ‏ لذلك ‏ ينصرف عن المرحلة الثانية!" '').؛ إذ ليست له بها علاقة:. 
مادام 'يسعى إلى الموجودات الموضوعية في النص والى ما فيه من 
عناصر مفيدة ثابتة لا تغمرها تلك الأحكام ولا تسستطيع منازع التأويل 
طمسها وتغييرها7”'". 


هل يمكن أن نتحدث مع ريفاتير » عن (موضوعية) مثل هذا التحليل؟: 
وهل ثمة إمكانية للتغاضي عن ذاتية الأسلوب هنا -. وفرديته. مادام 
رهين استجابة القارئ؟ 


إن إمكانية كهذه قابلة ‏ أول وهلة ‏ للنقضء ذلك أن الاستجابة» وهي 
التي تشكل ركيزة التحليل الأسلوبي هذاء تدفع بالأسلوب إلى مضايق 
الذاتية» فضلا عن ان الأسلوبية تتجنب إلباس تحاليلها صفة القوانين 
المعيارية أو أسرها في قوالب؛ كما تنبذ إعطاء التحديدات. ولكن قابلية 
النقض هذه؛ تتهاوى بمجرد التعرف على وجهة نظر ريفاتير التي ما فتئ 
يلح على الكشف عنهاءحيث جعل من (الموضوعية) وعساء أودع فيه 
أسلوبيته. 


60 انظر: الوجه والقفا. ص؟ 4 .١‏ 
(:'') المصدر نفسه. 


ا/ا١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن الأذواق إذا كانت 'تتغيرء وكان لكل قارئ أحكامه المسبقة 
الخاصة7"'"), فهذا يعني أن (استجابة القارئ)؛ وهي الوسيلة الإجرائية بيد 
زيقائين لزضد المزية الأسلوبية وتعديدهاء ليست يمناى عن التعتسرات 
الإجرائية, لأنها عرضة - والحالة تلك - للذائقة الفردية أو المواقف 
الشخصية أو النزعات الذاتية» ولكن» على الرغم من عدم انفلات تلك 
الاستجابة من سلطان الانطباعية والذاتية» فإنها تشكل - في الآن نفسه - 
تحققا عيانيا ظاهرا لوجود الأسلوب في النص. 


إن على الأسلوبية العاطفية ‏ كيما تنسلخ عن الواقع الانطباعي الذاتي 
الفردي وتتبوأ منهجية موضوعية أن تعين الثوابت الأسلوبية داخل 
النص وترصد كل ما هو مضطرد بالفعل وبالقوة خلف تنويعات أحكام القراء 
أو آرائهم المتعددة» وليس إلى ذلك من سبيل - حسب ريفاتير ‏ سسوى 
تحويل ردود فعل المتلقي الذاتية إلى أداة موضوعية للتحليل؛ أي لابد لها 
من تحويل أحكام القيمة إلى وجودء وذلك بتخليها المطلق عن محتوى حكم 
القيمة واكتفائها بما يدل عليه بوصفه دليلا على وجود مؤشر أسلوبي لافت 
فى النص''). 


إن استجابة القارئ متى ما نزعنا عنها مضمونها أو محتواها التقييمي» 
فإنها ستتحول إلى معيار موضوعيء ذلك أن موقف ذلك القارئ وان كان 





زيم علم الأستكوب» مبادئه وإجراءائف ص١١١.‏ 
رعكم) انظر: المصدر كناك 
؟/ا١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


شخصيا ومتنوعا فان سببه سيظل موضوعيا وثابتاء فدكم القيمة الذي 
يصدره هو نتيجة لمثير ماثل في النص. وعليه يعامسل ريفاتير تلك 
الاستجابة على أنها مجرد مؤشرات لعناصر لها مزي.ة أسلوبية» دون 
مساءئة تلك الاستجابة عن مدى هدفها من الوجهة الجمالية. وهكذا فان ما 
يجابه به المحلل الأسلوبي من تعليقات القارئ أو أحكامه التي يبديها بازاء 
النصء أو الخواص أو السصفات التي يطلقهها علسى النصء لا تمسس 
(موضوعية) البحث الأسلوبي؛ وان كانت استجابات الق.ارئ تلك»خاضعة 
دائما لتغير الأذواق والأنماط والأحكام المسبقة» ذلك أنها لا تستخدم فيه إلا 
بوصفها مؤشرات على وجود اسبابهال”''. وتلك مواضعة ريفاتيرية فرضها 
إيمانه المطلق بأن "الهزال امارة على سوء الحال وان الدخان امارة على 
وجود النار" وتحت مظلة إيمان كهذاء وانطلاقا منه» فقد أقتنع 'بان أحكام 
المتلقي وردود فعله لابد أن تكون بفعل موجود موضوعي في النصء؛ وهذا 
الموجود الموضوعي يمثل الأسلوب وهو في حالة كمون وتأهب ينتظر أن 
يتحول أثرا أسلوبيا متحققا. والانتقال من الحالة الأولى إلى الحالة الثانيسة 
ظاهرة مزدوجة:؛ فهناك في البدء الوحدة الأسلوبية» ثم هناك استثارة انتباه 
القارىئ"(34"), 





7'') انظر: المصدر نفسه, ص51 1-؟؟ 1, 
('") الوجه والقفاء ص165-لاه .,١‏ 
١“‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


لقد قام دون نظرية ياكوبسن - التي تسقط الوظيفة الشعرية فيها مبدأ 
التماثل لمحور الاختيار على محور التوزيع ‏ *'' ما يعترضهاء فتجاوزت 
أسلوبية ريفاتير البنيوية تهافتها حين أحلت الإنزياح على صعيد محور 
التوزيع محل الإنزياح على صعيد محور الاختيارل'''), فاتحة بذلك صفحة 
جديدة أثرت البحث الأسلوبي وخطت به خطوات مهمة» ومع ذلكء فثتمة 
جملة من الريب ظلت تحف بتلك الأسلوبية في الخطابين الغربي والعربي. 


إن أسلوبية ريفاتير - لما تسنى لها أن تنبذ اعتبار الأسلوب انزياحا 
عن القاعدة اللغوية أو النموذج القياسي وربط خصائص النص وطريقة 
الكاتب الفرد في تصريف اللغة بذلك الإنزياح»ورأت صعوبة تنزيل الإنزياح 
منزلة المعيار وصعوبة وصفه وضبطه ‏ طرحت معيير بديلة انمساعت ‏ 
هي الأخرى - للدحض والنقض في ذينك الخطابين على نحو سيطاله بحثنا 
في الموضوع المناسب له. وسيضطلع البحث هنا - بالكشف عن بعض 
التصورات التي تنوى الغض من تلك النظرية؛ والتي تناسب هذا المقام. 


منها: ان نظرية ريفاتير تبلورت في ظل لون من البحث لم ينفض يده عن 
مفهوم الإنزياحء إذ لم يخرج تحديد الظاهرة الأسلوبية عن هذا المفهوم. 
وان حاول ريفاتير - على وفق رأى عبد السلام المسدي ‏ الإيماء بغير 
ذلكء ذلك أن الظاهرة تلك تعرف ‏ حسب ريفاتير - بكونها "انزياحا عن 


9'") انظر: قضايا الشعرية» ص"”. 
(9'') انظر: فكرة العدول في الدراسات الأسلوبية المعاصرة» ص١/.‏ 
١/4‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


النمط التعبيري المتواضع عليه؛ ويدقق مفهوم الإنزياح بأنه يكون خرقا 
للقواعد حيناء ولجوءا إلى ما ندر من الصيغ حينا آخرء فأما في حالتسه 
الأولى فهو من مشمولات علم البلاغة فيقتضيء إذنء تقييما بالاعتماد على 
أحكام معيارية» و أما في صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات الألسنية 
عامة والأسلوبية خاصة"١".‏ 


ومنها أيضا: ان هذه النظرية تحمل في ثناياها خطرا نبه عليه صلاح فضل؛ 
يكمن في كونها 'قد تؤدي إلى المبالغة في تجسيد أهمية الظواهر اللافقتة 
للنظرء وهي أهمية أسلوبية بطبيعة الحال بشكل يقصر الأسلوب على 
الخواص غير المتوقعة والظواهر البارزة فحسب"7'"). 


ولكي يتفادى صلاح فضل المآخذ المنهجية التي تحيق بتلك النظرية: 
جراء هذا القصرء راح يدعو “إلى ضرورة البحث عن الجوانب المكملة لهذه 
النظرية الأسلوبية من خلال دراسة الأبنية» ومعدلات تكرارهاء ودورها في 
تكوين الأسلوب بالرغم من أنها غير مفاجئة في النصء إذ أنها تظل ذات 
قيمة في خلقه(0316) 


إن هذه النظرية طبعتها مشكلة أخرى تتجسد ‏ حسب فضل أيضا ل في 
اختزالها لمجال تطبيقها على النصوص المحدودة في الحجم على الشاكلة 


(”'') الأسلوبية والأسلوب.» ص 6 6. 
9'') علم الاسلوب مبادئه واجراءاته.»ص76١.‏ 
الحلق المصدر نفسه. 
هم/ا١ا‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


التي لا يتمكن معها الباحث من تطبيق هذه النظرية على عمل كبيرا ومؤلّف 
باكمله!'"). 


وإذا كان (كونراد بيرو) (0د81:»2 .0) قد ناهض منهج ريفاتير 
هذاءورفض طريقة التحليل (المبعثرة)؛ كأن يشار إلى استعارة هناء والى 
كتابة هناك؛ والى تشبيه هناك؛ لانه (بيرو) يرى "أن واقع الأسلوب يخنص 
النتاج بكامله ويتجلى بفضل توترات ومفارقات يتسبب بها عنصر واحد أو 
سلسلة من العناصر. وعليه يكون الأسلوب - حسبه ‏ مجموعة التكرارات 
والمفارقات الخاصة بنص من النصوص17"). 


لقد ظفر رد (بيرو) هذا بعناية بعض الباحثين» فتمثلته انعام فائق؛ 
وطفقت ‏ بعد ذلك تعارض ريفاتير الذي ابعد عن مجال الأسلوب - على 
وفق ما ترى ‏ كل العناصر التي لا تمتلك عنصر المفاجأة» ولم تتردّد فسي 
التصريح بأنه إذا كان مكمن الأسلوب في (غير المتوقع) أي في (المفاجأة) 
فحسبء 'فكيف تحتفظ القصيدة بقدرتها على التأثير فينا حين نعاود قراءتها 
مرة أخرى..أليس من المفترض ان القراءة الأولى قد كشفت لنا عن أوراق 
القصيدة كاملة فلم تعد هناك مفاجأة أثناء القراءة الثانية. كيف نفهم 
الأسلوب هو (غير المتوقع) ولو قرأنا القصيدة ألف مرة كأننا نلتقيها لأول 
مرة. كما أن هناك الكثير من النصوص الطابقة لمفهوم ريفاتير عسن 


09 انظر: المصدر نفسه. 
(''') دليل الدراسات الأسذوبية» صا". 
ك/ا١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


الأسلوب؛ ومع ذلك لا تؤدي وظيفة تأثيرية» ومنها ما يكون نوعا مسن 
الألغاز. ولا نجد نموذجا اشد انطباقا مع مفهوم ريفاتير عن الأسلوب مسن 
أبيات المعاني: وهي الأبيات الغامضة في شعر الفرزدق وأبي تمام 
والمتنبي؛ فهذه تعكس بصدق طريقة المراوغة في التعبير بهدف جذب 
انتباه القارئء وهي حقا تجذب انتباهه ولكن بشكل سلبي إذ تدفعه إلى 
النفور منها!"""). 


وليس لاعتراضها هذا ما يسوغه؛ ذلك أن العناصر اللا متوقعة لا تنزع 
إلى الانتماء إلى دائرة المتوقع بمجرد اننا نعيد قراءتها مرة اخرىء ذلك 
أنها إنما عدت غير متوقعة لأنها لم تراع ذمة اللغفة المألوفة أو خرقت 
سننها البنائي» وان فعل القراءة المتكرر لا ينفي عنها أنها تخطت عوائق 
المعيارية أو المألوفة. فغدت ‏ لذلك ‏ غير متوقعة. 


فاللغة تنتعش أسلوبيا متى ما دفعت بأدواتها عن مضايق التبعية». 
وتصبح (مفاجئة) حالما تعزف عن النوذج)/النمط» فمثلا: ان عبارة مسن 
مثل(ضحك ملون).؛ تظل أسلوبية مع تعدد قراءاتهاء لأنها لا تنتمي إلى البنى 
المجردة في حصيل القارئ المعرفي, وليس لفعل القراءة الثانية» أو حتى 
الألف. لهاء أن يترك فينا شعورا أو قناعة بان الضحك يمكن أن يُلون. 


(''" المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب. ص84١-155.‏ 
/ا/ا ١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


أما اعتراضها في شان أبيات المعاني» فهو أمر نحيطه بتحفظ: ذلك أن 
الباحثئة جنحت إلى اغفال إجراء نظري ‏ مر ذكره لم يفتأ ريفاتير يلح 
على تأكيده. وهو إهماله الكلي للمحتوى التقيمي لأحكام القارئ» والتعامل 
معها بوصفها مجرد علامة يصح اتخاذها معيارا موضوعيا نستدل به على 
وجود منبّه أسلوبي. 


وليس لأحد أن ينكر أن أبيات المعاني هي شكل أسلوبي يجذب أنتباه القارئ 
إليه» وان كان هذا الجذب سلبيا كما وصفته الباحثة. 


وإذا كان ريفاتير قد أهمل مفهوم (الدرجة الحرجة)؛ فتخون محاسن 
نظريته صمثها بازاء أبيات المعاني؛ فان الدراسات اللاحقة ونموذجها 
الناضج كوهين ‏ ستتبنى هذا المفهوم بوصفه اشتراطا لا بد منه لتحقييق 
التأثير الأسلوبي: إذ أن غياب هذه الدرجة سينشط خط الاعتباط: على النحو 
الذي يبعث على اللبسء فيدفع القارئ الى النفور. 


ثم ان 'لوهم قد تسرب إلى تصور الباحثة عن تعريف ريفاتير للاسلوب. 
حين رأت أن الاهتمام في الأسلوب لدى ريفاتير ينصب "على العناصر 
المتضادة فقط», مما يجعل الأسلوب أجزاء مبعثرة: فطريقة التحليل تتجاوز 
مكونات الاص ككل وتعنى برصد البنى المتضادة فقطء فهي طريقة مبعثرة 
كما وصفوا كونراد بيرو"7”"". 


(؟'") المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب» ص4 .١5‏ 
4/ا١ا‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


فالباحثه ‏ هنا تختزل النظرية إلى مجرد التضادء ولعل في هذا تعسفا لا 
يرتضيه أدنى استنطاق لإجراءات ريفاتير الوصفية أو التحليلية. 


إن الوعي المطروح في بحوث ريفاتير يشتّر إلى أن الأسلوب قد يوجد 
خارج علاقة التضاد أو الخلاف. ذلك أن بعض مواطن النص قد تشد إليها 
انتباه القارئ ولا يتبين فيها مثل تلك العلاقة» والمحلل الأسلوبي مدعو ل 
والحالة هذه - إلى الانتباه» وعدم التسرع حتى لا يخلط بين ما هو غير 
أسلوبي وما هو أسلوبي وان خرج عن النمط الذي حاول معيار (السياق - 
التضاد) ضبطه أو قياسهء ذلك أن للمؤلف طرقا مختلفة لمراقبة عملية فك 
السنن وبسط نفوذه على عملية التأويل: منهاء فتح فجوات في الخدص تصب 
فيها أساليب مختلفة على نحو مكثفء لا مناص من ملاحظتها ,الانتباه 
إليهاء أي انه يبث وجوها أسلوبية مستقلة بحيث يكون لكل واحد منها 
مفعول في ذاته. وتلك ظاهرة أطلق عليها ريفاتير مصطلح (ءءمءع:ء7مم) 
التلاقي أو التجميعأ'''). سيقف عليها بحثنا في دراسته لمعايير تعيين 
الإنزياح. 


ومما لا يبيح لنا أن نتصور أن ريفاتير اختزل الأسلوب إلى مجرد التضاد 
وحسب.كون الأسلوب ‏ حسبه - أثرا "ينتج عن شكل الرسالة لانه يقوم 


؟") ثمة تقابلات عربية لهذا المصطلح منها ‏ مثلا ‏ (الانصباب)؛ انظر: علم الأسلوب مبادئسه 
وإجراءاتهء ص4 15. و(التناصر)» انظر: معايير لتحليل الأسلوب, ضمن اتجاهات البحمث الأسلوبي؛ 
ص ١‏ 16... 
ايل 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند الىن. .> 


على سلسلة مضاعفة من الطرق. وينشأ بعضها عن توافق الإشارات: كمسا 
ينشأ بعضها الآخر عن تضادها"*""). ففضلا عن (التضاد)ثمة (توافق) كان 
ريفاتير قد اقترض مفهومه من (مفهوم الازدواج) (ع5:امداه)عند سمويل 
د.ليفن («ؤ»ع.7)5.1'""), الذي اختصر فيه أفكارا كان قد صاغها ياكوبسن 
وزملاؤه في حلقتي براغ وموسكوء واغتنسى بأفكقار كان هوبكنس 
(ودأ!م110) قد صاغها قبل ذلك بأعوام كثيرة"''. 'وتختص لفة الأدب» 
حسب هذه الأفكارء بسيادة الوظيفة الشعرية فيهاء تلك الوظيفة التي تكون 
فعالة بإثارة الانتباه وتوجيهه نحو اللغة نفسها وشكلها التلفظي الملمسوس. 
ويتحقق هذا في رأي هوبكنس - ياكوبسن بفضل التكرارات أو التوترات 
المتحققة في المستويات اللغوية المختلفة: الصوتية والصرفية والتركيبية 
والدلالية. هذه هي نقطة الانطلاق عند ليفن الذي يعتبر البنية المسماة عنده 
الازدواج بنية أساسية*"". 

إن بنية الازدواج هي علاقة تكرار تقيمها دلائل متماثلة شكليا أو دلاليا 
تقع في مواقع متمائلة أيضا ضمن السلسلة الكلامية» وهذا التمائل يظهر 
حينما تكون المواقع متقابلة أو متوازنة!؟"". 





*'') الأسلوب والأسلوبية» جيرو.,ص5/. 
7" انظر: المصدر نفسه. 
"'') انظر: مقدمة الترجمة الإسبانية لكتاب البنيات اللسانية في الشعرء ص". 
(5') المصدر نفسه. 
('"") انظر: المصدر نفسهءص 5-/. 
٠م8١‏ 
الإنزياح في !لخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وهكذا فالأسلوب مرتهن بتحقق التضادات أو التوافقات في النص» وعليه. 
فان التحليل الأسلوبي سيتجه إلى “رصد ملامح التضاد والتناسب التي أدى 
إليها اختيار المؤلف وأبرزها القارئ في إعادة تكوينه للأسلوب (...) ولابد 
أن نأخذ في اعتبارنا - حسب قول فضل - أن ملامح التناسب والتضاد قد 
تنوحد في النصء وتمثل كتلة متناسبة من مظاهر التوافق والتخالف!'""). 


ومن فرضيات ريفاتير التي لم تسلم من اعتراضء تلك التي سطرها على 
شكل معادلة تقول: 'إن قيمة خاصية أسلوبية تتناسب مع حدة المفاجأة التي 
تحدثها تتناسبا طردياء بحيث كلما كانت غير منتظرة كان وقعها في نفس 
المتقبل اعمق(...) (و) إن الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية تتناسب تناسبا 
عكسياء مع تواترهاء فكلما تكررت نفس الخاصية في نص ضعفت مقوماتها 
الاسلوبية»معنى ذلك ان التكرر يفقدها شحنتها التأثيرية تدريجيا"١”".‏ 


فثمة نقائص,تحول بيننا وبين تبنيهاء منها ما بلورته انعام فائق في هيأة 
مساءلة: 


'"ترى ماذا نقول عن صيغة (لست ادري) في طلاسم إيليا أبو ماضيء فنحن 
نتوقع مجيء هذه الصيغة في نهاية كل مقطع. وكلما وردت كلما اشتدت 
وظيفتها الأسلوبية» وما اكثر القصائد التي تتكرر فيها ظاهرة أسلوبية معينة 


اليلق علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته.: ص١/!1.‏ 
('"") الأسلوبية والأساوب. من؟0. 
١/8١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي و البلاغي عثد العرب 


تزيد من القيمة الفنية للقصيدة. ثم ان هناك ظواهر أسلوبية تقوم علسى 
مبدأ(معرفة التوقع) مثل ظاهرة (الارصاد)كقول البحتري: 


أحلت دمي من غير جرم وحرّمت بلا سبب يوم اللقاء كلامي 
فليس الذي قد حللت بمحلل ا 


هنا يعلم السامع من الشطر الأول ان تكملة البيت هي: 
وليس الذي قد حرمت بحرام 


فهل (الارصاد) مجرد من القيمة التأثيرية لان عنصر المفاجأة فيه يساوي 
صفرا؟"("؟) 


وحيث أن مفهوم القارئ طرح في هذا الاتجاه بوصفه معيارا يُستدل به 
على البنى الأسلوبية الكامنة في النص فضلا عن معياري السياق و 
(التجميع أو التلاقي)» فان الرسالة تقتضي- كإجراء منهجي لا غنى عنه - 
إرجاء التوفر على فض آفاقه؛ وتقصي دراسته إلى موضع آخر نياشر فيه 
(معايير تعيين الإنزياح)؛ وليس للدراسة الراهنة من همّ وراء التعرض لهذا 
الاتجاه ‏ هنا سوى الكشف عن دلالة الإنزياح فيهء والتي يمكن الإمساك 
بها مضمرة أو صريحة في نظرية ريفاتير هذه. 


9"" المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب.)ص 158. 
م١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن على المحلل الأسلوبي أن ينكب على تثبيت المؤشرات الأسلوبية فسي 
النص عن طريق رصد استجابات القارئ لها وانفعالاته بهاء ذلك أن 
استجاباته تلك تعد تجليا حقيقيا على وجود تلك المؤشرات. وسينكص هذا 
المحلل عن الإفادة من المحتوى التقييمي لاحكام القارئء» فما يعنيه من تلك 
المحطات التي استوقفت القارئ فانفعل لها سوى كونها إمارات على وجود 
وقائع مميزة يرفدها بلقاح أسلوبي. 


لقد وعى الخطاب العربي مسوغات النزوع نحو (القارئ)؛ مع ان وعيه 
هذا لم يتسنم درجة عالية من تبلور المفهوم المعاصرء فضلا عن غياب 
ماثل للاصطلاح الدقيق: وسننتقي حقنة من هذا الإرث الذي لوحظ ازديانه 
بطروحات نظرية تمتثل ‏ كثيرا ‏ للرؤى آنفة الذكر. 


لقد تحصل لنا من تأمل تلك التصوراتء ان القارئ ما برحهاء فقد جعلته 
نصب ذهنها وهي تدرس بلاغة الكلام وفصاحته أو تنظر للشعر وترصد 
آلياته الفكرية والجمالية. 

التقى حند أهمية القارئ في عملية الإبداع معظم باحثينا حيث صارت له 
حظوة صادفها عندهم» جعلته يتبّوأ منزلة مهمة في عملية التلقي التسي 
يتغيّا استنفار نشاط القارئ الذهني والسيطرة على انتباهه وشده.وقد تمشل 
الجاحظ هذا التصور باقتضاب في تأليفه للبيان والتبيين؛ حيث يقول: 'وجه 
التدبير في الكتاب إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له؛ ويسوقه إلسى 


م١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


خطه بالاحتيال فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلى شيء ومن باب إلى باب 
بعد أن لا يخرجه من ذلك الفن ومن جمهور ذلك العله"7""). 


فالجاحظ استقى مادته البلاغية ‏ طبقا لرأي حمادي صمود ‏ من 
المعتزلة» رفاقه في المذهب» وتقف مقولاتهم التي تنظر "إلى اللغة من 
زاوية نجاعتها في المجادلة؛ وقدرتها على التأثير في المتلقي؛ 
و إقناعه (...). من هذا المنظور حدّد الجاحظ مفهوم البلاغة وضبط 
المقاييس الأسلوبية لفصاحة النص وبلاغتهء وهو ما يفسر تناوله التفنن 
في العبارة انطلاقا من فكرة (التواصل) مما ولد في صلب نظريته العناية 
بالمتكلم والسامع والكلام بل حُدَّدت خصائص الخطاب بناء على قسدرات 
السامع لانه المقصود بالفعل اللغوي"'"". 


كما ان بعض صياغات أبي هلال العسكري ظلت تنشد الإسهام في ترسيخ 
مثل هذا المنظورء لا سيما تعريفه للبلاغة الذي يقول فيه: 


'البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في 


«زه 69 


نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن 


0 البيان والتبيين» ج27 ص55"5؟”", 
(9"" التفكير البلاغي عند العرب. ص8١5.‏ 
9" الصناعتين» ص .٠١‏ 
1/5 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن هذه التصورات وسواها لم تغض وهي تستل معاييرها تلك مسن 
مواضعة التلقي الجيد. يقول الجاحظ: 


"البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى.وهتك الحجاب دون 
ضميرء حتى يفضي السامع إلى حقيقته» ويهجم على محصوله كائنا ما كان 
ذلك البيان» ومن أي جنس كان الدليلء لان مدار والغاية التي إليها يجري 
القائل والسامع؛ إنما هو الفهم والإفهام» فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت 
عن المعنىء فذلك هو البيان في ذلك الموضع""". 


فمستقرٌ البيان - إذن - يكمن في عملية التوصيل التي يشكل المتلقسي 
عمادهاء وهذا التصور سيبسط ظله على بعض من مسلمات الباقلاني الذي 
يرى "ان الكلام موضوع للإبانة عن الأغراض التي في النفوس؛ وإذا كان 
كذلك وجب أن يتغيّر من اللفظ ما كان اقرب إلى الدلالة على المسرادء 
وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوبء؛ ولم يكن مستكره المطلع على 
الأذن ولا مستنكر المورد على النفسء حين يتأبى بغرابته في اللفشظ عن 
الإفهام أو يمتنع بتعويض معناه عن الإبانة ويجب أن يتنكب ما كان عامي 
اللفظ مبتذل العبارة ركيك المعنى"""") 


('"" البيان والتبيين» ج١ء‏ ص "/. 
(''" إعجاز امران: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني؛ تحقيق احمد صقرء دار المصارف بمسصرء د.ت» 
ص78 .١‏ 
هما 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ومع ابن سينا يتصدر المتلقي صفحة الموضعة الفنية داخل النصءاذ به 
يرتهن الابداع.ما دام التخييل.ءوهو مظهر الخلق الإبداعي في النص لا 
يضطلع بالكشف عنه إلا متلقي ذلك النصء ولهذا صب تعريف الكلام المخيل 
في إطار تلقيه» فهو حسبه "الكلام الذي تذعن له النفس فةابسط عن 
أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر و اختيار» وبالجملة تنفعل له 
انفعالا نفسانيا غير فكري/*”". 


وقد حام تصور الجرجاني عن (الإبداع) في فضاء التلقي أيضا. إذ عزا 
سر الخلق الفني في النص إلى اكتشاف المتلقي لآليات الدلالة في النص 
'فتحدث ‏ إذاك ‏ المفاجأة التي تنتج اللذة المتحققة عبر عملياته الذهنية 
في رحلة الاكتشافء يقول: 


'إن المعنى إذا أتاك ممثلا فهو في الأكثر ينجلي لك بعد أن يحوجك إلى طلبه 
بالفكرة وتحريك الخاطر له؛ و الهمّة في طلبه؛ وما كان منه الضف كان 
امتناعه عليك اكثر وإباؤه اظهر واحتجابه أشد"'”"؛ ذلك أن "أنس النفوس 
موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جليء وتأتيها بصريح بعد مكني»؛ 
وان تردها في الشيء تعلمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه اعلم وثقتها به 


7" فن الشعر من كتاب الشفاء. ص١1١1.‏ 
9" أسرار البلاغة. ص5؟1. 
كم١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


في المعرفة احكم نحو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس وعما يعلم بالفكر 
إلى ما يعلم بالاضطرار والطبع'('*". 


حتى ان منهم من كان يعد ما يشهده عالم النص من خروج دائب علسى 
قوالب اللغة» أو من تنويعات سياقية» مسلكا إجرائيا يستهدف متلقي النصء» 
ويتغيًا محاورته وجذبه وشد انتباهه؛ ذلك أن الكلام - على وفق قول 
الزنمخشري - 'إذا نقل من أسلوب إلى أسلوبء كان ذلك أحسن نظرية 
لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه» من إجرائه على أسلوب واحدء وقد 


تختص مواقعه بفوائد (41". 


ويرتهن تلقي النص عند القرطاجني بتوافقه مع نفس متلقية» ف'الذي 
تقبله النفس من ذلك ما كانت المآخذ فيه لطيفة» والمقصد فيه مستطرفاء 
وكان للكلام به حسن موقع من النفسء والمعين على ذلك أن ينزع بالكلام 
إلى الجهة الملائمة لهوى النفس من حيث تسرها أو تعجبها أو تشجوهاء 
حيث يكون الغرض مبنيا على ذلك"7؛". 


وقد اسنقر هذا المعطى ‏ أيضا ‏ في محاولته تعريف البلاغة 
والفصاحة؛ إذ جعل من شروطهما 'حسن الموقع من نفوس الجمهور”9”؛". 


('*') المصدر نفسه, ص8١١.‏ 
('؟") الكشافء ج١ءص .٠١‏ 
('') منهاج البلغاء» ص 58". 
('*") المصدر نفسهء ص50١.‏ 
لام ١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ولا يخفى على متمعن أن (القارئ)بوصفه مكمن الإبداع في النص كان 
مندسا في ثنايا اغلب المكتسبات التنظيرية الموروثة والإجراءات اتحليلية 
والوصفية التي اتشح بعضها بالعصرية؛ لاسيما ما هو معروض عند 
الجرجانيء فالجرجاني واع غاية الوعي أن ثمة وظيفة جمالية للقارئ 
مؤداها التكهن باليات اشتغال الإبداع في النصء» وكشف محتجبه؛ وتبديد 
غامضه: بسعيه القسري لتطوبع متناقضاته على الاتفاق»؛ وترويض 
متبايناته على الألفة» وإحداث معاقد نسب وشبكة بين أجنبياته. تلك 
المتناقضات والمتباينات والأجنبيات هي التي تكرس الصدمة؛ وتحدث 
المفاجأة» ف" الصنعة والحذق.والنظر الذي يلطف ويدق في أن يجمع 
أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة» ويعقد بين الأجنبيات معاقد نسب 
وشبكة "2“". إذ انه 'ما شرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل إلا لانهما 
يحتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ونفاذ الخاطر إلى ما لا يحتاج إليه 
غيرهماء ويحتكمان على من زاولهما والطالب لهما من هذا المعفى ما لا 
يحتكم ما عداهما ولا يقتضيان ذلك إلا من جهة إيجاد الاستلاف في 
المختلفات: وذلك بين لك فيما تراه من الصناعات وسائر الأعمال التسي 
تنسب إلى الدقة؛ فانك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت أجزاؤها اشد 
اختلافا في الشكل والهيئة ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتمٌء والائتلاف أبين 
كان شانها أعجبء؛ والحذق لمصورها اعجب"**". 


عن أسرار البلاغة .» ص5”١.‏ 
ادق المصدر نفسه. 
م84١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن مجرد الولوج في إطار التسصور القرطضاجنيء يجعلنا نستشرف 
(المتلقي) وقد غدا مشغلا مهما في نظريته, فمن خلال تأثره وانفعالاته 
تتبدى قدرة النص الإبداعية. حيث أن استجابته هي التي تولد النص. 


إن التخييل الذي أوكل إليه القرطاجني مهمة انبثاق اللمحة الشعرية فسي 
النصء والذي عه كما منّ ‏ المعتبر في حقيقة الشعر أو في صناعته. 
ما هو إلا (التأثير) الذي يحدثه النص في متلقيه؛ فالتخييل هو - على وفق 
رأيه - 'أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسلوبه 
ونظامه؛ وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل؛: لتخيلها وتصورها أو 
تصور شيء آخر بهاء انفعالا من غير روية إلى جهة من الانيساط أو 
الانقباض(047). ١‏ 


وهذا مسوّغ جعله يرهن الغرض المقصود من الشعر بهذه الاستجابة؛ إذ 
ينقاد المتلقي معها إلى اللذة أو المتعة الجمالية» ولا أدل على ذلك من قوله: 
'ومن كان مقصده أيضا أن يظهر انه مقتدر على المناسبة بين المتباعدين» 
وان يغطي بحسن تأليفه ووضعه على ما بينهما من التباين بعض التغطية» 
فانه يكدّ خاطره في ما لا تظهر فيه صناعته ظهورها في غيره؛ ولا يتوصل 
بعد ذلك إلى الغرض المقصود بالشعر من تحريك النفوسء» فأولى بمن هذه 
صفته أن يجعل موضوع صنعته ما ينضج فيه حسن صنعته ويكون له تأثير 


(؟') منهاج البلغاءء ص 85. 
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في النفوس وتحريك لها وحسن موقع منها من أن يجعل موضوع صنعته 
ما لايدل. مع كونه لا يحرك الجمهور ولا يتضح فيه إبداع الصنعةء دلالسة 
قاطعة"(17"). 


ولا يخفى ‏ بعد ذلك أن ملامح الإنزياح لاحت في اغد.ب تلك 
التصورات التي أعلن عن جملة منها فصل (الأصول والمقولات). 


ومن الدال جدا القول أن تلك التصورات شكلت منطلقا جنينيا للمشغل 
الفكري الذي تبنته نظرية التلقي المعاصرة وقت تلافت خللا في ممارسات 
الاتجاهات التحليلية والوصفية قبلها تلك التي تفترض أن المتلقي لا يوجد 
إلا خارج الخطابء لذلك لم تهمل هذه النظرية دراسة (المتلقي) لان التحليل 
الدقيق لأي خطاب يفضي على وفق تصور البعض إلى رسم صورة 
واضحة لمتلقيه؛ ذلك أنكل كلمة أدبية تشدّ إليها بدرجة قوية أو ضعيفة 
مستمعها أو قارئها أو ناقدهاء وتعكس في متنها اعتراضاته أو أحكامه أو 
وجهات نظره المسبقة"1؛". 


فلا مناص ‏ والحالة هذه التي دخل فيها عنصر المتلقي في جدل التنظير 
في الدراسات الأسلوبية- من بروز مكتسبات تنظيرية تُمَ تع المتلقي 
بحظوة انتزعت من الباحثين حق الاعتراف بهاء منها: ان لا نص بلا قارئ 


للق المصدر نفسهءعص .7"١‏ 
9؟') الأدب والغرابة» ص" 6. 
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ولا خطاب بلا سامع"*"). ذلك أن الملفوظ ‏ على وفق ما يقر به 
المسدي- 'يظل موجودا بالقوة سواء أفرزته الذات المنشئة له أم دفنته في 
بواطن اللا ملفوظء ولا يخرجه إلى حيز الفعل إلا متلقيه» وهذا التلقي ههو 
بمثابة انقداح شرارة الوجود للنص ولماهية الأسلوب الذي لا يبقى من 
تعريف له إلا كونه كائنا منشودا منذ لحظة النشأة إلى حيث يستهلك» 
فقراءته دفن لصيرورته من حيث أنها تبشير بولادته"7:”*". 


وتأسيسا على هذاء يكون القارئ وبحدود قراءته - 'مستقرٌ شعرية 
النص ومظهرها من القوة إلى الفعل: ومن الكمون إلى التحقيق17*". 


وبهذا 'نمعنى لا يكون هناك أدب إلا من خلال المتلقيء لان النص الأدبي 
يستمد وجوده من لقائه بالمتلقي» ومن هناء فان المتقبل دائم المثول أثنساء 
عملية الإبناع وبعدها؟*". 


ومن الدال أيضاء القول أن ما تبلوره هذه التصورات الآنفة مسن وعي 
بوظيفة اللا توقع والمفاجأة ومن تمظهرات متعددة لمفهوم الإنزياح فيهاء 
يشكل أساسا نظريا صلبا لمآل التقدير النقدي المعاصر. 


1" انظر: الأسلوبية والأسلوب» ص؟88-4. 
)00 المصدر نفسه.ءص”"8. 
('*') تحديث النقد الشعريء رؤية.مراجعة.مقترحات: حاتم الصكر. من بحوث مهرجان المربد السشعري 
التاسمع» دار الحرية للطباعة؛. بغداد.5 ١4٠١‏ ه44 ١اء‏ ص7؟. 
(”*" انظر:مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع: توفيق الزيديء؛ سراس للنشرء 
تونئس» 6٠م‏ ص. 1. 
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ثالثا: اتجاه ينغلق على الأثر نفسه 


تبلور هذا الاتجاه في ظل لون من البحث النصوصي أو الموضوعي 
المحايث الذي ينكص عن النظر إلى مؤلف النص ويطرح استجابة متلقيه. 
ليرتاد منابع داخلية فيه: ويتغاضى عن الاحتكام إلى القوانين التي تنبع من 
خارج النصء أي ان خارجيات النص لا تسدل وصسايتها النظرية عليه. 
فالإجراء النصوصي أو المحايث يفسر البنية في ذاتها ويفصم كل صلة لها 
مع المجالات المتاخمة لها التي لا تلمح تلك الأسلوبية نجاعة مافي 
مقاربتهاء ولا نعني بها بيئة النص وظرفه الحاف أو سياقه أو موقفه2» و 
إنما مرسل ذلك النص ومتلقيه. 


وارتكازا على هذا المعطى الإجرائيء فقد تجلى الأسلوب في اكثشر مسن 
مظهر: 


المظهر الأول: الأسلوب بوصفه أنزياحا (م2:1200) 


بازاء تعدد زوايا النظر إلى ا الاراء 
وتضاربهاء فتقسيم كهذاء يكاد يفتقد إلى الحس المنهاجي. ذلك أن اغلسب 
الاتجاهات الأسلوبية قد ألمّت بكون الأسلوب انزياحا عن النمط. وقد 
كدح برع ف رجف لا حا كا و 
استقطاب وتمثل» تثير شكوكا في مدى جدوى دراسة هذا المظهر بصورة 
مستقلة؛ إذ أن استقلالية كهذه أمر غير متاح منهجياء لانه يستشرف مسن 
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جديد كل اتجاهات البحث الأسلوبي الفائتة» مما يوقع هذا المبحث في ربقة 
التكرار. 


إن هذا المظهر أو وجهة النظر هذه. توسم بكونها مقصرّة عن بلوغ 
غاياتهاء لان نقائص عديدة تتخون محاسنهاء أهمها صعوبة تعيين الإنزياح 
الذي من دونه أو دون إدراكه سوف يعجز المحلل عن مواجهة النص أو 
معالجته أسلوبياء ولا تمر هذه الصعوبة دون إثارة صعوبة أخرى انبثقفت 
جراءها وعلى غرارهاء هي تعسر الاهتداء إلى المسلك المعياري الذي يعد 
الأسلوب انزياحا عنه: أي صعوبة التوفر على الجهاز القاعدي أو تشخيص 
المعيار. 


. 


إن نشدان الدقة في تحديد الإنزياح يلاقي بعض الخيبة, ذلك أن هذا 
التحديد يخضع ‏ غالبا - ((لمحددات تاريخية وثقافية؛: وربما يخضع 
للخبرة والمعرفة اللتين تتعلقان بالقواعد فالسياقات التاريخية والثقافية 
ربما تحدد أنماطا من الإنزياح في حقبة معينة فقط بحيث لا تمثل تلك 
الأنماط انزياحا ما في حقبة أخرى وسياق ثقافي آخر. ومن هنا نستنتج أن 
القيم الأسلوبية هي قيم متغيرة وغير ثابتة» وربما يعثر القارئ على بنسى 
أسلوبية في نص شعري عائد إلى العصر الجاهلي لم تكن تمثل أي ملمسح 
أسلوبي بالنسبة إلى قارئ عاصر ذلك النص والعكس بالعكس. ولخي نحدد 
الإنزياحات في نص أدبي معين لا بد لنا من أن نتوفر على معرفة دقيقة 
وحساسة بازاء القواعد العامة التي يقاس الإنزياح في ضوئهاء ومن دون 
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تلك المعرفة فإئنا نغفل كثيرا من الإنزياحات التي يتوفر عليها السنص 
الأدبي "0 


وفضلا عن استحالة التوافر على هذا الجهاز القاعدي وتحديده تحديدا 
مباشرا ودقيقاء فان مما يؤخذ على المظهر الأسلوبي هذاء أو وجهة النظر 
هذهء "إهمالها لمقولتي الكاتب والقارئ؛ وعدم أخذها بعين الاعتبار لاحتمال 
وجود انزياحات غير ذات اثر أسلوبي (مثل الأخطاء النحوية) والعكسء أي 
وجود اثر أسلوبي (بالنسبة للقارئ)دون وجود انزياح"؛*"2) ذلك "أن ثنمة 
نماذج من النصوص الأدبية تجعلنا في حيرة إذا ما شئنا كشف أسلوبهاء 
فهي تخلو من الإنزياح» ولكنها لا تخلو من أسلوب ماء مثال ذلك أسلوب 
السهل الممتنع(**5) 0 


وهكذا يتسنى لنا عد الإنزياح 'واحدة من السمات الأسلوبية»: إلا انه لا 
يشكل بمفرده كل الأسلوب. فمن الممكن ألا يكون له سوى حيز ضيق'17*". 


وإذا كان قد تعورف على أ الأسلوبية هي علم الإنزياحات"”*", وإذا 
ما اصبح الإنزياح بالنسبة للأسلوب لا يغني غناءه شيء, فان ثمة ما يحظر 


('*") البنى الأسلوبية في شعر السياب» ص١45-4.‏ 
'*"ا البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث. ص/1". 
'*" البنى الأسلوبية في شعر السياب. ص١‏ 4. 
('*" مدخل إلى الألسنية: بول فاير وكريستبان باليون؛ ترجمة: طلال وهبة:؛ المركز الثقافي العربي: 
بيروت: ط3 15517 ص4؟؟., 

.154 ص,1964 ,01050 ,للء؟آ عاعه[8 رسقصس لان معطمع)د زعانجواق لسة ععدسومة1 659 
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علينا اختزال الأسلوب إلى مجرد الإنزياح ذلك أننا قد نظفر ببعض مظاهر 
الإنزياح في اللغة الاعتيادية أو الجارية» على خلاف ما يراه شكري عياد 
من أن الإنزياح خاص باللغة الفنية*'), فضلا عن أن من الإنزياحات ‏ ل 
على وفق هاتمان وشورت ‏ ماهو مستعمل ومنهاما هو غير 
مستعمل7"*"). فليس كل شكل من أشكال الإنزياح هو بالضرورة ذا اشر 
أسلوبي كما مر قبلا - و'ليست الإنزياحات جميعها داخلة ضمن عناصر 
الأسلوب"(), ناهيك عن وجداننا مثل هذا الأثر في شكل ما قد حْري مسن 
الإنزياح تماما. 


وليس لنا ‏ أيضا ‏ أن نختزله إلى مجرد الإنزياح عن معايير أصلية؛ 
ذلك انه قد يحدث ‏ كذلك بتكلف معايير أو قواعد جديدة'""), فثمة 
نزعة أسلوبية 'تقيم على أساس المعيار النحوي (الذي هوء على العموم 
اللغة المعيار 5620023:4 أو اليومية) ‏ نحوا ثانويا مكوتامن صور 
الإنزياح» وممكن أن تكون هذه الصور من طبيعتين» فهي خرق للمعيار 
النحويء من جهة. وتقييد لهذا المعيار بالاستعانة بقواعد إضافية من جهة 


(*") انظر:اللغة والإبداع: مبادئ علم الأسلوب العربي.ء ص8/. 
-(3)409 1ب 9) ,دعل كتناع صارآ 320 386 ناق2هآ كه بوسوومنء 5 659 
(''") بنية اللغة الشعرية»ص17١.‏ 


(''') انظر:اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي. ص088؛ انظر أيضا: المنهج الأسلوبي في نقد 
الشعر عند العرب.» ص .1١5١‏ 
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ثانية. وقد مثْل للخرق بالرخص الشعرية (مِثْل الاستعارة)؛ ومُثّل للتقييد 
بالتعادلات: (مثْل التوازي)"("". 


أيضاء ثمة ما يحظر إجمال الأسلوب في الإنزياح عما هو معياري "ذلك 
أن عددا كبيرا من المكونات اللغوية للعمل الشعري لا ينحرف عن قانون ما 
هو معياريء لأنها تشكل الخلفية التي تعكس انحراف العناصر 
الأخرى"27"". 


وهذا لا يحول دون إثارة تساؤل مشروع هو: هل ان كل انزياح عن 
المعيار في الاستعمال العادي هو حتما حدث اسلوبي؟ أو هو ان كل تأثير 
أسلوبي هو بالضرورة انزياح عن المعيار أو عدول عن النمط في التعبير؟ 


وتبعا لاستخبارات واستقراءات معروفة''". فان الجواب ب_(لا) يعضد 


الورعي المطروح هناء ويسفر عن قناعة تدحض هذا الإجمسال؛» وتحنظر 
اختزال الأسلوب في كل ما هو نافر عن المعيار. 


ولنا أن نستنبت» في بعض اتجاهات البحث الأسلوبيء أو في جم.اعها - 
تبعا لاستقراء باحثة معاصرة ‏ وجهة نظر تُحَوصل الأسلوب في الإنزياح 
عن القاعدة اللغوية؛ ويّعدٌُ هذا # حسب تلك الباحثة ‏ اختزالا للأسلوب في 


('"") البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث؛ ص "”. 
”*") اللغة المعيارية واللغة الشعرية»ص”47.انظرا أيضا: المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب». 
ص١151.‏ 
('"") انظر: الأسلوبية والنقد الأدبي.ء ص 5”, انظر أيضا: النقد والحداثة» ص ٠.‏ 5. 
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بعد واحد هو الإنزياح عن لغة المعيار؛ بينما الأسلوب - على وفسق 
تصورها - مفهوم واسعء أو بصيغة أخرى: ان الأسلوب انزياح» ولكن 
بمنح الإنزياح مفهوما واسعا عما يتداوله النقاد الأسلوبيون حتى ليشمل 
كل الإجراءات التي ينتقل بها التعبير من مستوى اعتيادي إلى مستوى فني؛ 
فالإنزياح يبدأ لحظة اختيار الكاتب ميدانه التعبيري» وهذا هو الإنزياح 
الجماعي أو العام الذي لا خصوصية فيه حسبها ‏ تحت مشرط التحليل 
الأسلوبي, ثم يتنفس الأسلوب لحظة الإنزياح الفردي في إطار الإنزياح 
الجماعي. فالأسلوب هو انزياح فردي عن قواعد مسشتركة أو أعراف لا 
يمكن أن تقتصر على العرف اللغوي؛ فالأسلوب ‏ إذن ليس انزياحا عن 
لغة المعيار فقط. فقد يكون انزياحا عن الأعراف الأدبية لعصر الكاتب(*'". 


ويتسنى لنا بعد كل هذا أن نساير صلاح فضل. فنمحض مشاكل 
التحديد الإجرائي للأسلوب بوصفه انزياحا عن المعيارء على النحو الآتي:- 


أ عدم إوكانية التعامل مع نصوص تخلو من انزياح عن معيار ما. 
ب صعوبة تحديد كل من المعيار والإنزياح بالدقة العلمية المنشودة. 


ج - استحالة تتبع الخواص النوعية التوضيحية للانزياح؛ إذ أن تحديد 
الأسلوب باعتباره انزياحا هو تحديد سلبي. 


9" انظر: المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب,» ص85١15-1.‏ 
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د صعوبة التعامل مع انزياحات غير ذات اثر أسلوبي. 


ه إغفال المؤلف والقارئ في دراسة التواصل الأدبيء والتركيز على 
علاقة الظاهرة اللغوية في النص بالقاعدة المنشقة عنها. 


و عدم صلاحية تطبيق النظرية على مؤلفين يكتبون بأسلوب عادي. 


ز اعتدادها بالملامح الأسلوبية القليلة المميزة وإهمال بقية ملامح النص 


الدالة وبنيته الأساسية!''". 
المظهر الثانى: الأسلوب بوصفه إضافة («400160). 
دي 


لعل وجهة النظر إلى الأسلوب بوصفه إضافة تستند ‏ وبشيء من 
التكييف والحذر - إلى أطروحات تشارل بالي» في تأسيس خلفية معرفية 
لهاء ذلك أن الدارس الأسلوبي ‏ حسب بالي ‏ 'دارس لغوي محضءيدرس 
الخامات اللغوية من حيث دلالاتها الإضافية"'"). 


ويتسنى لنا حين نسلم بكون الأسلوب إضافة أن نفترض وجود تعبير 
محايد («دزووء مع لوطتاعم)ء أي في درجة الصفر من التعبير» يمكن أن 
يسمى بالتعبير غير المتأسلب (مماوع سمت دوعاءايو) أو تعبير ماقبل 


الل انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» ص :١5١1١04‏ وقد سقطت (د) من هذه الطبعة الثانية 
المعتمدة؛ فأخاناها من الطبعة الأولى؛ منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت ,١588‏ ص85١185-1.‏ 
(''') مدخل إلى علم الأسلوب. ص؟". 
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التأسلب (ه15ودوء:م»» ع)وناجوء»م)» ثم تؤهله تلك (الإضافة) إلى اجتياز 
حياديته أو عدم أسلبته: فيؤول ‏ إذَاك - إلى تعبير متأسلب (511260). 
وإذا كان منشئ النص قد بدأ من التعبير المحايد؛ وانتهى به وقد اتخذ شكلا 
أسلوبيا خاصا بعد أن أكساه (إضافة) هي مستقر الأسلوب فيه ومدار 
اشتغاله» فان المحلل الأسلوبي ينطلق من التعبير المتأسلب ليعرزل عنه 
إضافته أو سمته الأسلوبية ويُعرَيه منها بغية الوأاصول ‏ إلى الجوهر 
المجرد؛ وهو التعبير المحايد» ليضطلع تحليله - إذاك - بعقد مقارنة بين 
التعبير غير المتأسلب والتعبير المتأسلب57"". 


إن التمايز بين ما هو أسلوبي وما هو محايد لا يتعدّى تلك الإضافة التي 
لا نَعَدُ الظاهرة اللغوية معها شكلا مضاداء أو معنى مضادا للتعبير المحايد: 
و إنما هي إضافة شكلية أو معنوية م الدال أو المدلول» فمسن 
جهة الدال؛ يعد الأسلوب شكلا إضافيا حيث يُسسْتَقَرأً الدال الشعري مسن 
ا الإيقاعية أو التركيبية أو هما معاء و أما من جهة المدلول: فان 
الأسلوب يعد معنى إضافيا حيث يعتمد التحليل الأسلوبي على استقراء الدال 
الشعري من جهة دلالته. ولا يخفى ما يرى بين الاتجاهين من تضايف 
نستشف وراءه جامعا ا ا ا 
كيفيان» أي انهما يضعان تعريفا للشعر كمّيا لا كيفيّاك لان الشعر ‏ على 





(9"") انظر: الأسلوب دراسة لفوية إحصائية» ص8؟. 
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وفق الاتجاهين ‏ هو نثر تضاف إليه عناصر أخرى من جهة الدال أو 
المدلول(؟5). 


لقد قنن الخطاب العربي الموروث هذه المطلقات» وعلى سبيل التمثل؛: 
فقد لاحظنا كما لاحظ قبلناء عبد الله صولة('"" أن هذا الخطاب يعد 
الوزن الشعري إضافة شكلية ينماز بها الشعر عن النثر الذي يكون محايدا 
قبل أن يطرأ المظهر الشعري عليه؛ وهو منحى قرّره قدامة في وضعه حداً 
للشعر الجائز عما ليس بشعرء نصه: 


'إنه ‏ أي الشعر ‏ قول موزون مقفى يدل على معنىء فقولنا (قول) دال 
على اصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعرء وقولنا (موزون) يفصله 
عما ليس بموزونء إذ كان من القول موزون وغير موزون!'"". 


ولعل تتابع نقاد, أعقبوا قدامة؛ على هذا المنحى'""؛ يشي بغلبة الميل إليه 
في الخطاب العربي الموروث. 


(9"") انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة؛ ص15ب6/. 
('" انظر: المصدر نفسه. ص5/ال/الا. 
('"" نقد الشعرء ص4 5. 
7" انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرةء. ص7/. 
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المظهر الثالث: الأسلو ب بوصفه تضمنا («0070)260). 


التزمت وجهةٌ النظر هذه بوجوب مجافاة النظر إلى الأسلوب بوصفه 
(إضافة) ونهضت لتبطل الإيمان بان الأسلوب هو محصله نقل الوحدة 
اللغوية إلى الشكل الأسلوبي بواسطة القيمة المترشحة عن تلك الإضافة. 


وكان على دعواها تلك إِنْ صحّت - أن تنقض ما سلمت به وجهة 
النظر السابقة من وجود شكلين: أحدهما لغوي في الدرجة الصفر من 
التعبير» والآخر أسلوبيء فتبنت - لذلك - فكرة أن ثمة موضعة أسلوبية 
داخل كل وحدة لغوية. ّْ 


وهكذاء أظهر الأسلوب في نسخته هذه أن ما من تعبير إلا وبنخرط في 
فضاء أسلوبي بحكم تضمنه في ذاته على قيمة أسلوبية معينة؛ أي أنت لا 
تكاد تجد سمة لغوية» إلا وهي تشكل: في ذاتها قيمة أسلوبية» وستكون 
محصلة هذا: ان كل سمة لغوية هي بالقوة سمة أسلوبية!”"". 


إن وجهة النظر هذه المغلّفة بنزعة عمومية؛ لا يسلم من يتبناها علسى 
النحو الذي صيغت فيه؛ أو من يُبْنِي عليهاء من ارتياب. ولنا أن نفقترح -س 
كما اقترح حسن ناظم - اختزال إجراءاتها في حدود البنسى الأسلوبية 
المهيمنة» ذلك أن عناية التحليل الأسلوبي 'يمكن أن تنصب على تعبيرات 
معينة في نص ماء ولا يمكن النظر إلى كل تعبيرات النص بوصفها حاملة 





(''') انظر: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية» ص9؟. 
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لسمات أسلوبية» ولكن مثل هذه التعبيرات يمكن أن تولي عناية بمقدار 
ارتباطها بالتعبيرات الأخرى التي تكتسي سمة أسلوبية واضحة؛ وتستحوذ 
على المكانة البارزة؛ الأمر الذي يؤدي بالتطبيق إلى التشديد علسى هذه 
البروزات النصية؛, أعني ‏ والكلام لحسن ناظم - تلك البنى الأسلوبية التي 
تهيمن على النص الشعريء؛ ومن ثم تشكله أسلوبياء وبهذا الاختزال 
المفترض ستتاح إمكانية تحليل أسلوبي عميق لا يوزّع جهذه بل يكرّسه 
من اجل الكشف عن بنى أسلوبية فاعلة في تنظيم النصء ومنحه الامتياز 
الذي يتمتع به'(4"". 


إن التحليل الأسلوبي ‏ طبقا لوجهة النظر إلى الأسلوب بوصفه تضمنا 
يتخذ شكل دراسة للعلاقات ما بين الوحدات اللغوية وبيئتها وسياقهاء ذلك 
أن أسلوبية الوحدات اللغوية تنهض على تفاعل تلك الوحدات مع بيئتها 
وسياقها وموقفهاء ولأنها كذلك؛ فان القيمة الأسلوبية المترشحة عن هذه 
الوحدات تظل غير قارة؛ فهي تتغير بتغيّر البيئة التي توجد فيهاء والموقف 
الذي تعبر عنه!*""). 


ولما كان السياق فضاء تاويليا لإنتاج دلالة الوحدة اللغوية التنسي 
يحتضنهاء فان القيمة الأسلوبية لتلك الوحدة ترتهن بسياقهاء وليس سبيلاً 
إلى تشكلها الدلالي غير النظر إليها وهي محفوفة بسياقها. 


1" البنى الأسلوبية في شعر السياب. 1 
)0) انظر الأسلوب دراسة لغوية إحصائية» ص؟؟. 
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وسعيا لتأصيل علاقة مثل هذا التصور بالتراثء نسنذكر الجرجانيء إذ لا 
تتكتم نظريته في النظم على التصريح بمعنى كهذاء ففي بعسض تجلياتها: 
نصادف أن النظم ليس 'سوى تعليق الكلم بعضها ببعشن وجعل بعضها 
بسبب من بعض"'"') و 'أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة: 
ولا من حيث هي كلم مفردة؛ وان الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في 
ملاءمة معنى اللفظة لمعنى التي تليهاء أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له 
بصريح اللفظ""""). 'فلو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظء 
وإذا استحقت ستحقت المزية والشرف استحقت ذلك في ذاتها وعلى انفرادهاء دون 
أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة لها في النظم, لما 
اختلت بها الحال ولكانت اما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا(4""). 


وإذا كان مدار النظم على معاني النحوء, فان المزيه - حسبه ‏ ليست 
'بواجبة لها في أنفسهاء ومن حيث هي على الإطلاق: ولكن تعرض بسبب 
المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام» ثم بحسب موقع بعذنيها مسن 
بعضء واستعمال بعضها مع بعض '(1"". 


يمكن القول --. إذن ل مع حسن ناظم: "ان افتراض النظر إلى العلاقات 
بين الوحدات اللسانية والسياقات التي تتضمنها هو أمر مسلم به؛ ما دامت 
("") دلائل الإعجازء ص 47--4 ؛ 
ل المصدر نفسه. ص 35١‏ 
اليلق المصدر نفسه: ص15 
لعن المصدر نفسه, ص ؟ ١‏ 
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الوحدات اللسانية تتوفر على ثبات دلالي إلا بوجود ثبات سياقي؛ و إلا فان 
الوحدات اللسانية لا تتشكل دلالتها إلا في ضوء علاقاتها بالوحدات اللسانية 
الأخرى» وفي ضوء السياقات المتمخضة عن هذه العلاقات(:*"). 


وإذن» فليس للكلمة معنى ثابت ومحدد مستقل عن شروط استعمالها. 
فثبات المعنى وتحديده إنما يحصل نتيجة استقرار السياق الذي يصفي على 
الكلمة معناهاء وتلك أطروحة لرتشاردز (1831255:05) جاءت لتبطل ما 
يسميّه بخرافة المعنى الخاص17*') 


('*" البنى الأسلوبية في شعر السياب» ص”". 
('*') انظر:فلسقة البلاغة: أ.أريتشاردز؛ مجلة العرب والفكر العالمي» العددان ١14-1ء‏ ربيع ١155ء‏ 
ص .١‏ عن المصدر السابق نفسه؛ ص17"”. 
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الفصل الرابع 


معايير تعيين الإنزياح 


إن تبني وجهة نظر إجرائية قارة نعيّن بها الإنزياح داخل النص 
الإبداعي؛ يظل أمرا محاطأ بتحفظء ذلك أن عالم النصّ الإبداعي يشهد 
خروجا دائباً على قوالب الفنّ التي يصيبها الحصر بالشحوبء أو أن 
حصرها يعد تعسفاً لا يرتضيه منطق الفنَّ نفسه؛ فالفنٌ لا يكون فنا حتسى 
يتنفس من تسلط المعيارء وحتى تعجّ بنيته بانتهاك النظام وخرق الأعراف: 
وحتى تشكو الأعراف في التفرد بسمة خاصة يتمرد فيها على غيره: فليس 
ثمة حد أمام الفن لا ينبغي تخطيه؛ فكل حدّ مباح» ولوس ثمة معيار لا يفلت 
من رقابته الفن. 

إن اجتراح معيار ثابت موحد بوصفه وسيلة إجرائية لتحديد الإنزياح» هو 
قسر نظري يسلب الفن هويته الإبداعية الفردية» تلك القرادة التي يفرزها 
التصدع المستمر والانتهاك المنتظم للبنى المطروحة قبله سواء أكائت تلك 
البنى (مجردة) أم (ملموسة). وأَرِيدُ بالبنى المجردة تلك الهياكل البئائية غير 
الملموسة (الافتراضية) أو (المثالية) التي لا يتيّسر وجدائها ‏ بشكلها هذا 
في بناء ملموس ضمن عمل إبداعي معين؛ لأنها متوالدة في الذهن. 
متأتية من عرض الأشكال البنائية (الملموسة) المطروحة ضمن الأعمال 
الإبداعية التي يشكل مجموعها الحصيل المعرفي عند المتلقي. 
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فالمعيار وسيلة إجرائية افتراضية غير راتبة» وذلك بحكم تغير اللسنن 
البنائي للنسوص الإبداعية» والسنن القرائية للمتلقين» عبر تعاقب أزنمان 
مختلفة» وتنوع القراء وتباين مستوياتهم وتحصيلاتهم الثقافية:؛ وتعسدد 
القراءات. 

ومن ثم فان افتراض شموليّة هذا المعيار» وصلاحيته التطبيقية لتحديد 
كل أشكاله الإنزياح: افتراض أجوفء إذ ان الإنزياحات من التنوّع بحيث 
تفسد شموليّة المعيار سلسلةٌ من الاحباطات والمفاجات الفارقة؛ وهكذا يظل 
مقصراً عن بلوغ هذه الغاية» ويظل عرضة للتنوع تبعا لتنوع تصنيف 
الإنزياحات المتشعّب والمتباين. 

إن توحيد المعيار مطلب جد عزيز لم يُتح للمنظرين أن يتفقوا عليه؛ لعدم 
صلاحيته العملية ذلك أن من الإنزياحات ما يخرق المواضعات التي فرضها 
النحو التقعيديء أو النظام اللغوي؛ ومنها ما يفلت من رقابة (المألوف) 
ويخرق (المتعارف)؛ ومنها ما لا يراعي حرمة المنطق وذمّة العقل. فلا 
مناص ‏ إذاك ‏ من التعامل مع معايير لا معيار موحّد.ء فللتمظهر 
الفيزيقي للنص معياره. وكذلك لتمظهره الرؤيويء وللجمالي؛ 
وللساني..... فضلا عن عدم نجاعة كل معيار من هذه. فمعيار التمظهر 
الفنزيقي يعتريه عدم الجدوىء إذ يتعسّر على الفضاء الإبداعي أن يحذه 
شكل نستطيع أن نعده منطلقا معياريا انزاحت عنه مغامرات التغيير في 
الشكل التي تلقانا في المنجز المطروح الذي يتوثب ‏ دائما ‏ لتثؤير أشكال 
يعلن أي شكل (نمطي) منها عجزه عن أن يكون معيارا سجلت تلك الأشكال 
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انزياحا عنه. ويصدق مثل هذاء على المعيار الرؤيوي؛ فليس هناك متصور 
أو رؤية ما لا يختلف حولها المتجادلون؛» و إلا لواجهنا خواء فكريا 
باديا. ومثل هذا يقال عن المعيار الجمالي؛ فالجماليات نافرة عن الانضواء 
تحت إطار جمالي واحدء وكذلك المعيار اللسانيء ذلك أن اللغة ليس من 
خصائصها أن تأخذ نمطا ثابتا فهي وقف على التغيير وقواعدها متبدتلة: 
وهذا ما يَهبها الاستمرار والبقاءء بينما يهبها التقعيد الصارم موتا. 

ومما يمنح المعيار تعدديته, الجهة التي ينبثق عنهاء فهو رهين المصدر 
الذي يحدده أيضاء فقد يضعه عالم اللغة أو المحلل الأسلوبي أو المؤلف أو 
ثمة أشياء اخرىء: تجعل الشكوك تتناوب (المعيار) في مدى جدواه منها ان 
المعيارء وان كان إجراءً كشفيًا عن الإنزياح» فإننا لا يمكن بواسطته أن 
نتكهن ‏ دائما ‏ بسر الفعل الشعريء ذلك ان الإنزياح؛ وإن كان شريان 
ذلك الفعلء إلا انه قد يخلو منه سياق ماء ومع ذلك يتسنم درجة مسامن 
الشعرية؛ وهذا يبعث على التصريح بان الفعل الشعري لا يرضخ- دائما 
للفعل القياسي؛ فضلا عن التردّد الذي يعتري التصريح بإمكانية وجود معيار 
للغة الشعرية المنزاحة» و إنما نعتناها بالمنزاحة لان الاستقراء يشهد 
بنزوع تلك اللغة لإيواء بنى غير منزاحة. وهذه البنى تنشط بدورها خط لا 
جدوى المكيار أيضا. 
ومنها: صعوبة تعيين المعيار: فمهما نشدنا الدقة في اسستخدام طريقة 
استقرائية علمية؛ فإنها ستظل بحكم تشعب المنجز المطروح وتنوعه 
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وسعته؛ محكومة بالاصطفاء والانتقاءء وفي غياب الاستقصاء الشاملء 
سيثمر جهدنا عن حقيقة واحدة» هي استحالة الفوز بنص محايد انزياحياء 
وإن ظفرنا به. فانه لا يكون بمنأى عن تعثرات إجرائية ونقائص تتخون 
صلاحيته التطبيقية؛ منها كونه غير موحد بين مؤلفين مختلفين أو بسين 
نصوص متنوعة؛ وهذا ما يفضي بنا إلى أن نتحسس علاقة النص بالإطار 
المرجعي له بعيدا عن هذا التصورء كأن نتحسس عند كل مؤلف معاييره» 
أو نتبصر في كل نص لنقف على معاييره الخاصة لتحديد انزياحاته. 
ومنها: ان المعيار ينطوي على معنى تضييق مجال الإبداع في معايير 
مقننة» وتسويره بقواعد. 
ومنها: ان تواتر الإنزياح وكثرة استهلاكه. قد يحيله إلى (معيار) يكون 
انتهاكه ‏ فيما بعد انزياحا هو في حقيقة الأمر عدول إلى الأصل الأول» 
وهذا أمر يعني شيئينء الأول: ان الإنزياح» أحياناء يخلو من أي شكل من 
أشكال الخرق والانتهاك؛ والثاني: ان ثمّة بنى تنهض شعريّتها على ما بها 
من انزياح؛ ولكنه ليس بالضرورة انزياحا عن المعيار (الأصل)؛ فهو 
خروج على الخروج نفسه وليس خروجا على الأصل'المعياري. 

ومما يمكن استشفافه من هذاء أن المعيار لا يُمَثْلَ ‏ دائما - الأصل 
المثالي الافنتراضيء فقد يغدو الإنزياح ‏ في حد ذاته - معيارا نتيجة 
تواتره وشيوعه على نحو يكسبه (التنميط). 

إن هذا التصور يقوض إمكانية النظر إلى المعيار على انه في الدرجة 
الصفر من التعبيرء أي انه غير متأسلب؛ وسيصدق على الأسلوب ‏ في 
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هذا الحالة ‏ كونه إضافة («204010): كما ان هذا التصور ينقضء. في 
الآن نفسه. تمتع المعيار ‏ دائما ‏ بقيمة فنية. 

وليس معنى هذاء ان على النص الإبداعي أن يتنكر للمعيار ولا يأويه. 
مادام ذلك المعيار غير موسوم أو غير مشحون بالشعرية؛ فمثل هذا المعيار 
قد ينوجد داخل ذلك النصء حيث ينتدبه هذا الاخيرء لخدمة الارتكاز الشعري 
فيه بوصفه المستوى الذي تنتهكه أشكال انزياحاته. 

ولا بد لنا من مباشرة نماذج تنهض باستكناه كل ما مر وتوضّحه. وهذا 
ما أرجأناه إلى حيث محاوراتنا للمشاريع النظرية التي ظل هاجمسر, البحث 
عن معيار لتحديد الإنزياح مشغلا دائم النبض فيها. 

لا نريد بالمعيار دعوة الإبداع للمثول في سياقات أو أطر مقننة: إذ أن 
تقعيد الإبداع وتقنينه عرضة للنقضء. فكل مظهر للأدب يمكن إرجاعه إلى 
قواعد و أحكام يكون مهدّدا ‏ كما قال كولردج - بالغرق في الفسن 
الميكانيكي"”*").؛ و إنما المعيار هو الأساس الافتراضي أو المشالي الذي 
ينزاح عنه النص الإبداعي الذي لابد له من خلخلة نموذجية المعيار ليكتسب 
هو فرادته أو هويته الخاصة. 

وإذا كان الإنزياح شريان الفعل الإبداعي» فان تحديده ‏ وهو إجراء 
نكتنه به سر ذلك الفعل ‏ يرتهن بتعيين ذلك المعيارء وهكذا ينبغي مباشرة 
المعيار واستجوابه لرصد الإنزياح والوقوف عليه. 


('*") البنيوية في الأدب: روبرت شولزء ترجمة صفا عبودء اتحاد الكتاب العرب» 5484١ء‏ ص؟15. 
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إن تصورا كهذاء هيّأ غطاء نظريا لنظرية في الأسلوب تبنت النظر إلسى 
الأسلوب بوصفه (انزياحا عن معيار ما)!7*". 

إن ما يترتب على إمكانية النظر إلى الأسلوب بوص فه انزياحا في 
مواجهة معيار في صورة انتقاء بين الإمكانيات التعبيرية لنظام محدد؛ ههو 
عدم احتمال إمكائية الاستغناء عن معرفة هذا المعيار والنظام لشرح 
الإنزياح والانتقاء وتقويمهما بطريقة صائبة!؛*". 

وارتكازا على هذاء فقد بات أهم ما يشغل أصحاب نظرية الأسلوب 
بوصفه انزياحا عن معيار ماء تحديد المعيار أو القاعدة التي يقاس إليها 
الإنزياح الذي تتميز به لغة النص الأدبي”*".: ذلك انه ليس بإمكانئنا ‏ 
حسب ياكوبسن وتينيانوف 'أن نقذر العبارة الفردية دون ربطها إلى 
مركب القواعد الموجودة"'*", فلا يمكن ‏ بحال ما ' الحكم بالمغايرة 
ما لم يكن هناك تحديد للمستوى المنتهك"7*)؛ وبعبارة أخرى.ء لا يمكن 


(*') انظر في هذا: علم الأسلوب مبادنه وإجراءاتهء ص؛ 2١5‏ ونظرية الإنزياح عند جان كوهن, ص؟ 2,5 
والنقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: عدنان بن ذريل» منشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
95 » ص ه 1ء ومقالات في الأسلوبية: منذر عياشي,» ص47. وبلاغة الخطاب وعلم النص, ص58., 
وبنية اللغة الشعرية» ص"١..‏ 
('*") انظر: الأسلوبية علم وتاريخ: فيتور مانويل؛ ترجمة: د. سليمان العطارء مجلة فصورء القاهرة, 
مجلة 2.١‏ عدد؟؛ سنة 21541١‏ ص42 .١‏ 
(**") انظر: نظرية اللغة في النقد العربي» ص؟48. 
0*") مشاكل الدراسات الأدبية واللسانية: ر.ياكوبسن.وي. تينيانوف ضمن (نظرية المنهج الشكلي)؛ 
ص١ ,.١‏ 
0 الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية» ص١؟.‏ 
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تصور انزياح دونما معيارءإلى درجة أن الأسلوب الذي تشكل على وفسق 
(تلازم ثنائي) بين (الإنزياح والمعيار) يتحدد بانحرافيته عن المعيار طبقا 
لتصور ليوسبتزر/**". 

فالقول بالإنزياح - يفترض ‏ ضمنا - معيارا مدل عنه. يقتضيه 
الإنزياح بوصفه ضرورة إجرائية لا محيد لتعيينه من الوقوف عليهاء وان 
كانت افتراضية مثالية. واذا كنا نجد في بعض تصورات المسدي ما يعرّز 
هذاء لا سيّما قوله: اننا لا يمكن أن 'نتصور انزياحا إلا عن شيء نسبي 
تذبذب الفكر اللساني في تحديده وبلورة مصطلحه؛ فكل يَمِمُهُ مسن ركن 
منظور خاص(55", 

وإذا كنا لا نملك حق الاعتراض عل تصورّه عن (استحالة أو تعذّر 
تصور الإنزياح في ذاته)!”*"), فليس لنا أن نتغاضى عن قصور باد في 
تبريره لمثل تلك الاستحالة أو ذلك التعذر حيث يعزوه المسدي إلى أن 
الإنزياح 'من المدلولات الثنائية المقتضية لنقائضها بالضرورة('*", ذلك أن 
المعيار ليس دائما بنقيض للانزياح» فقد يكون العدول عن المعيار لمجرد 
الخروج عليه وانتهاكه وخرقه. 

لقد باتت صعوبة تحديد المعيار حقيقة لا يحتاج تقريرها إلى جدال؛ فضلا 
عن انطواء هذا التحديد على مآزم؛ منها: 


0" انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن» ص؛ 4. 
9" الأسلوبية والأسلوب» ص58. 

("') انظر: المصدر نفسه. 

('؟') المصدر نفسه. 
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(١‏ ما حاج به شكري عياد النقاد الأسلوبيين الذين يشترطون مثل ذلك 
المعيارء بقوله: كيف يمكن ان يصاغ معيار للانزياح:» وهو بحكم تعريفه. 
خروج على المعيار'*". 
"ل ان تحديد الإنزياح 'ربمًا يخضع لمحددات تاريخية وثقافية؛. وربّما 
يخضع للخبرة والمعرفة اللتين تتعلقان بالقواعدء فالسياقات التاريخية 
والثقافية ربما تحدد أنماط الإنزياح في حقبة معينة وثقافة معينة فقط بحيث 
لا تمثل تلك الأنماط انزياحا ما في حقبة أخرى وسياق ثقافي آخر. ومن هذا 
نستنتج أن القيم الأسلوبية هي قيم متغيرة وغير ثابتة (...) ولكي نحدد 
الإنزياحات في نص أدبي معين: لابد لنا من أن نتوفر على معرفة دقيقة 
وحساسة بازاء القواعد العامة التي يقاس الإنزياح في ضوئها.ء ومن دون 
تلك المعرفة فإننا نغفل كثيرا من الإنزياحات التي يتوفر عليها النص الأدبي. 
وإذا ما افترضنا أننا استطعنا أن نحدد الإنزياحات في نص أدبي مد فكيف 
يمكن أن نحدد معيارا نسند ‏ طبقا له قيمة أسلوبية إلى الإنزياح» فليس 
كل انزياح يتوفر على قيمة أسلوبية» كما انه ليس كل قيمة أسلوبية يتوقف 
وجودها على تحقيق الإنزياح"79"") 

وتلك ‏ إذن - أزمات منهجية لانطوائها على معايب لا يكاد ينجو مسن 
سطوتها معيار. 


7" انظر:مدخل إلى علم الأسلوب» ص7". 
(”"") البنى الأسلوبية في شعر السياب. ص١4-؟‏ 4. 
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"ل إن (مفهوم المعيار) مفهوم نسبي وليس مطلقاء لذلك صار تعريف 
الأسلوب باعتباره انزياحا عن معيار ما كما شاع عام ١5٠١‏ - إلى حد 
ما غير ناجعء أو انه لم ينل شعورا بالرضا والارتياح منذ ذلك 
الحين!''')؛ هذا فضلا عن أن (تحديد) المعيار موسوم بالنسبية إذ لا بد من 
أن يستعاض عن المعيار بمعيار جديدء مع تبدل الزمن» وتعدد النسنصوص. 
واختلاف مبدعيهاء فمعيار زمن ما لا يصلح ‏ بالضرورة لغيره.» فضلا 
عن ان شيوع بعض الأساليب المنزاحة وتواترها على الألسنة واكتسابها 
الاستقرار في الاستعمال سيمنحها ‏ أحيانا ‏ درجة المعيارية**". 

"'سومما تغدو به عملية تحديد المعيار المنزاح عنه (معضلة) - حسب محمد 
العمري - كون "الوظيفة الشعرية حاضرة بمستويات مختلفة في كل خطاب 
تواصلي لفوي(0"3". 

4 يضمر كل معيار في ذاته معنى الثبات والاستقرار» اما في اللغة» فليس 
مة ما يمكن أن ينتسب إلى الثبات وعدم التحرك؛ فالثبات فيها وفقاً 
لياكوبسن ‏ 'وهمي ومجرد فرض علمي مساعدء وليس من خواص 
العناصر اللغوية بحال017. 

5 علينا بمجرد التسليم باتصال التعبير بالحالة العقلية أن ندرك - وحسب 
مايراه محمد عبد المطلب ‏ حقيقة تجدد اللغة ونموهاء فتجدد المسشاعر 


.(120108ع10) رمع )15 ااه ل هنا 
9'" انظر: الاتساع في اللغة عند ابن جني » ص 56-54. 


الحكى تحليل الخطاب الشعري» البنية الصوتية للشعر,» ص 5”. 
7" نظرية البنائية في النقد الأدبيء ص17١1١.‏ 
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وتبدلها يفضي إلى تغييرات مستمرة في الصوت والمعنى؛: وتأسيسا على 
هذاء فإننا ‏ وحسبه أيضا ‏ 'نرفض ما يقال عن وجود لغة نموذجية يمكن 
قياس العقل الأدبي إليهاء لان هذا معناه جمود الفكر وتحجّره. وهو أحد 
المزالق التي يجب أن يتنبه لها الناقد الأسلوبي7*"". 

5 ولما كان على لمحلل الأسلوبي أن ينطلق من معيار يمثّل الأصل 
الافتراضي قبل طروء مظهر البلاغة عليه؛ أي من معيار تكون درجة الفن 
فيه صفراء فسوف يترّدى البحث الأسلوبي في حيرة منهجية عامة:. إذ أن 
المعيار في الدرجة الصفر من التعبير" أمر صعب التحديد تقف دون الوصول 
إليه صعوبات عملية وأخرى موضوعية. فهو يتطلب أن تجمع كل مستويات 
اللغة وان تدرس دراسة وصفية كاملة» وهو مستبعد. ثم اننا والقول 
لحمادي صمود حتى في حالة قيامنا بهذا العمل فلن نجد مستوى خاليا 
تماما من مظاهر التفنن في العبارة ولذلك تضطر إلى المواضعة والاصطلاح 
والبناء على العرف"9"". 

ولكن... هذه الأزمات أو الصعوباتء لم تكن لتنفي ما قدّ منا من اشتراط 
توافر المحلل الأسلوبي على معايير ‏ وان كانت افتراضية أو نسبيّة ‏ 
تُعينه في الاهتداء إلى الفعل الأسلوبي داخل النص؛ لان تحديد الإنزياح؛ 
وهو مستقر ذلك الفعل وسره؛ يرتهن ‏ كما أسلفنا ‏ بتعيين ذلك المعيار. 


4" البلاغة والأسلوبية: محمد عبد المطلب. ص75؟. 
1" التفكير انبلاغي عند العرب» ص”١‏ 4. 
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وإذا كنا قد حزنا على قناعة بان ثمة صعوبة في تحديد المعيار الذي 
يقاس الإنزياح في ضوئه: فليس لنا أن ننكر إمكانية وجوده أصلاء إذ لا 
يمكن تصور لغة موسومة بدون اصل غير موسوم.ء كما لا يمكن تصور 
وجود أدب دونما معايير أيديولوجية أو جمالية تنعكس عليها انزياحاتسه؛ 
ولنا ‏ هنا - أن نساير رولان بارت فيما قرره "انه لا يوجد أدب بدون 
أخلاق للغة"' ''). على أن خرق تلك الأخلاق وعدم احترام تلك المعايير» لم 
يكن ليمحوها 'بل لعل خرق القاعدة هو الذي يضع الإصبع عليها ويبرزها 
بكل جلاء. ذلك أن القاعدة تصيرء لتعوّد القارئ عليها وكأنها من طبيعة 
الأشياء. إلا أنها عندما تخرق تسترعي الانتباه ولا تعود بديهة وتعلن عن 
نسبيتها أي ارتباطها بنوع معين أو حقبة معينة أو حقل ثقافي. هذا الوعي 
بالنسبية قد يؤدّيء لا نقول إلى اندثار القاعدة المألوفة. بل إلى ظهور قاعدة 
جديدة:1:"), 

وإذا كان هاجس الإبداع؛ هو خرق ذلك المعيار الذي هو إجراء 
استكشافي غايته رصد الإنزياح أو تحديد الأسلوب» فطبيعي- والأمر كذلك- 
أن يستقطب البحث عنه وتحديده اهتمام الباحثين على النحو الذي تعددت 
فيها أنماطه وتباينت سبل تحديده. 


('") درجة الصفر للكتابة. ص؟". 
('") الأدب والغرابة» ص8". 
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وقد أتاح لنا تتبع ما هو مطروح من الرؤى التحديدية للمعيار إمكانية 
رصد عدة معايير» تتابعت عليها آراءء في حين انزوت عن مجال الإيمان 
بها وبجدوى تبنيها آراء أخرىء ومنها: 
أولا: (النثر) 

اختير النثر بوصفه أصلا ينعكس في ضوئه الإنزياح: فعن طريق مقابلته 
بالشعر تتكشف لنا - على وفق كوهين - السمات الحاضرة في كل ما 
صنف ضمن الشعرء والسمات الغائبة عن كل ما صنف ضمن النثرء وهذا 
هو هدف الشعرية التي تصبو إلى البحث عن الأساس الموضوعي الذي 
يستند إليه تصنيف النص في هذه الخانة أو تلك!"'". 

إن تحدبد ما هو نثر عما غير ذلك يصير الحكم فيه مرتهننا بمستعمل 
اللغة: إذ يكفيه أن يستعمله حسب كوهين - بعفوية؛ ذلك أن ما يريده 
بالنثر هو الاستعمال» "أي مجموع الأشكال الأكثر رواجا في لغة مجموعة 
لغوية واحدة حسب الإحصاء7”*". 

وعلى الرغم من ذلك التحديد يظل هناك مشكل منهاجي يتجلى فسي 
اصطفاء نوع محدد من النثرء وهكذا اختير (النثر المكتوب)؛ ولاسيما ان 
مبدأ المجائسة بين المعيار والإنزياح يقتضي مقارنة الشعر الذي هو مكتوب 
بالنثر المكتوب ومع اشتراط أو اقتضاء كهذاء لم تعد العفوية مقياسا كافياء 
لان طبيعة الكتابة تتضمن حظأء وإن كان قليلاء من الجهد والإعداد. فليس 


("" انظر بنيه اللغة الشعرية» ص4 .١‏ 
ييل المصدر نفسه,) ص؟ ؟. 
15" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


شمة أحد يكتب بعفوية مطلقة» فمجرد شروعه بالكتابة فانه يهتمّ» ولو قليلا؛ 
بالأسلوب؛ ناهيك عن وجود أنماط عديدة من النثر المكتوب منها النثر 
الروائي والنثر الصحفي ونثر العالم. فكان لا بد والحالة هذه من 
انتقاء نمط يتلافى به كوهين ذلك المشكل المنهاجيء فاتجه ‏ بداهة - إلى 
نثر العالم: ذلك انه اقل اهتماما بالأغراض الجمالية مع ان الإنزياح لم يكن 
منعدماً في لغته!“'"). 

وفيما نرىء فان مما يذهب بجدية هذا المعيار الذي اقترحه كوهين. 
كون نثر العالم لا يعدم انزياحا ‏ كما يصرح هو نفسه بذلك ‏ فالتمايز بين 
الشعر والنثر كمي اكثر منه نوعيا لان الفرق بينهما لا يقوم إلا على كثرة 
الإنزياحات, وقد ينحدر الفرق في هذه الكمية إلى اقل مما يمكنء وقد 
اخصب كوهين هذا التصورء حين شخص الأسلوب على شكل مستقيم يمثل 
طرفه الأول (النثر) أو المعيار وهو خال من الإنزياح؛ أما طرفه الآأخر 
فيمثله السعر ويكون فيه الإنزياح في أقصى درجاتء وتتنوع بينهما أنماط 
اللغة المستعملة فعلياء حيث يقع الشعر قرب الطرف الاقصىء والنثر العلمي 
قرب الطرف الآخرء مع ملاحظة عدم انعدام الإنزياح فيه بل دنوه مسن 
الصفرء وبإمكاننا أن نظفرء في مثل هذا النثرء بأقرب نموذج لما يسميه 
(بارت) ب-(درجة الصفر في الكتابة)؛ وهذا النمط من النثر هو المعيارا”'". 


(''") انظر: المصدر نفسه, ص؟؟-"7؟. 
9'" انظر: المصدر نفسه, ص"4-9". 
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وإذا افترضنا إمكانية التواضع على أوفاق ينضغط حسبها هذا المعيار 
في منطقة بعيدة عن الشعرء وإذا لم تكن الفواصل والفوارق غائمة بينهماء 
فوفق أي اعتبار نعد النثر العلمي معياراء والشعر انزياحا عنه؟ وكيف 
نستدل على ذلك؟ ولمّ لا يكون العكس؟ 
لقد ورد مثل هذا التساوؤل الذي اقترضناه من (تودوروف) ضمن 
بعض التحفظات التي طرحها لتحول دون التسليم بمعيار كوهين ذاك0'*". 
ولا نعدم نظائر لتصور (تودوروف) هذاء فقد رشح (جيرار جينيت) 
وجهة نظر تبنت ما يتعارض والنظر الى الشعر بوصفه ممثَلا للانزياح: 
حيث يرى (جينيت): ان الذي يوصف بالإنزياح هو لغة النثر والخطابة؛ ذلك 
انهما تعتمدان على الكلمات المتفرقة؛ وتعزلان بين الدال والمدلول وتميتان 
حيوية الألفاظ وتجمدان مسمياتها في حين يمثل الشعر العودة إلى نبع اللغة 
الخلاق والرفض والنسيان لهذا النوع الآخر من التجميد المنحعرف للغة 
النثرية!"١")‏ 
وليس في نيّتنا تبني وجهة النظر هذه او البناء عليهاء ذلك أنها تفتقر 
فيما نرى ‏ إلى الحس المنهاجي2. وهي - ناهيك عن كونها متناقفضة 
تماما لاستراتيجية نظرية الإنزياح - تبدو "غير اجرائية» ولا مقنعة» فضلا 
عن انها لا تخلو من ادعاء متحذلق(7'". 
بها ,10001015 سداء 1 بارعا عط 01 علاناء د55 عط ستعاوا؟ كو عع ول عط 009 
رووع 89 جاتوطء الطلآ 0050 ,لمسشقط “اتامطاءك5 زلاناتكهمسرومة رعانج5 وسممرو )تآ 


.1971 بواتتتاملا برع[ 0ه «00جمآ 
9" انظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص117”. 


)4 مفاهيم الشعرية, ص١١1 ١‏ 
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ولم يسلم هذا المعيار من انتقادات تمّيزت بانتحائها ناحية أخرى 
حيث أطاحت - نهائيا - بمقولة (الأصل/ الإنزياح) أي (المعيار/ الإنزياح) 
وجاءت لتبطل (معيارية) النثر بازاء الشعرء فضلا عن اطراحها للمفاضلة 
تلك الانتقادات مارستها شعرية (أبو ديب) الذي عمل على ترصين أسس 
سابقة عليه؛ اقترض منها (مبدأ التنظيم) الذي اعتبرته الدراسات اللسانية- 
ولا سيما تلك التي قام بها رومان ياكوبسن ومريدوه ‏ سمة أساسية مميزة 
للغة الشعر وحاولت دراسات أخرى - أبرزها دراسات لوتمان - اكتنساه 
أنماطه المتعددة صوتيا وتركيبيا وإيقاعياء وأظهرت طغيانها على لغة 
الشعرء فبعد أن عاينت شعرية أبو ديب مبدأ التنظضيم والتناسق هذاء 
وتمثلته؛ استطاعت - باستخدام مفهوم (الفجوة مسافة التوتر) لفهم 
فاعليته وتمييز لغة الشعر به - أنْ تصف كلا من الشعر والنثر بأنه اصل 
معياري لانهما سويان متوازيان؛ وليس ثمة إمكانية ‏ لجعل أحدهما أصلا 
والآخر انزياحا عنه؛ كما انه لا مجال للمفاضلة القيمية بينهماء واستطاعت 
بالأجراء عينه ‏ أن تلغي مفهوم (الأصل/ الإنزياح) نهائياء وآذنت 
بمغيب بعض ما يصادفنا من مشاكل تتعلق بوجداننا مقاطع شعرية في لغة 
نثرية أو العكسء أو جراء الاضطرار إلى المفاضلة القيمية للشعر على النثر 
من التصور الخاطئ لعلاقة الأصل بالإنزياح؟'”". 


(''" انظر: في الشعرية» ص486-814. 
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وبهدي من هذا التصور الجديد لابو ديب يمكن للغة الشعر أن توصف 
بأنها لغة تتجسد فيها فاعلية التنظيم على مستويات متعددة؛ وان هذا 
التنظيم حين ينشأ يخلق فجوة مسافة توتر على درجات مختلفة في السعة 
والشدّة بين اللغة الشعرية واللغة اللا شعرية (ولتكن لغة النثر مثلا)» وان 
هذه الفجوة تميز الشعرية تمييزا موضوعيا لا قيمياء وان خلو اللغة من 
فاعلية مبدأ التنظيم لا يعني سقوطهاء أو اصوليتهاء أو انحطاطها بالنسبة 
للغة التي تتجسد فيها فاعلية مبدأ التنظيم. وبهذا التصور تكون القيمة 
الوحيدة التي يمكن نسبتها لفاعلية التنظيم قيمة موضوعية تمايزية: بمعنى 
أن قيمتها تستقي من قدرتها على تجسيد بنى فكرية معينة؛ أو طرق في 
الرؤيا والإحساس متميزة/١١".‏ 

أما الخطاب العربي الموروثء فلم يكن هو الآخر - خليً البال من 
هذا المعيارء فقد ظل تقرّي المنحى الشعري في النص الإبداعي موكولا - 
فيه . إلى مقابلته بالنثر الذي جعله ذلك الخطاب أصلا ومرجعا للشعر. فهذا 
ابن طباطبا وليس هذا سوى مثل - يرى أن التمايز بين الشعر والأصل 
المعياري رالنثر) لا يتعدى (النظم)؛ فليس الوزن حسبه هو الذي يهب 
المعيار النثري وجود شعرياء ذلك أن إضفاء هذا الوزن عليه لا يمنحه 
توهجه الشعريء كما أن إقصاءه عنه لا يُدْهِب عنه ذلك التوهج. ولهذا 
يجنح ابن طباطبا إلى إغفال ما يضفيه الوزن على الشعر من مظهر فوقي 


0م المصدر نفسه. ص 45-88. 
امرض 
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شكلي لا يرى في هجره انتفاء لشعرية الشعر. وقد أوكل إلى تعريفه للشعر 
كي كي 
الشعر (. <) كلام هنظوع بائن عن الفلثور الذي يستغملة النساس في 

مخاطباتهم بما خص به من النظم الذي إن عُدِل به عن جهته مَجُنَهُ 
الأسماع, وفسد على الذوق. ونظمُه معلوم محدود. فمن صصح م طبعه وذوقه 
لم يَحْتَج إلى الاستعانة على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه»؛ ومن 
اضطرب عليه الذوق لم يَسنْتَغك عن تصحيحه وتقويمه بمعرفة العسروض 
والحذق به حتى تعتبر معرفته المستفادة كالطبع الذي لا تكلف معه("١".‏ 

ثمة تدظهرات اصطلاحية عديدة» ليس لنا ان نتغاضى عن انفراجها 
دلاليا عن هذا المعيار, ولكنها سترد في مواضع مناسبة لاحقة؛ بحكسم 
انتمائها الاصطلاحي إلى معايير أخرى. 


ثانيا: (اللغة الأدبية المتداولة السابقة) . 

ظهر انوعي بهذا المعيار لدى ليوسبتزر في أسلوبيته التسي جعلت 
الإنزياح ضمن سياق تاريخي زماني (تعاقبي)» وبتته على المقابلة بين ما 
هو موسوم من الكلام وغير موسوم. أي بين موسوم الكلام ذي المشحنة 
الأسلوبية؛ والكلام المتعارف المتراكم في الاستعمال الأدبي على مدى تاريخ 


0م عيار الشعرء ص -4. 
55١‏ 
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الأدب. فالمعيار ‏ عنده ‏ هو الكلام الأدبي المتداول في الآشار الأدبية 
السابقة!"١”)‏ 

إن الإبمان بجدوى هذا المعيار يوقفنا على علَّة فُقَدَان بعض النصوص 
الأدبية شحنتها الأسلوبية مع توافرها على انزياحات, ذلك أن تواتر تلسك 
الإنزياحات يستهلك قيمتها ويفقدها ألقها وفرادتهاء فتتنرّل في منزلة 
المعيار الذي في ضوئه تقاس الإنزياحات اللاحقة لهاء والتي تستطيع أن 
تعصف بالقوالب التي سطّرثها سالفاتها في النصوص التي سبقتها في 
التداول. 

كان يمكن لهذه الإيمان أن يكون مُستعفا لفض بعض الصعوبات 
الاجرائية» لولا بعض التراضات اوبات في هو الآخرء وسنبني أول 
الاعتراضات على صيغة كوهينية ية استتبّت في نظريته عن الإنزياح هي 'كل 
لغة أدبية هي لغة مؤسلبة"9١".‏ 

إن تسخير هذه المقولة ‏ هنا يزري بهذا المعيارء فليس بناجع ولا 
مجد أن نعوّل في تعيين الإنزياح على مقاربة نص مؤسلب هو الآخرء إذ 
يفترض ‏ كيما نكشف فرادة ذلك النصح أو تغايره عن النص النمط ‏ - أن 
يتجرد هذا الأخير من أي شكل من أشكال الإنزياح؛ كي يُبّرز غيابُها هنا 
حضورها في النص المنزاحء وهكذا يرتهن الاستكشاف أو التعيين بجدلية 
الحضور والغياب. 


('") انظر: فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرةء» ص 4 8-1/. 
(''" بنية الائة الشعرية. ص7١١.‏ 
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وإذا ما انتفعنا من المسلمة الراتبة التي ترى أن المستوى الأدبي للغة 
ليس أدبيا محضاء أي انه يحتوي ‏ وبنسب كبيرة ‏ على المستوى العادي 
لتلك اللغة(''"2. إذ ليس ثمة ما يمكن تسميته ب (نقاء النوع)» فإننا سنكف 
عن اتخاذ المستوى الأدبي المتداول معياراء ذلك أن تغلغل المستوى العادي 
فيه؛ يعني أننا سنكون بازاء اكثر من معيار في مواجهة النص المسدروس» 
وهذا ما يجعل تحديد الإنزياح ‏ والحالة هذه - عرضة للإخفاق؛ ذلك انه 
سيبرز انزياحات كثيرة لمجرد أنها مارقة عن المستوى العادي» في حسين 
سيغفل انزياحات أخرىء لا لشيء إلا لان المستوى الأدبي المتسداول قد 
اشتمل عليها. 

ثمة اعتراض آخرء يتمثل في صعوبة الإحاطة بالكلام الأدبي المتسراكم 
في الاستعمال الأدبي على مدى تاريخ الادب» حسبما يقتضي هذا المعيارء 
ويتمثل - أيضا في استحالة رصد الإنزياحات في كل ذلك النتاج وعبر 
عصوره. لبناء أنموذج نمطي افتراضي هو ما يسمى معيار (الكلام الأدبسي 
المتداول)؛ وحين يتعسر على الاستقراء الحصر الشامل والتبويب الدقيق» 
ويظل الإحصاء عاجزا عن أن يمثل كل الإنزياحات فيه؛ فان الباحث ينزنلق 
في محاولة لدرء تلك الصعوبة وتلك الاستجابة - إلى مغبّة النزعة 
الانتقائية؛ وفي ذلك ما فيه من تناقض مع المنطلق المبدئي لهذا المعيار. 

وعلى افتراض تيسر إمكانية وجود هذا المعيار الذي سنعول عليه فسي 
تعيين انزياحات النص بمقابلته بالمعيار؛ فان تلك المقابلة ستفلت مسن 


و1310 قط ).غ1 :517115105 40 1201:0001011 دخ رع تنأهعة رآ 2920 كع ل)داناعطاآ 4 
.13.م ,1974 ,5ه206هطآ 


7 ؟ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


رقابتها الإنزياحات المتشابهة بين النص والمعيار» وستعنى برصد انزياحات 
النصّ مما لا شبيه لها في الجهاز المعياريء أي في الكلام الأدبي المتداول. 
وهذه الإنزياحات المارقة عن هذا المعيارء ما إن تسشيع في التداول 
وتستهلك؛ حتى تتراجع شعريتها وتنتفي خصوصيتها وفرادتهاء لتغدوى ل 
إذاك - بمثابة معيار لنصوص لاحقة؛ أي أن هذا المعيار المقترح هناء أما 
أن يكون انزياحا مفارقا ومباينا للانزياحات المتداولة أو انزياحا عن 
الإنزياح نفسه. 

ويمكن تحسسس بوادر مثل هذا التصور في نظرية الإعجاز عند العرب 
التي تبنت فكرة أن مما يمتاز به القرآن الكريم من غيره من الكلام البشري 
بما فيه الكلام الأدبي ‏ كونه خروجا على الخروج نفسه!"'") 

ومحصل الرأي الذي يجود به التصور الآنف عن المعيارء أن الإنزياح لا 
يلبث - جراء التداول - أن يتحول إلى معيارء ولا يمر هذا السرأي دون 
انبثاق رأيٍ مضاد له. فريفاتير يضرب صفحا عنه؛ بل يدعو إلى مناهضته. 
لان من الصعوبة تنزيل ذلك الإنزياح منزلة المعيار» ومن الصعوبة؛ أيضا 
- على وفق ريفاتير - 'وصفه وضبطه.؛ وهو على كل أمر محدوه الفاعلية 
غير مفيد للإحاطة بالآليات التي تجعل البنية اللغوية بنية أسلوبية""''"؛ وهو 
على وفقه أيضا 'مقياس غير قار ومغلطء لانه لا يقي من الخلط بين 

| 


9'" انظر: النفكير البلاغي عند العرب» ص١1"".‏ 
(7'") الوجه والقفاء ص47 .1١‏ 
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الفعل الأسلوبي المقصود الواعيء و الخطأ أو الفعل الذي يأتيه الإنسان 
بالتعود"!"'") 

لنا أن نستنبت مثل هذه الدلالة في منظومة التنظير العربي للأشكال 
الخلافي الدائر حول الحقيقة والمجاز» إذ تفضي بعض تجلياته بالصيغة 
آلاتية التي تلقانا عند ابن جني: "إن المجاز إذا كثر لحق بالحقيقة!11", 
فالمجاز الذي هو الطرف المنزاح عن الأصل الذي هو الحقيقة؛ يتنزل ‏ 
على وفق هذه الصيغة ‏ منزلة الحقيقة بفضل الشيوع والاستهلاك. 

لقد تبئى وجهة النظر هذه. اتباع ومريدون: منهم: الزمخشريء فعبّر 
عنها بقوله: "إن من المجاز مسا غلب في الاستعمال حتى لحق 
بالحقائق(1١".‏ 

وبتعبير آخر: ان المجاز المنبثق عن حقيقة ما يُجْعَل بمثابة حقبقة لمجاز 
لاحق أي ان الإنزياح عن الأصل المعياري يعامل ‏ جراء التداول - معاملة 
اصل معياري جديد لانزياح آخر لاحق له. 

وإذا كان قد عُسَّتَ على بعض القدامى ‏ بازاء بعض المجازات - رؤيةٌ 
الأصل الحقيقي لهاء وهو اصل افتراضي بطبيعة الحال؛ فَجَعَل يُصرّح بان 


”'") المصدر نفسه, ص ؟ 4 .١‏ 
'") الخصائضء ج؟؛ ص47 4. 
اللفل الكشاف.ج4؛ ص ."١‏ 
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من المجازات ما ل' حقائق لها('"".؛ فان ذلك لا يعني - بحال - نكران 
الخطاب القديم لمسلّمة نظرية هي أن (لا بد لكل مجاز من حقيقة)!١"".‏ 

إن ربط تلك المسلمة» بما يمعن المقتبسان السابقان في إظهاره؛ يودي 
إلى الإيمان بعدم وجود مجاز مطلقء ذلك أن هويته (المجازية) ترتهن بعدم 
شيوعه على نحو يحيله إلى اصل (معياري) أو حقيقة لمجاز آخر. وهكذا 
فان المعيار الذي هو انزياح لا يكون مطلقا. 

إن هذا التصور الموروث يشكل مهادا فكريا لمفهوم تلبسه النظريات 
المعاصرة عن الإنزياح» فها هي أصداؤه تتجاوب عند سبتزر؛ فليس 
الإنزياح عنده مطلقا يفلت من قبضة الاستعمال العادي مرة» وكل مرة و 
إنما هو انزياح 'قد يصبح غداً استعمالا عادياء وذلك لارتباطه بجدلية الثقافة 
التي يتكلم باسمها. يقول ستاروبنسكي: ليس الأسلوب عند سبتزر فرديا 
بحتاء لا ولا هو بالكلي المحضء لكنه فردي في طريقه إلى الكلية؛ وكلسي 
يعتزل ليحيل إلى حرية فردية"""". 


ثالثا: (اللغة العادية) أو (الاستعمال الشائع) 
تضافرت على تبني هذا المعيار آراء كثيرة»: وقد مُورس تحت مرادفات 
العادي أو الشائع» منها مثلا: اللغة الجارية» ولغة الحديث اليومي: والكلام 


(''" انظر:سر الفصاحة: ابن سنان الخفاجي» شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيديء مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده؛ القاهرة, ١93594 1١89‏ ص5 1. 
(''" انظر: كتاب الصناعتين» ص ١7؟؛‏ والمثل السائرء ج١ءعص١١1.‏ 
('"" الأسلوبية الذاتية أو النشوئية»؛ ص55. 
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غير الادبي» والعرف اللغويء واللغفة اليومية والاستعمال الطبيعي أو 
المألوف. والكلام العادي؛ واللغة أو الكملام أو الوسط الشائعء واللغفة 
الاعتيادية» الخ... 

وإذا كان هذا المعيار قد اكتسب ‏ نسبيا ‏ طابع الشيوع بفعل كثرة 
اتباعه ومريديه, فان تعثّرا أو تردّدا سيصحبه. جراء انتقادات ووجه بها 
سترد في موضع آت. 

صادف هذا المعيار حظوة عند الشكلانيين الروس؛: فطفقوا يقيسون 
اللغة الشعرية بلغة الحديث اليومي”"' ')؛ بوصف هذه الأخيرة - حسبهم ‏ 
أصلا يقاس في ضوئه انزياح اللغة الشعرية. ثم لم تلبث مدرسة براغ أن 
بسطته للدراسة على نحو جعل البعض ينسب إليهم اقتراح فكرة كون الشعر 
ينتهك ‏ على نحو متميز ‏ معيار اللغة اليومية!؛'"". 

وإذا كانت فواصل التفريق دقيقة و مضببة بين الأصل المعياري - أي 
اصل كان - وما ينزاح عنه؛ فان ذلك لم يمنع باحثا مثل (روجر فاولر) 
(573168 ع220) من التصريح بان هذا الأصل ‏ وهو عنده الاستعمال 
الطبيعي أو المألوف - “هو القاعدة الأساس للغة» وان للأدب امتياز خرق 
القواعد ‏ الجوازات الشعرية ‏ وانه ينتعش عن طريق استغلال 


('") انظر:تحليل الخطاب الشعري: البنية الصوتية للشعرء ص5". 
.(200 لع ©)رىى تامتانوا5 عط كه توسمصوقء 034401 
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الخصوصبات الشكليه لينتج تجميعات مجفلة للمفردات وخروج-ا على 
الاستعمالات القواعدية المألوفة"*'") 

وقبل شروع كوهين بمواجهة (سعة) مفهوم الإنزياح و (عموميته). 
وقبل محاولته تخصيصه وذلك بالتساؤل عن علة كونه جماليا في بعض 
أنواعه وغير جمالي في البعض الآخرء فقد سلم بان الأسلوب انزباح عن 
معيار ماء أي انه خطأ ولكنه (خطأ مقصود)"''". وحين نقارب ما بين هذا 
التعريف وصيغة أخرى رائجة؛ يَرى فيها ان الأسلوب"هو كل ما ليس شائعا 
ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام المألوف""""؛ نلحظ عنده الجري وراء 
هذا المعيار الذي هو تأسيسا على تلك (المقاربة) ‏ (الشائع) أو 
(العادي) أو (العام المألوف). 

اتخذ هذا المعيار موضعا له في الخطاب العربي؛: ايضاء وطبقا لاراء 
شكري عيادء فان اللغة الجارية هي المعيار في كل دراسة اسلوبية؛ ولم 
يكن ليحصر تلك اللغة في لغة الحديثء لأنها ‏ حسبه ‏ " صورة ذهنية 
مجردة؛ خالية من آثار اللهجات والأعراف اللغوية المختلفة ‏ هي - إن 
شئت - اللغة التي يمكن أن يتكلمها شخصان متعلمان من قطرين عربيين 
متباعدين إذا التقيا للمرة الأولى (...) [ هي] لغة افتراضية؛ قد لا ستمكن 
من الحصول على نماذج واقعية كافية منها لكي نقوم بتحليلها بطريقة 


7'') نظرية اللسانيات ودراسة الأدب. ص88-417. 
(7'" انظر:بنية اللغة الشعرية» ص8١.‏ 
[لفقف المصدر نفسه, ص١ .١‏ 1 
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استقرائية» ولكنهاء على كل حالء هي البديل الوحيد لافتراض آخر غير 
عملي مطلقاء وهو اننا لا نملك لغة واحدة بل مجموعة أعراف لغوية 
يمكنناء في احسن تقديرء أن نعدها أسرة لغوية"[1"". 

وليس لنا اكتشاف الإنزياحات التي يرتكبها الشاعر ما لم نستطع 
على وفق عياد - أن نقيسها بمعيار اللغة العادية المشتركة بيننا 
وبينه'""؛ وإزاء هذا ستتبلور مشكلة تطبيقية على صعيد التعامل ممع 
نصوص إبداعية غير معاصرة لناء تتجسد في عدم الحيلولة دون انبثاق مثل 
هذه المساءلات: 

هل سنقارب تلك النصوص بمعيار الاستعمال الشائع في عصرنا 
الراهن؟؛ ام بمعيار مستوى اللغة الجارية في العصر الذي تنتمي إليه تلك 
النصوص؟ وإذا كان ليس ثمة ريب في مقاربة الخيار الثاني أي اللغة 
الجارية وقتذاك: فهل يتيسر توافره أو الوقوف عليه؟ وإذا توافرنا عليه - 
فرضا ‏ فهل سنكون - إن رما مقابلته مع تلك النصوص - خليّي البال 
من وعينا اللغوي المعاصر؟ ١ش‏ 

كيف سيتلافى هذا المعيار خلله؟ وهل سيفقد ‏ من دون تلافيه ‏ 
فاعليته الإجرائية؟ 

استنادا إلى اوستن وارين ورينيه ويليك. فان على الدراسات 
الأسلوبية- كيما تتجاوز النواحي الانطباعية - أن تتعرف عن كثب على 


(9"" اللغة والإبداع؛ مبادئ علم الأسلوب العربي» ص865. 
(''" انظر:مدخل الى علم الاسلوب. ص517. 
ار 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


كلام الطبقات الاجتماعية في الأزمنة الغابرة أي معرفة الكلام الشائع 
واللغات الاجتماعية المختلفة في ذلك العصر. وهكذا فأن اللنص إذا كان 
معاصرا لنا فإننا سنلوذ ‏ وبشكل غريزي وبسيط - إلى مستوى اللغة 
العادية الذي يستقي من الاستعمال اليومي الراهن بوصفه معيارا نعارض به 
نظام اللغة في النص لاكتشاف الإنزياحات. أما في قراءة النص القديمء فإننا 
سنحتاج إلى إسكات وعينا اللغوي الحديث وتناسي رواسب التداعيات 
الحديثة والاعتماد بشكل كلي على وسيلة ملائنمة هي (إعادة البناء 
التاريخي) للغة الدارجة في عصر النص نفسه!'"". 

ثمة رضى لدى باحثين محدثين بهذا الإجراء الذي يقي الميار مما 
يترصده من مزالقء» حين يقاس انزياح النص إلى ما يعاصره من استعمال 
شائع ولما كان ذلك المعيار عرضة لعملية التطور التي ستطال النص 
الإبداعي أيضاء وإذا كان هذا الإجراء قائما ناجعا مع اللغات الأوربية 
الحديثة بما هو معروف عنها من قصر عمرها و إمكانية تدوين قواعدها 
ومتابعة التطور في حيواتهاء فان الأمر مع اللغة العربية» مختلف نماماء بما 
هو معروف عنها من طول عمرها وتعدد مستوياتهاء وعسير أيضاء لان 
تصور اللغويين العرب للمعيار أو النمط ‏ في جانب الإعراب والتركيب في 
الأقل ‏ قد توقف عند حدود _زمن معينء معنى ذلك ان حدّة الخلف بين 
النمط المتصور هذا والآثار المستحدثة الحريصة على تحقيق الإنزياح 


"١‏ انظر: نظرية الأدب» ص577. وقد تبنى الدكتور صلاح فضل هذا التصور دون الإشارة إلى مصدرهء 
انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته.» ص4 .١6‏ 
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ستزداد على نحو يجعل الفارق يتعاظم بمرور الزمن بين النمط والإنزياح 
عنه(١""),‏ 

ثم ان هذا المعيار لم يكن بمنأى عن انتقادات باتت نوعا من القدح 
جوبه به في دراسات عديدة: فتودوروف يرى أن اللغة الاعتيادية اليومية 
ليست معيارية قط؛ لأنها مصب لآلاف من المعايير"”". 

ولنا أن نتلمس لا جدوى هذا المعيار عند ياكوبسن الذي تسلح تصوره 
بإيمان نظري هو أن الوظيفة الشعرية موجودة في كل رسالة مهما كانت 
غايتها وبتفاوت بين درجتها من رسالة لأخرىء: وتأسيسا على هذاء فهي 
موجودة في اللغة العادية التي تهيمن عليها الوظيفة التواصلية على خلاف 
مع من يرى أن الوظيفة الشعرية هذه تكون في تلك اللغفة في الدرجة 
الصفر؟"", 

نقول: ان الوسيلة الكشفية التي يراد منها أن تكون معيارا لا بد أن 
تكون في الدرجة الصفر من الفعل الذي يراد تعيينه أو تحديده. وكما سبق 
أن ألمحناء انه يفترض أن يتجرد المعيار ‏ كيما يكون دقيقا في 
استكشافه للانزياح وتحديده - من أي شكل من أشكال الإنزياح كي يبرز 
غيابها فيه حضورها في النص المنزاح. 

وإذا ظفرنا بإيمان قارئنا بوجهة النظر هذه فانه سينتهي إلى أن مما 
هو مطروح في تصور ياكوبسن عن اللغة العادية» يزري بمعياريتها - فيما 
('"" انظر: نضرية اللغة في النقد العربي.ء ص0١؟5.‏ 


نأة) عط أن مصاع نم3 عط مع انك أو ععواط 038116 
('" انظر: الأسلوبية والأسلوب. ص5ه١81-1١1.‏ 
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نرى - لان المتمعن في تلك اللغة بوسعه أن يصطدم باستعمالها للأدوات 
الشعرية النمطية؛ الأمر الذي يجعل الحد الفاصل بين الأثر الشعري والآثار 
غير الشعرية بما فيها اللغة العادية» اقل استقرارا من الحدود الإدارية 
للصين (4""), 

إن (اللغة العادية)» إذن؛ لا تعدم انزياحا ما فيهاء فليس الإنزياح 
مقصورا على اللغة الشعرية» فهو يوجد في لغة الإعلانات ‏ مثلاء وهو اثر 
غير شعري ‏ بوصفه وسيلة لشد الانتباه إليه””"). وهذا أمر لا يتفق مع 
وجهة النظر السابقة مما يطيح بمعيارية اللغة العادية. 

ثمة آراء أخرى ارتابت في شأن نمطية هذا المعيار ومثاليته أو صورته 
الافتراضية المثلى التي أودع في وعائها ذلك المعيارء ومنها: ما يعتقد به 
عبد الحكيم راضي من" عدم وجود المستوى العادي ‏ غالبا - بما يتصف 
به من المثالية والجريان على القاعدة. وبذلك ينهار وجود المستوى 
المثالي- بالشكل الذي تصوروه - من أساسه. إذ أننا ‏ والكلام لعبد الحكيم 
راضي - لا نعترف بأي تصور وراء اللغة الفعلية» ولا نقف إلا عند ما 
يمكن أن نحسه في واقع الاستعمال» وما نحسه ليست فيه دائما هذه المثالية 
المدعاة"7"'", ثم ان اللغة تتأبّى ‏ على وفقه أيضا ‏ “على كل محاولة 


('" انظر: قضايا الشعريةء ص١١1١1.‏ 
.(لمأغقتىء 6)رى تاكتاني5 عط كه اجسمدو 35401 
الضف نظرية 'نلغة في النقد العربي» ص١1١81-؟١51.‏ 
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لفرض النسطية عليها سواء تحت إلحاح المقولات المنطقية أو الفلسفية أو 
غيرها(77", 

إن ثمة حضورا بيّنا في منظومة الخطاب العربي القديم لمعيار اللغة 
العادية والاستعمال الشائع هذاء حيث انضوى خلف اصطلاحات ومفاهيم 
عديدة» وبموجب هذا المعيار النمطي كانوا يشخصون ما يَمْثْل في النص 
المنزاح من انتهاكات تفصم مواثيق السنن المستعملة وتعصف بقالب العادة 
او منوالها. ولو قمنا بانتقاء حفنة من ذلك الإرث»: تكون قادرة على أن 
تَمثَّل الثيمات المعاصرة للمصطلح.ء فسيلقانا مصطلحا (العرف) و (العادة) 
عند قدامة بن جعفر (1*ه) دالا بهما على الخروج عن مذهب الشعراء 
والإتيان بما ليس في المادة والطبع!*”". 

وسيلقانا مصطلح (الاستعمال والعادة) متلبّسا التصور المطروح آنفاء 
في قول القاضي الجرجاني (57”ه): 'كان بعض أصحابنا يجاريني أبيات 
أبعدَ أبو الطيب فيها الاستعارة. وخرج عن حدّ الاستعمال والعادة(1”". 

وتشرب المفهوم ذاته أبو القاسم الآمدي (١٠3“ه)‏ في نقده لأبي تمام 

الذي "عدل في شعره عن مذاهب العرب المألوفة إلى الاستعارات البعيدة 
المخرجة للكلام إلى الخطأ أو الإحالة!'؟". 


(''" المصدر نفسه, ص؟ .5١‏ 
9" انظر:نقد الشعرء ص24 4؟. 
(؟"") الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ 5؟4. 
(('" الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: أبو القاسم الآمدي؛ تحقيق احمد الصقرء دار المعارف؛ مصر 
طى ؟851اهالاقام جااص"1؟. 
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ولهذا انمعيار» عند ابن جني» تجليات كثيرة» منها: العادة والعرفء. 
فبمقارنة انشعر بهما يُّتاح التوافر على مواضعات الخلق الإبداعي في النص 
الشعري» ولنذكر على وجه الخصوص - تعليقه على بيت ذي الرمة: 

ورمل كأوراك العذارى قطعتّه إذا ألبسنّهُ المظلمات الحنادس 
'أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا والفرع أصلاء وذلك أن العادة 
والعرف في نحو هذا أن تشبّه أعجاز النساء بكثبان الانقاء (...) فقلب ذو 
الرمة العاذة والعرف في هذاء فشبه كثبان الانقاء بأعجاز النساء("*". 

ومن تلك التجليات» عنده؛: أيضا العادات الكلامية'*". ومخالفة 
الجمهور(”*")؛ ونقض العادة(؛*". 

ولنا أن نرصد تجليات أخرى لهذا المعيار عند الباقلاني (7٠4ه)؛‏ في 

إعجازه. منها (المعهود) و(المألوف) و(الكلام المعتاد)؛ فهو يقول: 

"إن نظم القران على تصرف وجوهه. وتباين مذاهمِه؛. خارج عن 
المعهود من نظام جميع كلامهم ومباين للمألوف من ترتيب خطابهم؛ وله 
أسلوب يختصّ به. ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد'7”؛") 


)0 الخصائصء ج١.‏ ص 7٠٠١‏ 0137" 
79" انظر: المحتسب. ج١ء‏ ص 86؛ والتنبيه» ص؟ 517. 
(7''") انظر:سر صنئاعة الإعراب؛ ج1ء ص37 4. 
(“" انظر: الخصائص2» ج؟: ص4١؟.‏ 
(*" إعجاز القران» ص١1‏ ه-05. 
عرض 
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ويمكننا رصد هذا المعيار - أيضا ‏ عند ابن سسنان الخفاجي 
(455ه) تحت مقولتينء هما: (المتعارف) و(العادة) في مثل قوله الذي 
يعرّض فيه بهذا البيت 
وخال على خذيك يبدو كأنه سنا البدر في دعجاء باد دجونها 
ناسباً إياه إلى رديء التشبيه "لان الخدود بيض والمتعارف أن يكون الخال 
اسود, فتشبيه الخدود بالليل» والخال بضوء البدر تشبيه ناقض للعادة"(7*". 
وعلم, الشاكلة ذاتهاء يتنزل هذا المعيار عند عبد القاهر الجرجاني 
(411ه) في مسمّى هو (العرف). فبعد أن يورد النابغة: 
فاتك كالليل الذي هو مدركي وإنْ خلت أن المنتأى عنك واسع 
يقول: إن العرف لم يجر بان يجعل الممدوح ليلا هكذاء أي انه يقصد ان 
استعارة الليل هي لمن يقصد وصفه بالسواد والمظلمة!"؛". 
أما مسمّاه عند ابن رشد (555ه) فهو (العادة)» ونتمثل له بقوله: 
'والتعبيرات تكون بالموازنة والموافقة والإبدال والتشبيه وبالجملة بإخراج 
القول غير مخرج العادة...'(4؛"). 
ولنا أن نعد معيار (متعارف الأوساط) عند السكاكي (5175ه)ء تجليا 
ناضجا لبنية المعيار المفهومية الحديثة؛ ولا سيما في قوله: 


(”*') سر الفصاحة. ص0 4 ؟. 
('“" انظر أسرار البلاغة» ص5؟7. 
؛'") تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعرء ص”47؟. 
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"أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيّين لا يتيسّر الكلام فيهما إلا بنرك 
التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل جعل كلام الأوساط على مجسرى 
متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بينهم ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسا 
عليه ولنسمّه متعارف الأوساط؛ وانه في باب البلاغة لا يحمد ولا يذم: 
فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الأوساط. 
والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم""؛". 

وعبر احتشاد المصطلحات والتسميات هذهء نلحظ بوضوح غلبة الميل 
إلى هذا المعيار الذي تتابع عليه كثيرونء وان الغلبة والتتابع هذين لم 
يحولا دون انبثاق رأى معاصر يناهض فكرة(متعارف الأوساط) عند 
السكاكي بوصفها معياراء فشكري عياد مثلا - يرفض هذا ويرى عدم 
صلاحيته للشعرء ذلك أننا في الشعر لا يمكن ‏ فيما يرى - أن نتكلم عن 
(متعارف تلأوساط) لان الأوساط لا يتخاطبون بالشعر('*". 

إن رفض عياد هذا عرضة للنقضء ذلك انه لم يُعْذّ بحجّة منطثية؛ فضلا 
عن تسرب الوهم إلى فهمه لمعيارية (متعارف الأوساط).؛ ذلك أن هذا 
المعيار - وكأيّ معيار آخر ‏ كيما يصلح بوصفه معياراء وكيما يكتسب 
صلاحية إجرائية مع الشعرء لا يشترط فيه أن يكون هو نفسه شعراء 
فمتعارف الأوساط هو عادي الاستعمال ومألوفه أو هو العرف النثسري 


الديل مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر, طن 5ه" اهب 
«ا/اىامء ص9” 1١‏ 
)م انظر: اللغة والإيداخ» مبادئ علم الأسلوب العربيء ص؟١١.‏ 
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السائد» ولا يمنع هذا من اتخاذه معياراً يُقاس في ضوئه انزياح الشعرء 
فليس ثمة إلزام منهجي يوجب انتساب المعيار المستخدم مع الشعرء إلسى 
الشعر أيضا. 

وممن أسفرت مقولاتهم عن مثل هذا المعيارء القرطاجني (54+14ه)؛ 
حيث نظضش عنده بسمى هو (محض التكلم) وهو مرادف لهذا المعيار 
لانغلاقه على مدلول يتماهن فيه معه؛ كما يوضع هذا المقتبس الآتي: 

'فلم يوجد في شعراء المشرق المتأخرينء» منذ مائتي عام من نحا نحو 
الفحول ولا من ذهب مذاهبهم في تأصيل مبادئ علم الكلام م أحكام 
مواضعه وانتقاء مواده التي يجب نحته منهاء فخرجوا بذلك عن منهج 
الشعر ودخلوا في محض التكله'(1*". 


رابعا: (النظام اللغوي) أو (اللغة المحايدة) 

ثمة مواضعات يسطرها نظام اللغة ونحوها في اصل الوضع ثم لا يلبث 
الاستخدام أن يفلت من رقابة ذلك المعيار. إن ذلك الانفلات لا يكون على 
نحو سائرء فثمة ضوابط تحف به ليس له إلا أن يرضخ لهاء وإلا خرج ذلك 
الاستخدام إلى حيز الخطأ أو الإحالة أو اللامعقول أو الهذيان... 

إن الخرق الذي يصيب اللغة في النصوص الإبداعية هو خرق جمالي 
لمثالية النظام اللغوي شي اصل وضعه. فالخرق لا يصوغ قطيعة مع ذلك 
النظام؛ ولكنه ينحرف >ذه انحرافا مسوّغا. 
9*" متهاج البلقاى صن كه 000000 
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هذا يعني ان التوافر على المواضعات التي فرضها الأصل اللغويء 
يعيننا على الإحاطة بأشكال الإنزياحات التي يفرزها التصدّع الجمالي الذي 
تجابه به تلك المواضعات في الاستخدام الإبداعي للغة. 

وارتكازا على تصور كهذاء فان اللبنة الأولى في البناء تكمن في معرفة 
البناء اللغوي؛ فليس لنا ‏ طبقا لتصوّر صمود ‏ أن نحدّد هندسة المباني» 
ولا أن نرصد النواميس الخفية المتحكمة في الفعل اللغوي من جهة الخطأ 
والصواب: دون عملية (تقنين) تلك اللغة» والوقوف على نظامها ونحوهاء 
'فالنحو يمذنا بالمعيار الضابط للسلوك اللغوي الجمالي» وعلى أساس ذلك 
المعيار تنكشف مظاهر الخروجء عن السننء المترتبة عن السلوك الفردي. 
ولما كانت تلك المادة اللغوية التي تهم البلاغي مادة عُدِل بها عن الطريقة 
العادية في الأداء والبناء تطلب درسها واستصفاء خصائصها معرفة النمط 
الأصلي لقياس درجة العدول. فالنحو قوانين عامة والبلاغة ممارسة فردية 
تنبني في جوهرها على اغتصاب تلك القوانين. ولا يتسنى ضبط مواضعات 
الخاص إلا من زاوية القانون العاه"”*". 

وحتى يكون هذا المعيار مثمرًء وصالحا لتجلية الإنزياحات» فان عليه 
الحفر عند الجذورء واستنطاق الأصولء للإحاطة بتلك المادة اللغوية» 
وحصر مواضعاتها على نحو لا يغفل معه أيَاً من المرجعيات التي تحدّرت 
عنها أشكال الإنزياحات تلك. ولا يخفى ما يُرى فسي هذا الاشتراط مسن 


(”*" التفكير البلاغي عند العرب. ص505. 
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استحالة تعقق» فضلا عن صعوبة التكهّن ببعض الأصول الغائرة التي عليه 
الوقوف عندهاء كيما يضمن لنفسه شمولية إجرائية ونتائج غير مغلوطة. 

ولا نريد أن نؤكد ان (مثالية) أي معيار أو(افتراضية) - كما هو 
الحال هنا - لا تقودنا - بحال - إلى الريبة في أمر جدواه. مادام عسرف 
المقايسة أو المقارنة بين (النص/النمط) أو المعيار و (النص المنزاع) لا 
يعد تلك المثالية نقيصة شائنة؛ ذلك أن المعيار في هذا العصرف ‏ وعلى 
وفق بعضر, الدارسين ‏ أما أن يكون متعيّناء فتكون المقارنة ب إذاك - 
مقارنة صريحة «هونم:همحدرم» ؛)ءزامء»»: أو يكون غائبا أو غير متعين: 
فتكون المقارنة ضمنية «15ومدم«دمء 4ك1امدمةء والنوع الثاني هذا الشائع 
في نقدنا القديم» حيث تتشكل فيه (ملامح) النمط المعياري المقابل: طبقا 
لخبرة الدارس وتمرّسه بالنصوص7”*". 

لقد استخدم الإنزياح («0671360) في نظرية النحو التوليدي التحويلي 
ليشير إلى أية وحدة لا تكون نحوية ( [هعاسسسومع ؛مم)ء أو إلى أية صيغة 
غير منطقية أو معتلة لا تنسجم مع أعراف اللغة أو نظامها!؛*). وهكذاء 
فقد تجاوبت تلك النظرية مع هذا المعيار بدلالة المعطيات النظرية المنبتقة 
عنها التي تتجلى في وقوفها في اللغة على مستويين هما البنية اللسطحية 
(ءمسغعنماد عع5]«نى) والبنية العميقة (ءبطعد6: مء»0). 


""*" انظرا: الأسلوب؛ دراسة لغوية إحصائية» ص8؟. 
.(62 12 0) روع )ولا ج50 01 6 لفن 
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لقد ترددت أصداء هذا المعيار عند بعض دعاته: مسن مشل (أولمان) 
(«ددملانا) الذي تبنى مفهوم (الجمل النووية) الذيء طبقا له. يمكن رد 
النص إلى جمل" تتميز بشكلها البسيط الشديد الفعالية الخالي من الأفعال 
والصيغ المركبة ويمكن تحويل أية جملة في أية لغة إلى جمل نووية بقلب 
عملياتها الاشتقاقية» وإلغاء كل تحولاتها الاختيارية'!**". 

إن رد النص إلى جمل نووية» هو إجراء استكشافي لفحصص آليات 
التغيير التي طرأت على تلك الجمل لتحليها إلى نص إبداعي. 

إن تطبيق هذا المنهج؛ وإنْ أفضى ‏ حسب صلاح فضل - إلى تحديسد 
الفوارق الأسلوبية المهمة بمقولات نحوية مع بذل مجهود محدودء فانه عد 
إجراء مصطنعاً" إلى حدٍ ماء وان النظرية التي يعتمد عليها هذا الإجراء لا 
توضح بأية حال العمليات الهامة التي تتم عند توليد النص وإبداعه؛ ولهذا 
ينبغي أن نتحفظ في افتراضاتنا فلا نظن أن المؤلف يطبق بشكل واع عند 
كتابة نص عمليات التحرك الاختياري17*". 

وبظهور التمييز الواضح بين البنيتين العميقة والسطحية للنص» ذلك 
التمييز المنبثق على مهاد صياغة جومسكي (3م51م:ه10© 78035) الجديدة 
للنحو التوليدي التحويلي عام :)١4155(‏ فقد تخلت الجمل النووبيية عن 
مكانها للبنية العميقة المشتركة؛: فلم تعد لتلك الجمل أهمية في الصياغة 
الجديدة هذه. وباتت البنية العميقة أساسا دقيقا مضبوطا للإمكانيات 


2*") علم الأسلوب مبادنئه وإجراءاتهء ص 35. 
الفا المصدر نفسه. صع.68. 
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التحويلية» وبهذه التعديلات» تلافت نظرية (اولمان) الأسلوبية نقط ضغفها 
تنك(" 
إن التمييز بين البنيتين العميقة والسطحية هو جوهر نظرية النحو 

التوليدي التحويليء فالبنية العميقة تمثل - طبقا لهذا التمييز ‏ "السصورة 
المثالية الكاملة للجملة كما تحددها شرائط الصحّة النحوية؛ ولا تظهر هذه 
البنية ولا يلفظ بهاء و إنما هي تكوين تقديري يحمل معنى الجملة وصورتها 
المثالية من الناحية التركيبية والدلالية. أما البنية الظاهرة أو السطحية فهي 
الصورة الفعلية المحسوسة للجملة» وهي محولة عن البنية العميقة:؛ ولا 
تعتبر جملنان مثل: (علي ذاكر درسه) (ذاكر علي درسه) جملتين إلا مسن 
زاوية البنية السطحية؛ في الوقت الذي تعودان فيه إلى البنية عميقة واحدة 
هي الأساس'(8*". 

وهكذا كان ذلك الوعي النظري مواتيا لأن يتغذ (ثورن) 
(»دءهط6.5.1©)- وهو أحد اتباع جومسكي- البنية العميقة معيارا لتعيين 
الإنزياح» رلم يحظ هذا الاقتراح بتأييد مطلق؛ ذلك أن تعيين الإنزياح في 
النص يرتهن طبقا لتصور شكري عياد بالاستعمال» وليس ببنية 
افتراضية ذهنية كالبنية العميقة التي ليس لها علاقة بذلك الاستعمال!'*". 


ا( 
*" انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته. ص88. 
(8*') نظرية اااغة في النقد العربي» ص488. 
('*") انظر:اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» ص”*8. 
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وليس لنا أن نخفي ضيقنا من اعتراض عياد هذاء فقد أسلفنا آنفاء أن 
افتراضية أي معيار لا تشينه - بحال ما فضلا عن ان حجته تلك من 
الدعاوى التي إن صحت فإنها تنقض ما سلم به عياد نفسه من ان اللغة 
الجارية هي المعيار في كل دراسة أسلوبية» مع أن تلك اللغة ‏ حسب 
رأيه» أيضا ‏ هي 'صورة ذهنية مجردة7:'") 

فكيف يرتضي تلك الصفة لمعياره؛ ويعطل معيار غيره لمجرد انه اتشع 
بالصفة ذاتها؟ 

وثمة اقتراح آخر تقدم به (سول سابورتا) (0:)8م52 501) -. وهو من 
اتباع جومسكيء أيضا يذهب فيه إلى أن الإنزياح تتفاوت درجته بين 
جملة وأخرى تبعا لنوع النحوية التي تخالفها هذه الجملة أو تلك؛ 
ف"الجملة التي تخالف قاعدة أصلية في ذلك النحو تكون اقل نحوبية» ومن 
ثم اكثر انحرافاء من تلك التي تخالف قاعدة اكثر تخصيصاء وبناء على ذلك 
فجملة مثل (أنت أمس) أشد انحرافا من (الأشجار تمهس) لان الأولى 
خالفت قاعدة أصلية» وهي الإخبار عن شخص بوصفء. فأخبرت عنه باسم 
زمانء أما الثانية فخالفت قاعدة فرعية» وهي أن الهمس فعل يسند إلى 
العقلاء؛ لا إلى النبات"(7"". 

وهذا الاقتراح قابل للردّء بحكم إغفاله للسياق الذي يحف بالجملة: 
وموضع القدح فيه انه - على وفق تصور شكري عياد - 'يلغفي تأثير 


0 المصدر نفسه. ص825. 
(''') المصدر :فسه؛ء ص ”87. 
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السياق الشارجي على السياق اللغويء فكون إحدى الجملتين اشد انحرافا 
من الأخرى مرتبط بالمعنى والمعنى مرتبط بالسياق الخارجي أو المناسبة 
إلى درجة حملت بعض اللغويين على اعتبارهما شيئا واحد (...) فلو قال 
شخص لآخر: (أنت أمس).» يريد انه ينتمي إلى الماضيء أو يعيش الماضيء 
لكانت اقل. انحرافا من قوله (الأشجار تهمس) (...) والأرجح أن اللغة الفنية 
لن تخالف القواعد الأصلية على كل حالء وإلا كانت غير مقبولة 
إطلاقا"('"). 

بقي هذا المعيار نصب أعين بعض الدارسين ممن انتهوا إلى أن الشعر 
انزياح عن جمل النحو المعياري أو تنويعا عنهاء فبعد جوم سكيء بدت 
شعرية (سمويل د. ليفن) التوليدية مذعنة لمفهومه عن النحو الذي حدده 
بعدد محصور من اصناف العناصر اللغوية وعدد محصور من القواعدء وإذا 
كانت تلك القواعد غير مقصرة عن بلوغ غايتها في توليد كل الجمل 
المقبولة في اللغة اعتمادا على تلك الأصنافء. فإنها في الشعر ليست كذلك 
دوماء فثمة من الأقوال الشعرية ما لا تتوالد اعتمادا على قاعدة نحوية:؛ 
وبازاء هذا المشكل ثمة امكانيتان لتلافيه أولاهما تغيير النحو المعياري عن 
طريق إلغاء قيود القواعد و إقامة قيود جديدة لأجل توليد جمل الكلام 
العادي؛ وثانيهما: صياغة أو تأسيس نحو موسع يستوعب القواعد 
التوليدية للغة العادية» كما يستوعب قواعد اللغة غير المعتادة» ولكن ليفن» 
لا تستميله أية إمكانية منهماء فيقترح حلا آخر يتمثل في إنشاء نحو يخنص 
7"") المصدر نفسه. 
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الشعر وحدهء نحو يتخطى حدود الجملة حيث يشمل النص كله ليتيح للشعر 
أداء وظيفته التكرارية التي يعتبرها ليفن المفتاح المفسر للغة الشعرية!؟””". 

لقد تمخض هذا المعيار عن الوعي اللساني المنبثق عن ثنائية سوسير 
(اللغة/الكلام) ويمكن الوقوف على ملامحه في أسلوبية بالي التي أتينا 
عليها في الفصل الثالث. 

كذلك» فان بارت اقترض فرضيته التي ينطلق منها لتصنيف الكتابات 
الادبية» من علم اللسانيات» فهو يعتمد في قياس درجات الكتابات في ضوء 
ما تحمله من صيغ وحالات وأشكال لا تحمله الصيغة المشيرة إلى حالة 
الحيادء تلك الصيغة التي لا تشير إلى حالة المتحدث ولا إلى زمن أفعاله: 
وهي الصرغة التي اصطلح عليها (الكتابة في الدرجة الصفر)» والتي تشبه 
كثيرا اتجاه (الكتابة البيضاء) التي نجدها عند بعض الكتاب المعاصرين؛ ولا 
سيما (البي. كامو) (5دسسة0 4106:26) 0 

هكذاء نظر إلى الواقع اللغوي الذي يعد بمثابة (الأصل)؛ على انه تعبير 
يشير إلى حالة الحياد» وحظي بدوال متعددة أخرى عند الأسلوبيين 
المعاصرين: أو من سبقوهم؛ منها: (الوضع الحيادي) أو (الدرجة الصفر) 
عند ماروزوء و(الخطاب الساذج) أو (العبارة البريئة) عند جماعة مو“'". 


(”'" انظر:تقديم (فرناندو لاثارو كارتر) للترجمة الإسبانية لكتاب البنيات اللسانية في الشعرء ص ه-5. 
(“'" انظر: مقدمة المترجم (محمد برادة) لكتاب (درجة الصفر للكتابة)» ص١٠.‏ 
*'" انظر: الأسلوبية والأسلوب. ص6 55-9. 
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مؤدى هذا التصورء أن ثمة بئى محايدة تتجلى في التعبير قبل طروء 
مظهر التأسلب عليه؛ مما يجيز لنا أن نعد تلك البنى معيارا تّحدّد الإنزياحات 
أو الوجوه الأسلوبية في النص اعتمادا عليه. 

ومادام هناك تعبير محايد ( «0نودء:م»ه لهعادعم)»؛ فإننا ‏ كما ألمحنا 
سلفا - لا نجد مناصا من التعامل مع الأسلوب على انه إضافة (ه200160) 
أي أن مجال اشتغاله (الأسلوب) سينحصر ‏ لاشك ‏ ضمن تلك الإضافة 
التي ما إن نعريه منها حتى نصل إلى النمط المعياري وهو الجوهر المجرد. 

إن جل ما مر من تجليات مفهومية لهذا المعيار» يرقد خلف ما اصله 
سلفنا العربي في خطاباته النقدية والبلاغية التي كان مشغلها يعج بالبحث 
عن الأصل المجرد الذي هو كما أسلفنا ‏ مستوى نظري لا تحقق عيني. 

إن الأصل اللغوي المجرد هذاء ما هو إلا إلزامات معيارية افتراضية ما 
إن يهجرها النص عبر انزياحاته حتى يكتسي بمظهر بلاغي له سمته الفنية 
والجمالية» وقد سعت تلك الخطابات إلى الاهتداء إليه» لان معرفته بمثابة 
إجراء كشفي يعينها في تحديد مواضع تلك الإنزياحات. وهكذا شكل البحسث 
عن الواقع النظري الأصل دأبا شاغلا لهم؛ على نحو صرنا نألفه مندسا في 
ثنايا اغلب دراساتهم. ١‏ 

ولم يكن هذا من الدأب من مواليد تلك الخطابات فهو يرتدٌ - لا شك - 
إلى النحاة في تقصيهم الأصول المعيارية التي بواسطتها يتم ارضاخ 
(الجملة المنزاحة) لشكل من أشكال الوفاق مع (الجملة/النمط) أو الأصل 
اللغوى. 
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لقد كان أولئك النحاة "يحاولون ‏ حفاظا على مثالية الجارة - أن 
يُصرفوا النظر تماما عن ظاهرها ليروا وليصوروا تحته باطنا كاملا منضبطا 
خاضعا للقواعد3"". 

أما النقاد و البلاغيون فلم يكونوا ليلتفتواء إلى ما حرص عليه علماء 
النحو واللغة من إبراز الكلام في صورة مثالية لمواضعات فرضها نظام 
اللغة ونحوهاء ولا يتعارض هذا مع حقيقة ما لمستوى اللغة المثالي العادي 
من دبيب عافية في بحوثهم,ء ذلك انهم اتخذوه مرآة يعكسون عليها انزياح 
المستوى الفني؛ ومعيارا يقيسون إليه مقدار هذا الإنزياح» ومن هنا حرصوا 
على تبيّنه والتنبيه إليه!"”") 

لقد تردّدت دلالة هذا المعيار في الخطاب العربي المموروث؛ وكانست 
مؤطرة باصطلاحات متباينة» سننتدب منها أكثرها مواءمة مع التجليات 
الراهنة لهذا المعيار: 
أ (وجه الكلام): 


اتخذه أبو عبيدة (١١7ه)‏ في مجازه؛ أصلا لغويا نظريا!ة"". 


ب (تمام القول): 
أورده أبو عبيدة ‏ أيضا ‏ بوصفه أصلا افتراضيا يعد العبارة المدروسة 
تجليا له(" "") 


نظرية ااه في كنف لطبي ص 154 
"'" انظر: المصدر نفسه, 5.؟9-ا١؟.‏ 
0" انظر:مجاز القران: أبو عبيدة» عارضه وعلق عليه: د. محمد فؤاد سركين؛» نشر محمد سامي 
الذ بمصر. طق 4/ا4اهب؛ه كاف ج31 554 
10 انظر: ال صدر نفسه, جث3ق ص١١1.‏ 
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ج - (المساواة): 
وهي حد مثالي افتراضي يشير إلى أداء المعنى بلفظ مساو له؛ أوجَده 
الخطاب الموروث. ليوكل إليه مهمة تحديد ما يطرأ على العبارة من إخلال 
بهذه المعادلة نحو إضافة. فتسمى الظاهرة عندئذ ‏ (الإطناب)» أو نحو 
حذف فتسمى (الإيجاز). وكلتا الظاهرتين أسلوبيتان» فهما معيار المساواة؛ 
أولاهما تخرقه بالخروج عليه إيجابا (أي بالزيادة)» والأخرى بالخروج عليه 
سلبا (أي بالنقصان). 
إن المساواة تعبير محايد أسلوبيا بحكم معياريّتها واتخاذها باعتبارها 
مرآة تنعكس عليها صور الإنزياح» وتقاس بها الظاهرتان المنبثقتان عنها 
بالزيادة أو النقصان. 
هكذا يكون الخرق أسلوبياء سواء أكان سلبا أم !.جابا. ومما يؤكد 
(أسلوبية) كل من الظاهرتين وجداننا بعضهم يعد الإيجاز من البلاغة» فسي 
حين يعد غيره الإطناب من البلاغة؛ أي أن ثمة من يقرر أن" الإيجاز هو 
البلاغة"('"")؛ فقد'قيل لبعضهم نص البلاغة؟ فقال: الإيجاز. قيل:وما 
الإيجاز؟ قْل:حذف الفضولءوتقريب البعيد7'"". كما أن ثمة من يقرر أن 
الإطناب هو البلاغة؛ ذلك أن البلاغة - على وفق بعضهم ‏ هي "الإيجاز 
من غير حجزء والإطناب من غير خلل"""". وهكذاء فانَ القول القصد مسن 


(:"" البيان والتبيين» ج١1‏ ص5١1١.‏ 
('"" كتاب الصناعتين» ص7١‏ وقد أخذه العسكري من البيان والتبيين» ج١؛‏ ص11. 
7" البيان والتبيين» جاء ص72 5. 
لا" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وراء ذلك هو 'ان الإيجاز والإطناب يحتاج إليها في جميع الكلام وكل نوع 
منه؛ ولكل واحد منهما موضع, فالحاجة إلى الإيجاز في موضعه كالحاجة 
إلى الإطناب في مكانه""”) 

ولم يتف أمر الاختلاف فيما بينهم عند الظاهرتين بل تَعَدَاهُما إلى 
المعيار نفسه؛ فإذا كانت معيارية الحدّ الذي يقاس إليه الكلام تشترط 
الحيادية أر درجة الصفر في التعبيرء فان هذا الشرط لي يتم التصالح عليه 
مع معيار(كالمساواة)» ذلك أن قدامة بن جعفر يسمها بميسم البلاغة. حين 
يقول: المساواة هي 'أن يكون اللفظ مساويا للمعنى حتى لا يزيد عليه ولا 
ينقص عنهء وهذه هي البلاغة التي وصف بها بعض الكتاب رجلاء فقال: 
كانت ألفاظه قوالب لمعانيه» أي هي مساوية لها لا يفضل أحدهما على 
الآخر'(؟""), 

وكذلك يصنع آخرون بعده حين يرونها محمودة ومعدودة من 
البلاغة”""). ثم لا نلبث أن نظفر بمن يعمل على نفي تلك السصفة عنهاء 
حين تلتزم - في تصوره حيادا محضا على نحو تكون فيه غير محمودة 
وغير مذمومة؛ وممّن تبتى هذا التصور السكاكي الذي جعل (متعارف 
الأوساط) قرينا لهاء حيث يقول: 


7" كتاب الصناعتينء ص٠ .١5‏ 
('"") نقد الشعرء ص”6١.‏ 
'"" انظر مثلا: إعجاز القران» ص74١-170.‏ وتحرير التحبير» ص1517١2‏ والتلخيص في علوم 
البلاغة: جلال الدين القزويني» ضبطه وشرحه: عبد الرحمن البرقوفيء المكتبة التجارية الكبيرى بمصر, 
ط؟.ء ص 05١؟١-١١5.‏ و أنوار الربيع» ج5: ص7١1".‏ 
1" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


"أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا برك 
التحقيق والبناء على شيء عرفي مثل جعل الأوساط على مجرى متعارفهم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم» ولا بد من الاعتراف بذلك مقيسا عليه 
ولنسمه منعارف الأوساطء وانه من باب البلاغة لا يحمد منهم ولا يذم. 
فالإيجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات متعارف الاوساطء؛ 
والاطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة راجعة 
إلى الجمل أو إلى غير الجمل"7". 

وقد تتابع على تبني مثل هذا التصور آخرونت!”"". 
د (الأصدل) أو (اصل اللغة): 

ذكره الرماني (87") دالا به على الواقع اللغوي في اصل وضعه» 
يقول: 

' الاستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في اصل اللغة على 
جهة النقل الإبانة. والفرق بين الاستعارة والتشبيه ان ما كان من التشبيه 
بأداة التشديه في الكلام فهو على اصلهء لم يغير عنه في الاستعمال: وليس 
كذلك الاستعارة؛ لان مخرج الاستعارة مخرج ما العبارة ليسب له في اصل 
إللفة"(4"/ 


('"" مفتاح العلوم؛ ص" .١"‏ 
7" انظر مثا؛: المصباح في علم المعاني والبيان والبديع: بدر الدين ابن مالك؛ المطبعة الخيرية؛ مصرء 
هص 1"50"". و أنوار الربيع» ج؟: ص117". 
9" النكت في إعجاز القران» ص 85-86. 
احقق 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وقد ورد بالمدلول ذاته عند أبى هلال العسكري (55*ه) "''"", وقد 
استعمل الرماني دالا آخر هو (اصل الدلالة على المعفى) مشيرا به 
- أيضا- إلى حقيقة اللغة قبل طروء سمت الاستعارة عليهاء يقول: 

'كل استعارة لا بد لها من حقيقة؛» وهي اصل ل 
اللغة» كقون امرئ القيس (قيد الأوابد) والحقيقة مانع الأوابد, فقيد الأوابد 
ابلغ وأحسن "4:0). 

و(الأصل) عند ابن جني (7597ه) هو الوضع المثالي الذي تنبئق. 
جراء الخروج عليه؛ أشكال الاتساع التي تصيب اللغة(1*". 

بقي هذا المصطلح نصب أعين دراسين آخرين7'*"؛ وليس من الدال أن 
نحصي و على نحو شامل؛ مواضع تواترهء وما مر من نماذج منتقاة - 
بمنح تصور كاف عنه. 
ه (الكلام الفغل): 

عبر به الجرجاني عن الكلام الخالي من السمات الأسلوبية» بمعنى انه 
تعبير محايد في الدرجة الصفر من التعبير» يقول: 


9" انظر: كاب الصناعتين؛ ص58”. 
(:*") النكت في إعجاز القران» ص357. 
9" انظر:الخصائص؛ ج1١‏ ص؟5 وج1ء ص8 .5-7.” وج" ص5 0؟. 
('"" منهم مثا': الجرجاني, انظر: أسرار البلاغة» ص ٠‏ ”", ودلائل الإعجاز ص٠ .©١‏ وشهاب الدين 
الحلبي: انظر: حسن التوسل في صناعة الترسل» ص؛ .٠١‏ والزركشيء انظر: البرهان في علوم القران» 
ج"؟ء ص .1١١‏ 
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"إنما أرادوا أن يجتهد المتكلم في ترتيب اللفظ وتهذيبه وصيانته من كل 
ما أخل بالدلالة وعاق دون الإبانة ولم يريدوا انّ خير الكلام ما كان غفلا 
مثل ما يتراجعه الصبيان ويتكلم به العامة في السوق"*". 
و (الكلام العريان): 

ذكره الزنمخشري (578ه) مقابلا للمجاز» يريد به الكلام غير 
المشحون بالخصائص الفنية والجمالية» أي الكلام المحايد أسلوبياء يقول: 

'وحقيقة قولهم (جلست بين يدي فلان) أن يجلس بين الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريبا منه فسمّيت الجهتان يدين لكونهما على 
سمت اليديّن مع القرب منهما توسعا كما يسمى الشيء باسم غيره إذا 
جاوره وداناه في غير موضع قد جرت هذه العبارة ههنا على سنن ضرب 
من المجاز وهو الذي يسميه أهل البيان تمثيلا ولجريها هكذا فائدة جليلة 
ليست في الكلام العاري'(؛*". 

انفتح على هذا المعيار القرطاجني (5484ه)؛ حين اتخذ (التعرية) 
وسيلة إجرائية لبيان المعاني» يقول: 

'بيان المعاني يكون بتعريها من الأوصاف التي تبعدها عن البيان"(”" 


(*" دلائل الإعجازء ص 1-191١‏ /0؟. 
#*") الكشاف:ج"ء ص؟ 4 .١‏ 
9" منهاج البلغاء» ص111. 
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ز- (اصل معنى الكلام ومرتبته الأولى): 

استخدمه السكاكي (*57175ه).؛ لانه يتعسر ‏ حسبه الاهتداء إلى 
مواطن البلاغة ولطائف الإعجاز ما لم تتعرف على هذا الأصلء؛ حيث 
سنقيس في ضوئه تلك المواطن. وسأورد وقفته المستفيضة عند قوله 
تعالى ((ربّ إني وهن العظم متي واشتعل الرأس شيبا)) *"؛ ولعلني لا 
اشق على القارئ بإيرادهاء لانها تمعن في إظهار مراد السكاكي بهذا 
المعيار يقول: 

'الكلام في تلك اللطائف مفتقر إلى اخذ اصل معنى الكلام ومرتبته 
الأولى» ثم النظر في التفاوت بين ذلك وبين ما عليه نظم القران وفي كم 
درجة يتصل أحد الطرفين بالآخرء فنقول: لا شبهة أن أصل معنى الكلام 
ومرتبته الأولى ياربي قد شختء فان الشيخوخة مشتملة على ضعف البدن 
وشيب الرأس المتعرّض لهماء ثم تركت هذه المرتبة لتوخي مزيد من 
التقرير إلى تفصيلها في ضعف بدني وشاب رأسيء ثم تركت هذه المرتبة 
الثانية لاشتمالها على التصريح إلى ثالثة ابلغ وهي الكناية في وهنت عظام 
بدني؛ لما ستعرف أن الكناية ابلغ من التصريح ثم لقصد مرتبة رابعة ابلسغ 
في التقرير بنيت الكناية على المبتدأ فحصل انا وهنت عظام بدني» ثم لقصد 
خامسة ابلغ ادخلت ان على المبتدا فحصل اني وهنت عظام بدني؛ ثم لطلب 
تقرير أن الواهن هي عظام بدنه قصدت مرتبة سادسة وهي سلوك طريق 
الإجمال والتفصيل فحصل اني وهنت العظام من بدني (...) ثم لطلب مزيد 
('*") مريم؛ اي 4. 
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اختصاص العظام به قصدت مرتبة سابعة وهي ترك توسيط البدن فحصصل 
اني وهنت العظام مني ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا قصدت مرتبة 
ثامنة وهي ترك جميع العظام إلى الإفراد لصحة حصول وهن الجمسوع 
بالبعض درن كل فرد فرد. فحصل ما ترى وهو الذي في الاية (اني وههن 
العظم مني) وهكذا تركت الحقيقة في شاب رأسي إلى ابلغ وهي الاستعارة: 
فسيأتيك ان الاستعارة ابلغ من الحقيقة فحصل اشتعل شيب رأسيء ثم تركت 
إلى ابلغ» مهي اشتعل رأسي شيباء وكونها ابلغ من جهاتء إحداها: إسناد 
الاشتعال إلى الرأس لإفادة شمول لاشتعال الرأس (...) وثانيهما: الإجمال 
والتفصيل في طريق التمييزء وثالثتها: تنكير شيئا لإفادة المبالغة"!"*". 
ح - (مقتضى الظاهر): 

وهو أصل حياديء نذكر ممن تناولوه (السكاكي)**). وقد أورده 
الزركشي (54/اه) تحت اصطلاح (ظاهر الكلام)0'*". 
ط ‏ (معنى الكلام وحقيقته): 

وهو أصل معياري يشترط القزويني ( 9*/اه) وجوب تبيّنِه ومعرفته 
ليتسنى على أساسه تحديد مظاهر انتهاكه والإنزياح عنه,» وبخلاف 
تلك المعرفة؛ يغمٌ أمر التعيين؛ فقد 'تشتبه الحال على الناظر لعدم تحصيل 
معنى الكلام وحقيقته؛ فيعدٌ من الزائد على اصل المراد ما ليس منه"('"". 


'*") مفتاح العلوم. ص178-11. 
(4*) انظر؛ المصدر نفسه. ص١١1.‏ 
('*" انظر: البرهان في علوم القران؛ ج؟. ص 759. 
(:؟" الإيضاح؛ ص .18١‏ 
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لنتذكر الآن - اننا أسلفنا القول أن بعض الدراسات الحديثة توافرت 
على المعيار النحويء أو استلت معاييرها من نظرية النحو التوليدي 
التحويلي» وتصوره لوجود (بنية عميقة)» وقبل ذلك كانت (الجمل النووية) 
هي الأصل الذي بواسطته تميّز إضافات المستوى الفني في اللغة 
وخروقاته. 

لقد رعت تلك الدراسات النحو؛ وامتصّت بعض مفاهيمها منهاء لما 
للنحو من أهمية؛ اذ دون الرجوع إليه لا يمكن تحديد الأسلوب بوضوح. 
فاعتماد المعيار النحوي ضروري جداء فبه يحدّد الباحث الأسلوبي شكل 
الإنزياح ومدى تغايره عن النمط المعياري" فليس ثمة أسلوب دون نحوء 
وإذا فُهم الأسلوب على انه أحد عناصر النصء أو الفضلة الأخيرة عندما 
ينسحب الصرف والنحو والمعجم؛ وجب أنْ نتفق مع جراي (6:29) على 
ان مثل هذا العنصر الأسلوبي غير موجود17*". 

نقول: ان استقراءنا للموروث يبوح لنا بأصداء تتجاوب وهذا التصور 
عن هذا المعيار» وان كانت معالجات سلفنا لم 3 ترق إلى معالجة الدراسسات 
المعاصرة: ولا نريد أن تلبس في هذه المناظرة ‏ تصورات سلفنا روّى 
نجتلبها من تنظيرات غريبة» ولكننا لا ننكر ان ظلّها لم يغب عن تصوراتهم. 

ولنمثل لذلك بالظل الشفيف لبعض تصورات جومسكي. بخصوص هذا 
المجال؛ في نظرية النظم الجرجانية: 


لفل الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقيةء» ص/ا”. 
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يقدم انجرجاني من خلال نظرية النظم تحليلا أسلوبيا للجملة حيث يتم 
عبر ذلك التحليل توصيف التعبيرات الواقعة بالفعل» وتحديد العوامل العميقة 
المتحكمة فيهاء وليس النحوء الذي يتوخى النظم معانيه و أحكامه» وسيلة 
تستعين بها اللغة في أداء وظيفتها الاتصالية» وانما هو- حسب الجرجاني- 
مفهوم عقلي يتيح لنا رصد الطاقات الفعالة ولوجا إلى القيمة الحقيقية 
لعملية التوالد الجملي» وغير خاف أن الإدراك العقلي الممشل للمستوى 
العميق عند الجرجاني لا يختلف كثيرا عن مستوى البنية العميقة عند 
جومسكيء كما أننا نلحظ أن للغة - عند الجرجاني ‏ مستويين هما: 
المستوى المثالي للغة ويتأتى من خلال المواضعة. وليس له مزية أو 
فضيلة؛ ومن خلال انعكاس هذا المستوى على العلاقات التي تنشأ بين 
المفردات تتأتى (المزية) وهي المستوى الثاني الذي يكون نتاجا طبيعيا 
لعملية تحول المستوى المثالي إلى واقع لغوي آخر يحدثه التأليف. ولا 
يمكن أن تكون المزية في الكلام من أجل اللغة والعلم بأوضاعها وما أراده 
الواضع فيها. وقريب من هذا إدراك جومسكي لمستويين في اللغفة هما: 
مستوى البنية العميقة التي هي بنية مثالية تقديرية؛» ومستوى البنية 
السطحية التي تتجاوز بما يتحقق فيها من انزياح المستوى الكامل للبنيسة 
العميقة» وعلى وفق الجرجاني, فان الإنزياح المتمثل ب (التجوز) يمسارس 
نفيا لمثالية المستوى الأول إلى فناء المستوى المنزاح» حيث يتم في 
المستوى المنزاح توليد نمط دلالي أطلق عليه (معنى المعنى) من نمط دلالي 
أولي في المستوى المثالي» أطلق عليه (المعنى)» ويستمد معنسى المعنسى 
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قوامه من الصياغة اللفظية» ومن حركة العقل وقدرته الاستنباطية» وليس 
هذا فحسبء بل ان حركة الجرجاني مع الأنظمة العميقة تتكشف أيضا ‏ 
من خلال اغفاله لظاهر العبارة عند وقوفه على انساق تعبيرية محددة 
كالتقديم وإلتأخير والحذف والذكرء ليصل إلى باطنهاء وهو تشكيل مثالي 
افتراضي دستمد معالمه من قوانين النحو وقواعده. وفضلا عن هذا التشابه 
بين تصور الجرجاني وجومسكي. فان معاني النحو - على وفق 
الجرجاني- تقوم على فروق ووجوه كثيرة ليس لها غاية تقف عندهاء عن 
طريقها يتم توليد عبارات لا نهائية» وتلك وجهة نظر تتفق تماما مع ما 
يراه جومسكي من ان للمتكلم قدرة لغوية نُوَلَدُ أنماطا تركيبية لا 
نهائية9'". 

وتتلامح في كتب اللغة والنحو نماذج تحليلية تستهدف الوقوف على 
البنى العميقة للجمل النحوية عن طريق استيفاء أشكالها الأساسية 
والفرعية عبر استعراض إمكانياتها التحويلية» وتقليبها على وجوهها 
التركيبية للوقوف على العنصر المكون للبنى التركيبية» ورصد تشكيلاتها 
المحولة. 

إن تلك النماذج تمس مسا خفيفا مبادئ نظرية النحو التوليدي التحويلي 
واجراءاته» ويكفي في الاستدلال على ذلك أن ننتقي - مثلا - تعليق ابن 
جني على قولهم (كأن زيدا عمرو) بقوله: 


('"" انظر المناظرة هذه في: النحو بين عبد القاهر وتشومسكيء ص 4-7 ". 
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'اعلم أن اصل هذا الكلام زيد كعمروء ثم أرادوا توكيد الخبر فزادوا فيه 
(إن) فقالوا: 
إنَ زيداً كعمروء هم انهم بالغوا في توكيد التشبيه؛ فقدّموا حرفه إلسى أول 
الكلام عنابة به وإعلاماً ان عقد الكلام عليه؛ فلما تقدمت الكاف وهي جارة 
ولم يجز أن تباشر (إن) لأنها ينقطع منها ما قبلها من العوامل؛ فوجب لذلك 
فتحهاء فقالوا: كأنَ زيدا عمرو"9'". 

ولنعضد الحكم بتشابه تصور سلفنا مع بعض الرؤى المعاصرة: بدلالة 
المعطيات التي يجود بها تعريف ابن خلدون (04٠/ه)‏ للأسلوب» يقول: 

'ولنذكر هنا سلوك الأسلوب عند أهل هذه الصناعة وما يريدون بها في 
إطلاقهم؛ فاعلم أنها عبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب» أو 
القالب الذي يفرغ فيه؛ ولا يَرجع إلى الكلام باعتبار إفادته اصل المعنى 
الذي هو وظيفة الاعراب, ولا باعتبار إفادته كمال المعنى مسن خواص 
التراكيب الذي هو وظيفة البلاغة والبيان؛ ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
الحرب فيه الذي هو وظيفة العروضء فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن هذه 
الصناعة الشعرية؛ و إنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية 
باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك الصورة ينتزعها الذهن من 
أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال ثم 
ينتقي التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الإعراب والبيان فيرصها فيه 
رصا كما يفعله البناء في القالب أو النساج في المنوال حتى يتسع القالب 


7" الخصائص؛ ج١؛ء‏ ص17". 
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بحصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام ويقع على الصورة الصحيحة 
باعتبار ملكة اللسان العربي فيه؛ فان لكل فن من الكلام أساليب تختص به 
وتوجد فيه على أنحاء مختلفة19". 

ولفحص ما يعنينا من الإمكانات المنبثقة عن هذا المقتبس» نركن إلسى 
شكري عيادء الذي يجملها في قوله:"وهذا ملحظ دقيق في عملية الخلق 
اللغوي لا يكاد يختلف عن النظرية التي يقول بها (تشومسكي) الان» وهي 
ان ثمة (أبنية عميقة) في ذهن كل مستعمل للغة (...) يستطيع بمراعاتها أن 
(يخلق) عددا لا تحصى من الجمل التي لم يسبق له سماعها. ولكن الذي 
يعنينا هنا هو أن ابن خلدون تصور (البنية العميقة) أو "الهيئة الذهنية "التي 
يصدر عنها الشعر أو النثر تصورا لا يكاد يختلف عن تصور النحويين 
لقواعدهم إل في شيء واحد: وهو ان البنية الذهنية في الأسلوب بنية 
معنوية(01. 
خامسا: (القارئ الجمع “ددع)ءء11طء:4) 

لنا أن نعد ‏ طبقا لما مرّ في أسلوبية ريفاتير البنيوية ‏ استجابة 
القارئ منطلقا للاستقراء وأداة للتحليل الأسلوبي» وبها نحدد مواضع 
الواقعة الأسلوبية في النص»؛ فلا بد - والحال هذه - من تشبث المحلل 
الأسلوبي بالقارئ» لانه إمكانية إجرائية تتيح له كشف النتؤات التي تُداهم 
إرسالية النص: ورصد المحطات التي تسترعي انتباه ذلك القارئ» ولانه - 
(''' مقدمة ابن خلدون: مطبعة الكشافء بيروت؛ د. ت: ص . /اه-الاه. 
9*" مدخل إلى علم الأسلوب. ص؛ ؟. 
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أي المحلل - معني بالمنبهات الأسلوبية التي شوشت عملية التلقيء ولان 
كل الإجراءات الأسلوبية يظل اكتشافها رهنا بالقارئ» فلا مناص من المثول 
بين يديه لاستجواب ردود أفعال ذلك القارئ و أحكامه. 

إن ريفاتير تبنى مفهوم القارئ بهذا الوعي الذي أتاح له أن يعدّه افضل 
مقاربة للتحليل الاسلوبيء لان القارئ - حسبه ‏ "هو الهدف المختار 
بوعي من طرف المؤلفء فالإجراء الأسلوبي مؤلف بطريقة لا يمكن معها 
للقارئ أن يمر بجانبه؛ ولا أن يقرأه أيضاء دون أن يسوقه إلى ما هو 
جوهري17'". 

ومع ان التحليل الأسلوبي هذا رهين استجابة القارئ الانطباعية أو 
الذاتية» إلا انه لا يومتم كما أسلفنا القول بتلك الصفة؛ء لانه لا ينتقضر 
إلى حكم القيمة» و إنما يفرغ الاستجابة من مضمونها أو محتواها التقييمي 
الذاتي» ذلك أن المحلل الأسلوبي يفيد من استجابة المتلقي (ردود أفعاله و 
أحكامه) تجاه كل جزء من النص بوصف تلك الاستجابات علامات على 
البنى المفيدة أو مؤشرات على موجود موضوعي في النصء ولا يعنسى 

وبيان ذلك أن المحلل سيجمع ردود أفعال ذلك القارئ أو (المبلّغ) الذي 
سيصف "أجزاء النص المسببة لردود أفعاله تارة بأنها جميلة: وأخرى بأنها 
غير جمالية» أو أنها مكتوبة بصورة جيدة أو سيئة» تعبيرية أو تافهة. 
وسيستخدم المحلل هذه التمييزات كمجرد علامات على عناصر البنية 
('" معايير تحليل الأسلوب ص ه”. 
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المميزة. ولن يتساءل فيما إذا كانت هذه التمييزات مبّررة أم لا على 
المستوى الجمالي""""؛ وهكذا لا يعدو القارئ عن كونه وسيلة استكشافية 
أو إجراء كشفيا "يميل يل إلى استنفاد فائدته» حالما ينجز مهمته في مووضعة 
المثيرات الأسلوبية في النص حيث يأخذ التحليل الأسلوبي مهمة تفسير بنية 
هذه الوسائل'(5*". 

ولا يكتفي المحلل بهذا القارئ أو المبلّغ أو المخبر العيني الذي يكون ماثلا 
في حضرة المحلل؛ إذ يمكن له أن يستعين بعدد من المخبرين ممن لهم 
صلة بالنصء مثل المحلل نفسه الذي يمكن له أن يكون المبلّغ» وان كان 
سيصعب عليه في حالته هذه. فصل ردود فعله الخاصة عن المنبهات 
الاسلوبية» والصعوبة هذه ستشتد بمعاودة القراءة ومعاشرة النص. ويمكن 
للترجمة ان نَعْتَمَد باعتبارها مبّلغاء إذ تصبح المواطن التي يضطر فيها 
المترجم إلى التصرف. مؤشرات على وجود مسالك أسلوبية» ويمكن 
للقراءات المتعددة التي استهدفت النص ‏ ولاسيما النص القديم ‏ جيلا بعد 
جيل أن تُعْتَمَد بوصفها مبَلّغا يحدد فاعل القراءة الموجود في النصء. 
ويقيس مدى فاعلية المنبهات الموجودة فيه وقدرتها على اختراق كل تلك 
المسافات, وتواصل فعلهاء على الرغم مما طرأ عليها من تغير أو 
تبوّل117". 


*") المصدر نفسه. ص/ا" 
1" ريفاتير والأسلوبية العاطفية:تالبون تايلور؛ ترجمة فاضل ثامرء مجلة الثقافة الأجنبية» عدداء سنة 
صض١٠.‏ 
('*") انظر: الوجه والقفاء ص05 ,.١5١-١‏ ومعايير تحليل الأسلوب» ص١4‏ -41. 
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لقد اقترح ريفاتير تسمية (ددء)ءء11طاء:4) 5 القارئ الجمع.؛ على 
أول معاييره في قياس الإجراءات الأسلوبية وضبطهاء وتعيين مواطن 
الإنزياح فيهاء وخط لتلك التسمية حدودا تموضع داخلها مجموع هؤلاء 
المبلغين المتشكلين من " جملة الانفعالات التي يشيرها النص في قارئه: 
ومختلف التحاليل الأسلوبية» والترجمات: وقراءات الأجيال المختلفة» وكل 
ما لفت النظر في نص بأي طريقة كان ذلك!1'"). 

ولنا أن نركن تأسيسا على أعلاه ‏ إلى أن للقارئ الجمع وجهين 
هما: الحصيل الجمعي لردود أفعال مجموعة مبلغين وان ردود الافعال تلك 
لا ينظر إلى مضامينهاء فهي فارغة من محتواها التقييمي» أي - وبتعبير 
اشد اختصارا ‏ "انه متعدد وفارغ"*". 

لم يلبث هذا المعيار أن خيّمت عليه جملة من الشكوك في جدواه 
منها: 
أ انه'يجرد عملية التذوق مسن محتواها الشخصي باسم 
الموضوعية"!””"). 


(”*) ثمة مقابلات عربية كثيرة لهذا المصطلحء منها: (القارئ النموذجي)؛ انظر:معايير تحليل الأسلوب. 
ص ١‏ 4. و(القارئ الفائق) انظر: البنيوية في الأدب. ص 4 4» و(القارئ العمدة) انظر: معايير لتحليل 
الأسلوب ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي» ص55١.‏ و (القارئ الأوفى) انظر: ريفاتير والأسلوبية 
العاطفيةء ص١ »٠‏ و (القارئ الجامع) انظر: فعل القراءة نظرية الواقع الجمالي: ايرزء ترجمه احمد 
المديني. مجلة آفاق المغربية عدد 5»: سنة :١541‏ ص8؟. 
("*) الوجه والقفاء ص4 15. 
(""*) البنيوية في الأدب. ص 5 4. 
(”" اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي» ص١8‏ 

"5١ 

الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


واعتراض كهذاء لم يغب عن فطنة ريفاتيرء لان مثل هذا التجريد أتاح 
لمعياره أن يصون نفسه من الانطباعية؛ ولا يرتهن بالذاتية» ذلك أن التذوق 
عملية تخضع لمعتقدات قراء متنوعين ومتباينين في الأمزجة والأذواق» 
فتختلف أحكامهم الذوقية وردود أفعالهم الذاتية تبعا لذلك؛ فأخذ عملية 
التذوق هذه ومحتواها الشخصي بعين الاعتبار» معناه أن التحليل سيكون 
بازاء أحكام قيمية متنوعة بتنوع القراء وبتعدد القراءات: وقد يصل التنوع 
حد التناقض والتضادء وهكذا يقع التحليل فريسة للانطباعية أو الذاتية؛» تلك 
التي سعى ريفاتير الى نفيها عن تحاليله. 

ثم ما جدوى المثول أمام المحتوى الشخصي للاستجابات والذائقة 
الشخصية ما دام التحليل يعد تلك الاستجابات إجراء كشفيا يسبق مرحلة 
التحليل التي تتغيا بهذا الإجراء تعيين مواضع الوقائع الأسلوبية» فحسب. 
ب انه حسب مُعترض آخر لم يحدد 'مفهوم القارئ تحديدا دقيقاء فما 
الذي يكون قاعدة أسلوبية التلقي المعنية هناء هل هو القارئ المثقف أم 
القارئ المتوسسطء أم القارئ التاريخي أم المعاصرء الفسردي أم 
الجماعي؟"؛ ا 

وهذا الاعتراض عرضة النقض ايضاء ذلك أن معيار ريفاتير هذا مأهول 
بمثل هذه التحديدات الدقيقة لمفهوم القارئ» وقد أتينا عليها قبل ذلكء ناهيك 
عن أن تساؤل المعترض لا يعدم جوابا في تنظير ريفاتير: فقد المح هذا 
الأخير إلى انه يفضل القارئ المثقف الذي يستخدم النص ذريعة لإظهار 


(''*) البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث؛ ص ه". 
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معارفه!”'"). ثم انه أي ريفاتير ‏ أشار إلى تحوله عن القارئ المتوسط 
لما يولده من سوء فهم كالوسط الإحصائي أو العادي أو دون المتوسطء في 
حين أن قارئه هو مجموع القراءات وليس متوسطا للقراءة["')؛, أماما 
تبقى من أسئلة فرعية اخرىء فيدحضها كون القارئ - حسب تعريف 
ريفاتير الآنف هو الحصيل الجمعي لردود أفعال عدد من القراءء 
ومختلف التحاليل الأسلوبية والترجمات وقراءات الأجيال المختلفة. 
ج - انه - طبقا لاعتراض آخر - ' لا يمكن أن يودي بنا إلى نتائج دقيقة: 
فمن هو ذلك القارئ النموذجي الذي سيدلنا على مظان الأسلوب؛: وكيف 
نهتدي إليه؟ 

إن استجابات القراء تختلف من قارئ لآخرء تبعا للثقافة؛ والجنسء 
والسنء والوضع النفسيء وعوامل اخرىء كما أن دراسة الأسلوب بحاجة 
إلى ناقد يتمتع بصفات لا يمتلكها القارئ» فهذا لا يعنيه البحث عن أسرار 
القصيدة بل ان تغزو القصيدة انفعالاته فحسبء أما معرفة الأسلحة 
المستخدمة في هذا الغزو فهي مسؤولية الناقد الأسلوبي لا القارئ7":". 

وليس, لهذا الاعتراض ما يسوغه؛ ذلك أن تعدد القراء واختلاف 
استجاباتهم لا يُعيق ‏ حسب ريفاتير ‏ عمل المحلل؛ لانه بعد أن يجمع 
'وقائع الأسلوب ذات العلاقة؛ من بداية النص الى نهايته» لا يستبقي منها 


*"* انظر: معايير تحليل الأسلوب » ص7" 
(”"" انظر: المصدر نفسه؛ ص١4.‏ 
("'") المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب. ص؟5١.‏ 
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للتحليل الشامل إلا النقاط يتلاقى عند الاهتمام بها عدد (ن) من القراء 
والنقاد والمحلليت87:". 

إن اختلاف مستوى الكفاءة بين القراء 'يضمن التنقل الاختياري لطاقات 
عمل النص. وبفضل هذه التعددية يعتقد ريفاتير بإمكانية تبديد الاختلافسات 
الحتمية بين القراء الفرديين. انه يحصاول إخضاع الأسلوب أو الواقع 
الأسلوبي للموضوعية7"”*) 

ناهيك عن كون القارئ المنتدب لخدمة التحليل» هو قارئ جمعء أو هو 
مجموع القراءات: أو جماعة المبلغين: كما مر علينا. 

أما شطر الاعتراض الأخيرء فقد قيلء وكأن ريفاتير لم يشترط - كما 
أسلفنا قبل اسطر ‏ (ثقافة) القارئ. وفضلا عن ذلك فنحن لا ندري من 
قال أن ريغاتير يوكل إلى قارئه وظيفة البحث عن أسرار القصيدة» وسنطلب 
مما مر أن يدعم كون المحلل الأسلوبي ‏ طبقا لريفاتير ‏ هو مصبّ 
دراسة الأسلوب ومستقرهاء لا القارئ الذي يكون دوره مختزلا إلى مجرد 
اتخاذ استجابته مؤشرا موضوعيا على وجود واقعة أسلوبية. 

إن صلاحية (القارئ الجمع) بوصفه معيارا لتحديد الظواهر الأسلوبية 
وتعيينها في النصء ليست براتبة أو ناجعة دائماء فإذا كانت للقارئ؛ الجمع 
أهمية لموضوعيته وفاعليته» فان ذلك لا يحجب عنه النقصء إذ لا يمكن 
الاكتفاء به فلا بد من تدعيمه بمعيار آخر نتلافى به نقصه: 'فتنوع القراء 


.م معايير لتحليل الأسلوب. ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي» ص .١*5‏ 
(1*) فعل القراءة نظرية الوقع الجمالي» ص ؟5”. 
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واختلافهم يؤدي إلى تفتيت بنيته (بنية النص) تفتيتا يصبح بموجبه تقطيعه 
إلى وحدات أسلوبية أمرا في غاية التعقيد بحيث يصعب تأويلها تأويلا 
مُرضيا"!:'". 

فضلا عن ذلكء فان استجابة ذلك القارئ غير صالحة إلا مع الوضع 
اللغوي الذي يعيشه ويعرفهء ذلك أن 'انفعالاته رهينة الحالة اللغوية 
الموجودة في عصره. ولذلك فهو عرضة لنوعين من الأخطاء: 

أخطاء بالإضافة: وتتم إذا صادف أن جِلب انتباهه في النص لفظ يبدو 
له مفيدا لمجرد انه لا يعرفه؛» أو لانتمائه إلى وضع لغوي آخر يكون فيه 
اللفظ عاديا. 

و أخطاء بالحذف: وتتعلق بما كان من اللغة» وقفت إنشائه. ظاهرة 
أسلوبية وإجراء غير مألوف لكنه اصبح؛ بمرور الوقتء عنسصرا مألوفا 
ينتمي إلى الرصيد المشترك فتغيب عن إدراك القارئ أهميته ويفقد 
تأثيره7, 

ولكي يتجاوز ريفاتير هذا الخلل المستكن خلف الممارسات الإجرالئية 
لمعيار القارئ الجمعء فانه يجترح معيارا آخر يكمّل به عمل قارئه الجممع 
هو السياق. 


(''") الوجه والقفاء ص55 .١‏ 
(''*) المصدر نفسهء ص 2١77-١557‏ انظر أيضا: معايير تحليل الأسلوب:,» ص58 -44. 
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سادسا: (السياق 06«216©) 

انتدب ريفاتير (السياق) لتجلية الإنزياحات واكتشافهاء كما انتدب 
التضاد أو الخلاف بديلا عن لغة المعيار في تمييزهاء فليس بمتيّسرء دائماء 
معرفة الإإزياحات خارج سياقاتها التي تحتضنهاء ذلك أن السياق هسو 
النحران لاذي يه تغرف ذرجة الإتزياحات الولزدة.فينه ويتفيسو! شكلها: 
وبالسياق يكتسب الإنزياح هويته. 

إن السياق الأسلوبي ‏ طبقا لريفاتير ‏ هو 'نموذج لساني مقطوع 
بواسطة عنصر غير متوقع, والتناقض الناتج عن هذا التداخل؛ هو المنبه 
الأسلوبي"179". 

فالمنبه الأسلوبي ‏ إذن - هو وليد سياقي يتمخض التضاد بين ما هو 
متوقع وما هو غير متوقع في النص. 

وتأسيسا على ذلكء؛ فان " كل حدث أسلوبي يقوم على عنسصرين هما 
السياق والتضاد القاطع لنسقه العادي7'). وقد عين ريفاتير نوعين مسن 
السياق هما: 
أ السياق الأصغر: وهو السياق المولّد للتضاد أو الخلاف؛ ويقع داخل 
الوحدة الأسلوبية أو الحدث الأسلوبي على هيأة قطب لثنائية 
(السياق/التضاد), ليس له فعل خارج ارتباطه بالعنصر المقابل له فيهاء 
وصورته: 


(7'*) معايير تحليل الأسلوب؛» ص ؟55. 
(”'*) الوجه وللقفاء ص .17١‏ 
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سياق + تضاد ->وجه أسلوبي 
ب السياق الأكبر: وهو جزء الكلام الواقع مباشرة قبل بروز الحدث 
الأسلوبي. وله شكلان: أولهما: شكل يُقطع بعنصر غدرر متوقع ثم يعود 
الكلام إلى نظامه» وصورته هي: 

سياق -عوجه أسلوبي -»)سياق 
وثانيهما: شكل مشتق من السابق بفعل تحول الوجه الأسلوبي الى سياق 
جديد لوجه أسلوبي تال؛ وصورته هي: 


سياق ->وجه أسلوبي ->عتحول الوجه إلى سياق جديد -> وجه أسلوبي''*) 


فلو قلنا: (أرى رائحة خطوتك المرة), فان السياق الأصغرء يمثله النسق 
(أرى رائحة)؛ وهو نسق مقطوع بعلاقة تضاد فيما بين قطبيه. ثم يتحول 
إلى سياق جديد يتضاد مع (خطوتك المرة) فينتج - أخير! - وجه أسلوبي 
آخر تال له وهكذاء فيتولد السياق الأكبرء إن (السياق) صالح لدرء 
الاشكالات التي يولدها الخضوع لثنائية (أسلوب/ معيار) البكماء بازاء منع 
إجابة قاطعة عن علّة كون الإنزياح أسلوبيا مرةء وأخرى غير أساوبيء ذلك 
أننا ' إذا ما وضعناء في نسق العلاقات: أسلوب معيارء الطرف: (معيار)» 
باعتباره طرفا كونيا (ستكون هذه حالة المعيار اللساني)» فاننا لن نستطيع 
فهم كيف يكون اتحرا!فى ما إجراء أسلوبيا في بعض الحالات؛ ولا يكون 


'*) انظر: المصدر نفسه؛ ص 17١‏ ب 198. 
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كذلك في حالات أخرىء لانه إذا كان التنوع بالقياس إلى المعيار العام ثابتاء 
إذزن يجب أن يكون الأثر نفسه ثابتا"*'". 

ولنزل احتجاب هذا المفهوم بمثال نقترضه من ريفاتير يتعلق باللغة 
الفرنسية المعاصرة. وهو أن النظام (فعل ‏ فاعل) (ف.فا) يكون: 
أولا: غير عادي على الدوام من وجهة نظر لسانية. 
وثانيا: يكون تعبيريا في سيا تكن قيه.. العمل النشييقة تنظامينا عاديا 
(فا.ف). 
وثالثا: لا يبقى أبدا تعبيريا عندما يظهر في سياق متميز بتواتر عال لنظام 
(ف.فا)ء وبسبب هذا التواترء فان الإحساس اللغوي للقارئ الذي بنبئه عادة 
بالشذوذ يدون قد أُضْعِف؛ ومصادفة وحدة جديدة من صنف (ف.فا) تصبح 
شديدة الاحتمال وبعبارة اخرىء. تصبح هي المعيار» فلا يوجد هنا أبدا 
تعارض خالق للأسلوب(17". 

بعد ذلك. سيتاح لنا أن نفهم أن الوحدة اللسانية التي يكون دورها فسي 
أحد الأنساق محايدا أو وظيفيا خالصا يمكنها أن تصبح خارج ذلك النسق 
إجراء اسلوبياء وسنفهم أن إجراء أسلوبيا مستهلكا لا تأثير له: قد يسترجع 
جدته ويستعيد تعبيريته استنادا إلى خلفية خطاب عاديء وسنفهم أن 


9" انظر: المصدر نقسهء» ص 11١‏ 1178. 
(0*) معايير تحليل الأسلوب» ص ؛ ه. 
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الأساليب العارية التي لا تختلف كثيرا عن الاستعمال اليو»... غادرة على أن 
تمتلك خصائص مميزة؛ سنفهم كل ذلك اعتمادا على السياف/"7". 

فضلا عن ذلك؛ فان اعتماد السياق الأسلوبي يندى. التخمين أو التعويل 
على الحس اللغوي الذاتي للقارئ؛ فالكاتب يُخرِج؛ وعلى نحو لا تغيب فيه 
عن نظر القارئ: وحدته الأسلوبية الناتجة عن اتحاد قطبي بنية ثنائية لا 
تنفصل مكوناتها هي (السياق/التضاد)!*'". 

وثمة شيء اخرء يجود به هذا المعيارء فبالتضاد المتولد عنه نظفر 
بتفسير لمسألة (الاتباع والإبداع) أو مسألة الفرادة الأدبية والسنة الأدبيسة 
المشتركة ف"اللغة الأدبية في قصيدة لا تقتضي وجود علاقة تضاد أو 
خلاف لأنها بنية متوقعة لا يمكن أن تكتسب عناصرها اللغوية المكونة لها 
قيمة من مجرد انتمائها إلى اللغة الأدبية بينما يقوم الأسلوب الفردي علسى 
الخلاف وبناء المقابلات بغير المتوقع(1١").‏ 

إن معيار السياق الأسلوبي يستخدم أيضا بوصفه مصححا لعدم كفاية 
القارئ الجمع الذي ينتاب عمله بعض النقصء فمثلاء في بعض الحالات 
التي يكون فيها رد فعل القارئ الجمع؛ في موضع ماء دالا علسى حضور 
محتمل لمنبه أسلوبيء نفاجأ بعدم وجود تضاد سياقي في ذلك الموضع؛» 
بمعنى ان الإجراء الأسلوبي المفترض لا يحمل أي تنافرء فنستطيع ‏ 


('" انظر: المصدر تفسه. صن ++-ه ة. 
0" انظر: انوجه والقفاء ص 5؟1-/الا ١‏ 





(''*) المصدر نفسه. 94-118 ؟. 
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والحالة هذه أن نبعد ‏ بكل اطمئنان ‏ رد فعل القارئ هذا بوصفه رد 
فعل زائد بالنسبة للنص أو خطأ بالإضافة(''"). 

لقد انتهى ريفاتير إلى أن فرضية وضع السياق موضع المعيارء وان 
الأسلوب متولد بفعل الإنزياح عن السياق» هي فرضية مثمرة!'"". 

فاطمأنت ‏ بعد ذلك بعض الدارسين لتقرير ريفاتير هذاء فأيقن أن 
إشكالية المعيار الذي تنزاح عنه اللغة الشعرية قد حُلّتَ عن طريق السياق 
الذي ينحصر بالنص نفسه؟""). 

ولكن التقرير نفسه حفت به الشكوك عند آخرين؛ وجوبه بالرفضء ذلك 
أن ريفاتير أراد - على رأي بعضهم - الخروج من مأزق صعوبة تحديد 
المعيار الذي تقاس إليه الإنزياحات فهرب من لغة المعيار إلى السياق» 
'وبذلك كان يخدع نفسه فمن أين كان يمينّ البنى المتضادة ما لم يرجع إلى 
لغة المعيار وإذا كان بالإمكان تمييز تضادات دون الرجوع إلى قوانين 
اللغة» مثل: رقصت الطبيعة؛ مات الامل؛ استيقظ الصباح, بالاعتماد علسى 
منطق الأشياءء فان هناك الكثير من الظواهر الأسلوبية التي لا تَذْرَك إلا 
قياسا إلى لغة المعيارء مثل: التقديم والتأخيرء الالتفات...وغيرها"77"". 

فضلا عن ذلك فثمة مطعن آخرء تشكل بفعل إغفال نظرية ريفاتير عن 
تحليل الأسلوب للسياق الخارجي أو ظروف القولء حيث أن السياق 


(:"*) انظر: معايير تحليل الأسلوب. ص هه-55. 

اليلق انظر: المصدر نفسه. ص ؛ 6. 

.6 انظر: البنى الأسلربية في شعر السياب؛. ص‎ )*""١ 

("'") المنهج الأسلوبي غ, نقد الشعر عند العرب: ص55١.‏ 
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الريفاتيري ينضوي في إطار معناه الأضيق أي السياق اللغويء فحسبء أما 
سوى ذلكء فلا مكان له(4""). 

كما وجهت إليه انتقادات أخرىء منها: 
أ بروة. خطأ فني. عنده. يمكن أن يوقع في إرباك؛ وهو أن ما سمي 
بالوجه الأسلوبي أو المسلك الأسلوبي 'دل في حالة (السياق الأصغر) علسى 
(سياق + مخالفة)؛ أما في حالة (السياق الأكبر) فهو لا يدل إلا على 
(المخالفة)؛ لان ما كان (سياقا) داخل (المسلك الأسلوبي) الاول» اصبح الان. 
جزءا من السياق الأكبر(*"6) 
ب - إن ريفاتير يلتزم بتأخر المخالفة أو الإنزياح عن السياق» ذلك انه 
يسقط السياق الخارجيء كما يسقط اللغة الجارية من الاعتبار» ما لم يكونا 
ثابتين في النصء وقد خالفه شكري عياد في الاثنين/7'*). 
ج - إن السياق الأصغر والسياق الأكبر لا يستغرقان شغل الدارس 
الأسلوبيء فالنص الأدبي ‏ طبقا لعياد ‏ سلسلة متصلة تبدأ ببدايته ولا 
تنتهي إلا بنهايته» ومن ثم فهي تشتمل على سياق اكبرء وإذا طالت إلى 
درجة كافية فقد يكون هذا السياق الأكبر موّلفا من عدة سياقات كبيرة!""". 
د -ايرى عياد أننا نقلد ريفاتير من غير اقتناع: فنعقد الأمور اكثر مما 
عقدهاء فالأيسر لنا إجراء الاستعارة والمجاز المرسل بالطريقة التقليدية بدلا 


(غكم) 


انظر: الامة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي»ء ص١‏ 1. 
9*) انظر: المصدر نفسه. ص؟ ؟. 
(”"*) انظر: المصدر نفسهء ص4 . 
؟*) انظر: السصدر نفسه. 
"0/١‏ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


من السياق الأصغر والأكبرء لذلك يقترح طريقة في التحليل يتم فيها إرجاع 
" الاستعارات والمجازات: وغيرها من أشكال التعبير إلى اصل واحد وفي 
ذلك فائدتان: 
١‏ معرفة الوظيفة التي تؤديها هذه الأشكال داخل نص دال؛» ويدخل في 
ذلك إدراك العلاقات فيما بينها. 
؟ نفي التراكيب التي تعدء من حيث الشكل فقطء أمثلة للغة الفنية» سواء 
أكانت تصرفا في ترتيب العبارة» أم ضربا من التصوير (الصورة البيانية 
كما تسمى في كتب البلاغة التعليمية)؛ أم لونا من المشاكلة أو المقابلة 
اللفظية أو المعنوية (الأصباغ البديعية كما تسمى ‏ أيضا ‏ في الكتسب 
التعليمية) 80" *. 
سابعا: (التجميع عع عون وح )|16 

التجميع: يعذي اركام إجراءات أسلوبية وتكثيفها في نقطة معينة من 
النصء على نحو يغدو فيه الوجه الأسلوبي وجوها لا مناص من ملاحظتها 
والانتباه اليهاء وبهذا يستطيع الكاتب بسط نفوذه على عملية التأويل 
ومراقبة عملية فك تلك الوجوه المستقلة التي تتساند بحيث يضيف كل منها 
مفعوله الذاتي إلى مفعول بقية الوجوه عند الالتقاء('"؛ أي أن كلا منها 


(9"*) المصدر نفسهء ص 186. 
'"* ثمة مقابلات اصطلاحية عديدة له؛ منها: (التضافر) انظر: معايير تحليل الأسلوب ص”17؛ و 
(التلاقي) انظر: الوجه والقفاء ص .١18١‏ و(التناصر) انظر: معايير لتحليل الأسلوب» ص 2.١15١‏ 
و(الانصباب) انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» ص55١.‏ 
(:**) انظر: الرجه والقفا. ص١8١181-1.‏ 
ا" 
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يضيف تعبيرية إلى تعبيرية الوجوه الأخرى التي تتضافر حول تقوية مثيرة 
للانتباه بطريقة متميزة!١”".‏ 

إن هذا الإجراء لاشك - هو إجراء قصديء أي أن الكاتب ركبه في 
النص بطريقة مقصودة؛ حتى ليمكن وصفه بيقين بأنه إجراء واع؛ وإذا ما 
افترضنا أن الكاتب شكله مبدئيا بطريقة لا واعية أو كان عرضياء فانه لا 
يلبث أن ينتبه إليه حالما يعاود قراءته؛ وحيث يُبْقي عليه؛ فان ذلك يؤكد 
قصديته الأولى» وسواء أَعَدَلهُ بعد تلك القراءة أم أبقى عليه. فأن ذلك 
يجمد مثالا حيا عن الوعي الأقصى لاستعمال اللغة!"”). 

لقد فطن ريفاتير لهذا الإجراءء وعدّه معيارا لرصد الوجوه الأسلوبية 
وضبطها في حالات خاصة يكون فيها هذا المعيار ناجعاء من مثل المواضع 
التي يصطدم بها انتباه القارئ وتستفزهء مع ان التضاد أو الخلاف ينعدم 
فيهاء فان المحلل الأسلوبي ‏ هنا - مدعو إلى عدم التسرّع في الخلط بين 
ما هو خطأ بالاضافة؛ حين يجلب أنتباه القارئ إجراء عادي بسبب جهله 
بهء وبين ما هو أسلوبي بفعل ظاهرة التجميع؛ تلك الظاهرة التي يُجاء بها 
لفتح فجوات في النص تصب فيها أساليب مختلفة9”". ظ 

يمكن لهذا المعيار ‏ أيضاً ‏ أن يمنح فرصة لتدارك ما قد يسصيب 
القارئ الجمع من أخطاء أو سهو حول مدى ضبطه لمواضع الفجوات 


5" انظر:: معايير تحليل الأسلوب». ص .5١‏ 
('*) انظر: المصدر نفسه.» ص؟5. 
(”*) انظر: الوجه والقفاء ص١18١.‏ 
يف 
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الأسلوبية التي غطاها بُعد المسافة بين سنته وسنة الكاتب: فيكون عرضة 
لهفوات هي ما سمّيت بخطأ الحذف؛ فعن طريق تحليل السياق سيكون 
باستطاعته أن يحدد هوية العناصر المطموسة بفعل تلك الإجراءات 
الأسلوبية المتجمعة» لان الوجوه الأسلوبية التي لم يعد في إمكانه الشعور 
بهاء مساوقة لتلك الوجوه الظاهرة: وبواسطة هذا المعيار يكتتسب النص 
قدرة على الصمود في وجه الزمن/!؛”*)؛ فبه يضمن نظام التشفير في 
النص استمراره*”*.: وإذا 'تعذر على الأجيال المتأخرة من القراء التقاط 
بعض المظاهر الأسلوبية فيه لان قدرتها على بناء التضاد تراجعت لتبدّل 
المرجع كأن تصبح استعارة ما جارية معهودة مستنفدة بينما كانت وقت 
كتابة النص بديعة عزيزة فعالة» أو كأن يصبح اللفظ المولد المبتدع لفظا 
من المعجم لا فضل له على غيره؛ فانه من الممكن لتلك الأجيال أن تتكهن 
بالمندثر المضمحلء إذ من الصعب أن تعفو كل تلك الوجوه؛ ومن الصعب 
أن تعفو ولا تترك في محالها آثار وجودها. فاضمحلال الظاهرة ليس 
مستحيلا ولكنه في حالة الالتقاء لا يمكن أن يتم دون أن يولد في النص 
إمارات تدل على اهتمام كاتب النص بذلك الموضع, وتفننه في إخراجه على 
نحو قادر على المراقبة والتوجيه""”"). 


('”*) انظر المصدر نفسه. ص١18١.‏ 
*”*) انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» ص١17.‏ 
9" الوجه ونقفاء ص؟18. 
ا" 
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ليلاحظ قارئنا اننا أهملناء قصداء إدراج ما يسمى بالمعيار الكمسي أو 
الإحصائي!"”. ضمن المعايير التي أتينا عليهاء ونعرج ‏ الآن ‏ على ذكر 
مسؤغات ذلك الإهمال. 

إن (المقاربة الإحصائية) ليست فيما نرى - معيارا حتى نطلب منه 
الكشف عن الإنزياح في النص الإبداعي, لأنها منهج تطبيقي صرف فسي 
التعامل مع الواقعة الأسلوبية أو هي طريقة في تناول تلك الواقعة وتحليلهاء 
نلوذ بها بعد أن تكون الإجراءات الأسلوبية قد حُدَّدَت فعلا وفق معيار آخر. 

أي أن نجاعة تطبيقها تبقى رهنا بتحديد الوقائع التي يراد إحسصاؤهاء 
وهنا يطل برأسه السؤال عن كيفية رصد الوقائع وتحديدهاء فتلك المقاربة 
لا تسعفنا في تحديد الوقائع؛ بل في إحصائها بغية فتح كوى لاكتناه أسرار 
البنية النفسية أو المضمونية للنصء أو بغية تصنيفه ضمن جنس من 
الأجناس؛ أو نمط أسلوبي معين؛ وعن طريق المؤشر الإحصائي نعرف 
السمات المميزة للنصء, ونشخص البنى الأسلوبية المهيمنة على بقية بناه. 

إن الإحصاء الرياضي للظواهر الأسلوبية في نص ماء يقتضي معاينة 
ذلك النص بعد أن نتوافر على مسبار نتحسس به كل ما هو أسلوبي فيه؛ 
وبدلالة هذا الإجراء. يتضح الفارق بين القياس الكمي الإحصائي بوصفه 
منهجا من مناهج المقاربة الأسلوبية والمعيار بوصفه مرآة تنعكس عليها 
الإنزياحات. 
('”*) يرى الدكتور عياد أن المعيار الكمي نافع في تعيين الإنزياح. انظر: اللغة والإبداع مبادئ علم 
الأسلوب العروي» ص35. 


حضف 
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لقد اثبت القياس الإحصائي بوصفه منهجاء نجاعة في ميادين كثيرة. 
فلا غرابة في أن تتكئ الأسلوبية ‏ ممثلة بجيرو ومولر ‏ عليه؛ حتى غدا 
الأسلوب» بصنيعها هذاء واقعة قابلة للقياس كميا!*”")., ذلك أن الاسلوبية. 
لما كانت علما للانزياحات اللغوية: ولما كان الإحصاء علما للاتزياحات 
عامة. صار من الجائز ‏ على وفق ما يرى كوهين - ' تطبيق نتائج 
الإحصاء على الأسلوبية» لتصبح الواقعة الشعرية قابلة للقياس. إذ تبرز 
كمتوسط تردد الإنزياحات التي تقدمها اللغة الشعرية بالنظر إلى النشرء 
فالأسلوب, كما قال بيير جيرو: انزياح يعرف كميا بالقياس إلى معيار"7*'". 

إن هذا المنهج يفترض إمكان الوصول إلى الملامح الأسلوبية للنص 
عن طريق الكمّء ويقترح إبعاد الحس لصالح القيم العددية» ويجتهد لتحقيق 
هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمية في النص أو بالنظر إلى متوسط طول 
الكلمات والجملء أو العلاقات بينهاء أو العلاقات بين النعوت والأسماء 
والأفعال» ثم مقارنة هذه العلاقات الكمية مع مثيلاتها في نصوص اخرىء 
وهكذاء سيسهم في تحديد القرابة الأدبية» ويعمل ‏ أيضا ‏ على تخليص 
ظاهرة الأسلوب من الحدس الخالصء لتوكل أمرها ‏ بعد ذلك إلسى 
حدس منهجي موجهء ومن هذه الزاوية يمكن لهذا المنهج - أحيانا - أن 
يكمل مناهج أسلوبية أخرى بشكل فعال!'؛"). 


7" انظر: نظرية الإنزياح عند جان كوهن» ص4 4. 
2" بنية اللغة الشعرية» ص5١.‏ 
('*") انظر: النلاغة والأسلوبية: هنريش بليت. ص1". 
كا" 
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وإذا كان هذا المنهج قد أدى إلى نتائج طيّبة في مجال تحديد مؤلفي 
النصوص وتوضيح نسبتها الىاصحابهاء فانه اصبح بالغ الجدوى بالنسبة 
للنصوص المجهولة أو المشكوك في صحة نسبتها إلى قائليها('؛). 

قوبل هذا المنهج أو الطريقة في التعامل مع الظاهرة الأدبية» بسشيء 
من الجفاء, فغريماس (4.3.0:1:25) يرفض باسم اللسانيات البنيوية 
الطرق الإحصائية هذه. ويسند رفضه هذا بسؤال ينصطوي على أزمة 

'فعلى أي شيء يبرهن الورود الكثير لكلمة الحب على سبيل المثال؟ 
واذا كان يمكن القيام بالإحصاء من اجل القول أن الكلمات الأكثر ورودا هي 
الأكثر اهمية» فتلك فرضية لم يُبَرْهن عليها7'؛". 

كما أَخِدَ على تلك الطريقة "عجزها عن وصف الطابع المتفرد والخاص 
للأعمال الأدبية بشكل دقيق (لا يمكن قياس العبقرية)'(7؛". 

أما في الخطاب العربيء فقد جوبهت أيضا ببعض الاعتراضاتء: أهمها: 
١‏ ان المقياس الكمي لا يمكن الاحتكام إليه وحده. إذ لابد من اعتمساد 
طريقة أخرى بجانب الإحصاءء او قبل الإحصاءء فمثلا ان (الكلمسات 


(؛*) انظر: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته. ص55 .١‏ انظرا أيضا: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية؛ 
ص 2. 
7“*) الموضوعية البنيوية: دراسة في شعر السياب: د.عبد الكريم حسن, المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشرء بيروت؛ طاء 854٠07‏ 1ه 48 ١م‏ . ص © .١‏ انظرا أيضا: نظرية الإنزياح عند جان كوهن» 
ص ؟ ؟. 
("'” البلاغة والأسلوبية: هنريش بليت. ص ا". 
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المفاتيح) التي تستخرج بالإحصاءء لا تكون بالضرورة سمات أسلوبية أو 
عادات ذهنية» فقد تكون مجرد لازمة أو عادة قلميّة فحسب. 
١‏ حين يتم تحديد الكلمات المفاتيح» فأننا نأنس منه اهتماما بالمحتوى 
الفكري لصاحبها اكثر من قيمتها الفنية أي أن التتبع الإحصائي لهاء إن لم 
يكن مرتبطا بانزياح» فان دلالته - غالبا - ستنحصر في الكفشف عن 
انشغال الكاتب الفكري الذي قد يكون واعيا بل وسطحياء وبعيد عن مركز 
الإبداع الحقيقي. 
“* ل ان ما عد فضيلة للقياس الكمي وهو نجاعته في تحديد نسبة بعسض 
الأعمال المشتبه إلى مصدرهاء هو أمر مشكوك في جدواه. أيضاء لان مزيّفا 
إن أراد نسبة عمل ما إلى كاتب ماء فطبيعي أن يكثر مسن ذكر الكلمات 
المفاتيح عند ذلك الكاتب. 
- ان انتتبع الإحصائي لا يزيد غالبا - على تأكيد معلومات معروفة 
سلفاء ولا يفضي إلا إلى ملاحظات بديهية!؛؛". 

وباعتراض عياد الأخير هذاء حاجة إلى توضيح؛ سنقترضه هنن سبتزر 
الذي تساءلء ببراءة حكيمة؛: "هل من الضروري أن نجمع مادة عددية 
متصلة بمعدلات تكرار كلمة حب في الشعر؟ وهي معدلات لا تدهشنا إلا 
بمقدار ما ندهش لورود كلمة سيارة في مقال مصور عن سباق السيارات» 
أو كلمة بنسلين في مجلة طبية"*؛". 


(*" انظر: هذه الاعتراضات في: اللغة والإبداع مبادئ علم الأسلوب العربي: 1+-88. 
6 علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته. ص58١.‏ 
7" 
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وليست تلك الاعتراضاتء وسواهال'؛*), في الخطاب العربيء بآيلة إلى 
استحصال نتيجة مفادها: ان المقياس الكمي كان في ذلك الخطاب ل 
بمنأى عن أي استحسان. ذلك أن هذا المقياس صادف عند سعد مصلوح - 
مثلا ‏ خطوة كبيرة: باعتباره - على حد قوله ‏ 'معيارا موضوعيا 
منضبطا وقادرا على تشخيص النزعات السائدة في نص معين أو عند كاتب 
معين؛ وان شئت فقل تحديد المميزات الأسلوبية في هذا النصء أو في نتاج 
هذا الكاتب("4"). 

ولما كان هدفه تقديم بديل موضوعي يمكن على أساسه تمييز لغة 
الأدب من لغة العلم وتمييز لغة الشعر من لغة النثشرء وتمييسز اللغات 
المستخدمة في الأجناس الأدبية» فانه استعان بمعادلة بوزيما مم 2مه:815 .4 
التي تستخدم لقياس هذه الخصائص وتشخيص لغة الأذدب تشخيصا كمياء 
وخلاصة نلك المعادلة ان ذلك التمييز يتوقف على النسبة بين إحصائية 
الكلمات المعبرة عن الحدث داخل النص وإحصائية الكلمات المعبسرة عن 
الوصفء أي إيجاد حاصل قسمة تلك الإحصائية على هذه. فإذا زادت النسبة 
كان الأسلوب اقرب إلى الأسلوب الأدبي» وان نقصت كان اقرب إلسى 
الأسلوب العلمي***2» وقد أَجْري تعديل طفيف عليها ‏ فيما بعد حولها 
إلى الشكل الآتي: 


(0'*) لطالب المزيد منها ان ينظر في: علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته؛ ص517١1598-1.‏ 
(*") الأسلوب دراسة لغوية وإحصائية. ص9١.‏ 
(4عه) انظر: الأسلوب دراسة لغوية وإحصائية. ص 51-85" 
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نسبة الفعل إلى الصفة - عدد الأفعال١‏ عدد الصفات 

وهو الشكل الذي ارتضاه مصلوح. لانه موائم لقضايا اللغة العربية!؟'*). 
وقد لقيت ممارسات مصلوح هذه. انتقادات صارمة من باحثة 

معاصرة نوجزها على النحو الاتي: 

أ انها أحادية الجانب أي أنها تعتمد الإحصاء بشكل مطلق؛ ولا تخرج عن 

دائرة النص» فلا تدع منفذا للمؤشرات الخارجية تتسلل إليها 

ب - انها تبتعد عن تشخيص السمات الأسلوبية الخاصة بنص كاتب معين 

أو نتاجه. فهي تبحث عن السمات العامة التي تحكم جنسا معينا من أجناس 

الخطاب» عن السمات التي تخضع لها جميع النصوص العلمية» في مقابل 

البحث عن السمات التي تخضع لها جميع النصوص الادبية» ثم السمات 

الخاصة بلغة الشعرء. والسمات الخاصة بلغة النثر. 

ج - إن مصلوح. وإن ادعى أن اختياره للنصوص الأدبية التي طبق عليها 

معادلة بوزيمان كان اختيارا عشوائياء فانه ليس كذلك؛ فقد كان اختياره 

مقصودا في سبيل الحصول على نتائج مطابقة المعادلة التي آمن بصحتّهاء 

واخذ بها كما لو كانت مسلمة لا تناقض. 

د ان روعة اللغة الأدبية هي حصيلة تماسك كل العناصر المكونة للعمسل 

الادبي» وليست نتيجة ظاهرة جزئية هي زيادة الأفعال فيها على الصفات - 

حسب المنطلق النظري لتلك المعادلة ‏ بدليل أن اللغة العلمية لا سيما فسى, 


(؟**) انظر: المصدر نفسه. ص1 5-5. 
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سياق التجارب وخطواتها تزداد فيهاء وعلى نحو كبير؛ نسبة تردد الأفعال؛ 
ومع ذلك تظل على درجة عالية من الأدبية والإبداع. 

ه انها لا تُعْنَى برصد التنوعات الفردية بين النصوص والتي تميز نتاج 
شاعر من اخرء فهي تستعيض عن اكتشاف تلك السمات الفردية بالبحث 
عن قانون عام تخضع له جميع النصوص الأدبية» وهذا بحث خارج اهتمام 
الأسلوبية وبعيدا عن مطمحها وضالتها المنشودة!:*". 


).هم انظر: المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب» ص41/7 ل 7/ا. 
"81١‏ 
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الفصل الخامس 
وظيفة الإنزياح 


بدءاء يمكن الإلماح إلى أن القيمة الوظيفية للبنى الشعرية تترشح عن 
المظاهر الموسومة بتعارضها مع قبليات راسخة في وعي المتلقي. 
وارتكازاً على هذا المعطى الفكري الذي يلح عليه بحثناء فإن النص 
ينتدب الإنزياح لخدمة الارتكاز الشعري فيه» وعبر احتشاد الخروقات 
الصوتية والدلالية والتركيبية تحس شعرية النص بدبيب العافية؛ ذلك أن 
الإنزياح هو جوهر الفعل الشعري والرئة التي يتنفس بها. 
فالإنزياح عنصر وظيفي متسيّد, به تستيقظ اللغة من سباتها الدلالي 
الإبلاغي لتؤدي وظيفة إيحائية بعد أن تنتعش في سياقات محفزة و لمترد انها 
لأنه يلقي غي مائها حجر تعددية المعنى وإيحائيته» وبه - أيضاً - تخرم 
الحُجُب البائية» فتتأزم العلاقات التركيبية فيهاء وبه تمارس تلك اللغة 
ضروباً شتى من التنويعات الصوتية يُطلب منها أن تدعم ارتكازها الشعري. 
ومما هو مستقرء كمعطى يدعي لمحاولة اختزال الفارق بين الشعر 
والنثرء أن الشعر خروج باللغة إلى حيث خرق العادة والعرف وانتهاكسات 
الصياغات والتراكيب المألوفة والعدول عن صوتيات اللغة النثرية ودلالاتهاء 
وينبغي على هذاء أن وظيفة النثر هي وظيفة إيصالية محضةء في حين 
يباينه الشعر في غايته الجمالية حيث تتغرب اللغة فيه عن جوهرها 


اينننا 
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المعجمي أو الدلالي أو التركيبي والصوتيء مما يحدث لذة في التلقي جراء 
ذلك التغريب الذي يخيب التوقع ويولد المفاجأة. 

إن الكتابات التنظيرية لأبرز النظريات الدلالية الحديثة تصاح لتجليه 
التصورات الوظيفية للغة» فتأويلية المفكر الألماني شلير ماخر ١18541١م)‏ 
(31956 «516ة) - مثلاً- تنطلق من تصورها أنّ للغة وجوداً موضوعياً 
(لغوياً)» وآخر ذاتياً (نفسياً)» أي أن للغة» في أي نصء جانبين» وهما - 
حسبها -" جانب موضوعي يشير إلى اللغة» وهو المشترك الذي يجعل 
عملية الفهم ممكنة؛ وجانب ذاتي يشير إلى فكر المؤلف ويتجلى في 
استخدامه الخاص للغةء وهذان الجاتبان يشيران إلى تجربة المؤلف التي 
يسعى القارئ إلى إعادة بنائها بغية فهم المؤلف أو فهم تجربته. والقارئ 
يمكن له أن يبدأ من أي الجانبين شاءء ما دام كل منهما يؤدي إلى فهم 
الآخرء وكلا الجانبين - في رأي شلير ماخر- صالحان كنقطة بداية لفهم 
النص"(6057), 
- يمكن التمييز - إذن - مع أوكدن (088462 .0.56) وريتشاردز 
(3:05طغ21 .1.4) بين دلالتين للحدث اللساني هما: 
-٠١‏ المرجع: أي المشار إليهء الشيء الواقعي كما هو في حد ذاته. 


('”*) إشكالية القراءة وآليات التأويل: د. نصر حامد أبو زيدء المركز الثقافي العربي» بيروت؛ ط؟ء 
7 ص 1١-70‏ 5. 
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؟- الإحالة: أي المقابل النفسي للشيءء الظاهرة الذهنية التي يدرك مسن 
خلالها المرجع("*". 

ونأسيساً على هذاء يكون المعنى بين الشعر والنثر هوء في الآن 
نفسه. متماثلاً ومختلفاء فهو متماثل فيما يتعلق بالمرجع؛ وهو مختلف فيما 
يتعلق بالإحالة» فالشعر والنثر يحيلان على الشيء نفسه إلا أنهما يوفران 
طريقتين مختلفتين في إدراكه؛ أي حالتين مختلفتين للوعي به(”*". 

ولم يُغر بالي- أيضاً - بارتياد التقسيم المألوف للظاهرة الكلاميسة 
إلى خطاب نفعي وخطاب أدبيء ذلك أنه 'يصنف الواقع اللغوي تصنيفاً آخرء 
فيرى للخطاب نوعين: ما هو حامل لذاته غير مشحون البتة» وما هو حامل 
للعواطف والخلجات وكل الانفعالات: ذلك أن المتكلم - حسب بالي - قد 
يضفي على معطيات الفكر ثوباً موضوعياً يضيف إليها - بكثافات متنوعسة 
- عناصر عاطفية(...) فاللغة في الواقع تكشف في كل مظاهرها وجهاً 
فكرياً ووجهاً عاطفياًء ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من استعداد 
فطري وحسب وسطه الاجتماعي والحالة التي يكون فيها"!؛”". 

إن الفعل التواصلي اللفظي هو حدث متعدد الوظائف. على نحو 
يختلف فيه أغلب اللسانيين حول عدد هذه الوظائف وقيمهاء ولكنهم 
يتفقون» في الأقل؛ على إسناد وظيفتين لذلك الفعل هما الوظيفة العادية للغة 


("*") بنية اللغةٌ الشعرية» ص4 .١9‏ 
(”**) انظر: المصدر نفسه؛ء ص8 .١5‏ 
('**) الأسلوبية والأسلوب» ص١‏ 6. 
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المكتوبة وتسمى الذهنية أو العقلية أو التمثيلية» والوظيفية العاطفية أو 
الانفعالية» وهذا التفريع يتواءم مع التقسيم الكلاسيكي للحياة النفسية إلسى: 
حياة عقلية» وحياة عاطفية!*”". 
وقد حدد ريتشاردز الوظيفة الانفعالية للغة في إطار تنشعب فيه إلى 
ثلاث جهات: هي: 
" وجدان عدناءء"1 ويفسره بأنه موقف القائل مما يتحدث عنه. 
ونبرة ©7100 وتعني موقف القائل من سامعه. 
وقصد 101000100 ويعني الأشر الذي يحول القافل إحدائه من 
مستمعه(007). 
لقد طرح كوهين تسمية هاتين الوظيفتين ب(العقلية) و(الانفعالية) 
وأوجد لهما مصطلحين ملائمين هماإدلالة المطابقة «2©2014200) و(دلالة 
الإيحاء «0022042610): وشدد على وجوب فهمهما على نحو يكون فيه 
لدلالتهما المرجع نفسه. " ولا تتعارضان إلا على المستوى النفسي. فدلالة 
المطابقة تشير إلى الاستجابة العقلية؛ ودلالة الإيحاء تشير إلى الاستجابة 
العاطفية مصاغتين في عبارتين مختلفتين عن نفس الشيء"/*". 
وقد عرج من خلالهما على تبيان الفارق بين وظيفتي الشعر والنثر 
حيث تنحسر وظيفة النثر في دلالة المطابقة ووظيفة الشعر في دلالة 


#*" انظر: بنية اللغة الشعرية. ص55-158١.‏ 
(”**) اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب العربي» ص0 4. 
"*" بنية اللغة الشعرية» ص55١.‏ 
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الإيحاء(””*)؛ وسيظهر اختلافنا مع كوهين كلما تقدمنا في دراسة هذا 
الجانب. 

هكذاء تكون طاقة التعبير ارتكازاً على تقرير اللسانيين المحدثين 
أيضاً "مزدوجة في ذاتهاء فمنها جدول تصريحيء ومنها جدول إيحائي؛ فأما 
الأول فيستمد قدرته الإخبارية من الدلالات الذاتية لمجموع الرصيد اللغوي» 
وأما الثاني فيستمدها من الدلالات السياقية التي تحملها اللفة بكثافات 
متنوعة عير اختراقها لطبقات التاريخ ومنازل المجتمع('*". 

وليس المنظور الكوهيني أو اللساني المعاصر هذاء بمارق عن 
التصورات المطروحة قبله؛ فقد سبق إليه فاليري الذي كان قد ميّز - كما 
لاحظ كوهين نفسه -" أثرين للعبارة بواسطة اللغة: توصيل واقعة»: وأحداث 
انفعال. وانشعر هو تأليف أو مناسبة معينة بين الوظيفتين!"". 

لنأ أن نعاين ما مرًء فيما أصّله سلفنا حول وظيفة اللغة بدءا 
بالمنظور الشمولي لتلك الوظيفة الذي تمثله باقتضاب صيغة ابن جنسي 
الرائجة: اللغة "أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم7'). حتى نجابه 
بمتصور نظري تسفر فيه وظيفة اللغة عن وجهين هما الإيصال والانفعال» 
وقد رقَدَا خلف مسميات عديدة ستنثال عليناء من مثل: 


(**) انظر: المصدر نفسه. 
('*" الأسلوبية والأسلوب؛ ص5 1. 
('**) بنية اللغد الشعرية» ص .١55‏ 
('”*) الخصائص؛. ج١؛:‏ ص”7”. 
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أ- (الفهم) أو (الإفهام) البياني عند الجاحظ؛ وقد حفت به رعاية 
متميزة "لأن مدار الأمر - عنده - والغاية التي يجري القائل والسامع؛ إنما 
هو الفهم والإفهام؛ فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت المعنىء فذلك هو 
البيان في ذلك الموضع"("”". 

ولم تشل تلك الرعاية والأولوية من إقراره ' بأهمية الطاقة 
الإيحائية - في الظاهرة اللغوية وهي في مصطلحه: الإشارة والتعريض 
والاقتصاد والكناية والإيجاز"79'". 

ب- (إيصال المعنى) عند الرماني. حيث نستحصل من معاينة قوله: 
" ليست الدلاغة إفهام المعنى لأنه قد يفهم المعنى متكلمان أحدهما بليغ 
والآخر عييء ولا البلاغة أيضاً بتحقيق اللفظ على المعنىء لأنه قد يحقق 
اللفظ على المعنى وهو غث مستكره ونافر متكلفء وإنما البلاغة إيصال 
المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ(''. 

إن تلك الوظيفة ليست بالدعامة الرئيسة التي تستند إليها أدبية 
الفعل الكلامي التي يرتهن تحققها بان تشفع تلك الوظيفة ب (حسن البيان) 
الذي تنفعل له النفس وتتأثرء وحسن البيان هذا- حسبه- على مراتب: 


7" البيان والتبيين» ج١,‏ ص"/. 
("'*" التفكير البلاغي عند العرب» ص117؟778-1. وانظر: مواضع هذا المصطلحات في: البين والتبيين» 
مثلء ج١؛‏ ص؛ ؛ وص7١1١:‏ ص50 ؟, ص6 5١ء‏ ص57 على التوالي. 
'"*) النكت في إعجاز القرآن» ص6 
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'فأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى 
يحسن في السمع ويسهل على اللسان وتتقبله النفس تقبل البرد'(*”". 

ج- (التفهيم) و(التخييل) عند الفارابي!”””. 

إن أساس الاختلاف بين وظيفة اللغة في كل من القياس البرهاني 
والقياس الشعري - على وفق الفارابي- تتحدد من خلال استخدام القياس 
البرهاني للأسماء إرادة للتفهيم» في حين لا تستعمل هذه الأسماء في الشعر 
بقصد التفهيم» وإنما بقصد التخييل» وهكذا فاللغفة تغدو ذات مستويين 
دلاليين» أولهما التفهيم وهو مؤّدّى الاستخدام الحقيقي للأسماءء ويقتصر 
على هذا المستوى العلم والبرهان: وثانيهما التخييل وهو مؤدى الاستخدام 
المجازي لهاء ويختص به الشعر فضلاً عن استخدامه للمسستوى الدلالي 
الأول(" 

د- (إفادة المعنى) عند الآمديء فالحدث اللساني - طبقاً لرأيه - 
ملفوظ ذو غاية اتصالية قبل كل شيء, سواء أكان أدبيا أم غير أدبيء 
وبصياغة أمدية؛ فإن ' الكلام إنما هو مبني على الفائدة في حقيقته 
ومجازه(2”". 


زفكم المصدر نفسهء ص/ا١٠١.‏ 


(5"" انظر: تدايقات في كتاب باري أرمينياس للفارابي في كتاب العبارة لأبي نصر الفارابي: ابن باجة» 
تحقيق: محمد سليم سالمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 2١5415‏ ص ٠ 4١‏ عن نظرية الشعر 
عند الفلاسفة» ص88١.‏ 
”"" انظر: نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص58 .١‏ 
(9"") انظر: الموازنةء ص178. 
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ه- ر(الإفهام والتفهم) في مقابسات التوحيدي (/"ه) حيث 
ينقل عن أبي سليمان المنطقي (٠ااه)‏ قوله: 

" وحد الإفهام والتفهم معروفء وحد البلاغة والخطابة موصوفء. 
والحاجة إلى الإفهام والتفهم» على عادة أهل اللغة؛, أشد من الخطابة 
والبلاغة» لأنها مقدمة بالطبعء والطبع أقرب إليناء والعقل أبعد عنا (...). 
والإفهام إفهامان: رديء وجيدء فالأول لسفلة الناس. لأن ذلك غايتهم, 
وشبيه برتبتهم في نقصهم. والثاني لسائر الناسء لأن ذلك جامع للمصالح 
والمنافع» فأما البلاغة فإنها زائدة على الإفهام الجيد بالوزنء والبناءء 
والسجع, والتقفية والحيلة الرائعة» وتخير اللفظء وإحضار الزينة بالرقة 
والجزالة والمتانة. وهذا الفن لخاصة الناسء لأن القصد منه الإطراب بعد 
الإفهام "(8""),. 

وواضح أن وظيفة الإفهام التي يمعن هذا المقتبس في إظهارها 
تقابل بوظيفة الإطراب؛ وكلاهما يمتثلان للرؤى التي تتبناها النظريسات 
المعاصرة. 

و- (إفهام المعنى) عند العسكريء وهو إفهام مشروط ب(التحسين) 
و(التمكن) في نفس السامع والتأثير فيه. وليس بخاف أن تصور العسكري 
هذا انتحى ناحية النظرة المعروضة في متصور الرماني الآنف:. وهي نظرة 


(1'*) المقابسات لأبي حيان التوحيدي: تنسيق وتعليق وشرح وفهرسة: د.علي شلقء دار المدى للطباعة 
والنشرء بيروث؛ ط31 ١91485‏ ص؟15., 
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ترتد إلى الجاحظ('”), وكل فضيلتهما فيها أنهما عرضاها على نحم يعيننا 
على ترويضها لموافقة النظرة المعاصرة. يقول العسكري: 

' ومن قال: أن البلاغة إنما هي إفهام المعفى فقطهء فقد جعل 
الفصاحة:؛ واللكنة والخطأء والإغراق» والإبانة سواء'"")؛ وهذا قيد أفلت 
منه العسكري باشتراطه أن يكون ذلك الإفهام أو الإيضاح مشفوعاً ب 
(تحسين ين اللفظ)!"”"), لتغدو البلاغة أخيراً - وعلى وفقه - ' كل ما تبلغ به 
المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسه مع صورة مقبولة 
ومعرض حسن'77"". 

- (التفهيم) و(التعجيب) عند ابن سيناء حيث يرى أن استخدام 

الألفاظ المستعارة والمغيّرة والمنقولة يسفر عن إمكانات شعرية يتحصل 
للخطاب الشعري بها تأسيس فضاء رحب من الإغراب والتغيير والرمز 
يبعث على اللذة» وبخلاف هذا الاستخدام؛ كأن يُصار إلى الألفاظ الحقيقية 
المستولية» تنغلق على وظيفة التفهيم ويغدو القول غير شعري!؛”". 

ح- (الإيضاح أو الإفهام) و (التعجيب والإلذاذ) عند ابن رشد الذي 
يرى أن الفضيلة في أن يكون القول مؤلفاً من الأسماء الحقيقية 
(المستولية) والأسماء المغيرة أو الغريبة» فحين يريد الشاعر الإيضاح يأتي 


(:"") انظر: البيان والتبيين» ج١ء‏ ص1517. 

(''*) كتاب الصناعتين» ص١١.‏ 

(''*) انظر: المصدر نفسه.ء ص؟١.‏ 

(''*) المصدر نفسه؛ء ص .١٠١‏ 

(**) انظر: فن الشعر من كتاب الشفاء: ص”5١.‏ 
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بالأسماء المستولية؛ وحين يريد التعجيب والإلذاذ يأتي بالأسماء المغيرة أو 
الغريبة”"") التي تمنح المعنى جودة إفهام وغرابة ولذة('”. 

ط- (وظيفة لغوية) و (وظيفة بيانية) عند السكاكي الذي لم يستفرغ 
شيئاً من جهده في استيفاء التعريف بهماء ولكن السياقات7””") التي تحف 
بهما تتضافر على منحهما المعنى الذي نترصده في دراستنا الاستكشافية 
هذه. 

- (البيان) و (التحسين) عند ابن الأثير الذي يبلور تصوره عن 
التضايف بينهما في وقوفه على فكرة (المواضعة اللغوية) للأسماء 
المشتركة وهي الأسماء التي يدل كل اسم منها على مسمّيَيْن فأكثرء 
فابن الأثير يرى أن الغاية الجمالية أو الوظيفية التحسينية تتصدر صفحة 
الوظائف في عملية وضعهاء إذ لو كانت غاية الوضع القصوى بيانية 
محضة - حسبه - لاكتفى الواضع بالأسماء المتباينة التي يدل كل اسم منها 
على مسمى واحد, ولو كانت كذلك؛ أيضأء لم تعد بالواضع حاجة إلسى 
التجنيس الذي يراعى فيه حاجة أرباب الفصاحة والبلاغة فيما يصوغونه 
من نثر وشعرء مع تأكيده عدم التنافي بد بين الوظيفتين؛ ذلك إنهما يتعاضدان 
- على نحو خاص - للنهوض بغايات الوضع؛ بمعنى أن وضع الواضع 
للأسماء المشتركة يذهب بوظيفة البيان» وعدم وضعه لها يذهب بفائسدة 


00م انظر: تلخيص كتاب أرسطى طاليس في الشعر.ء ص8؟؟. 
(ثلم) انظر: تلخيس الخطابة, ص/؟6. 
مم انظر: مفتاح العلوم» ص؛ *؛» وص” 4. 
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التحسين ' لكنه إن وضع استدرك ما ذهب من فائدة البيان بالقرينة. وإن لم 
يضع لم يستدرك ما ذهب من فائدة التحسين, فترجح حينئذ جانب الوضعء 
فوضع (78". 

ك - (التعجيب) و (الاستلذاذ) عند القرطاجني الذي يقرر: أن تحرّي 
اللغة بعض الإجراءات؛ من مثل إجراء اللواحق المصوتة على أعقاب الكلمة 
على وفق نظام معين إنما هو لفائدتين:- 
أولاهما: الإبلاغ المتمثل بما يجود به اختلاف مجاري الأواخر أو تنويع 
مجاري القوافي والأسجاعء, من فروق في المعاني. 
ثانيهما: التعجيب والاستلذاذ بسبب تحسين مواقع المسموعات من النفوس» 
حيث يستجدٌ به نشاط السامع ذلك إن إجراء كهذا ملذوذ» لأن جرى الأمور 
على نظام منضبط محكم له موقع عجيب من النفس.!'"". 

إن هذه التصورات تحوم في فضاء المنجز المعاصر الذي تنزع 
أغلب مكتسباته النظرية إلى الاقتراب نحو رؤية وظيفية مزدوجة للغة؛ أن 
لنا أن نتبصر في ماهيتهاء ونتساءل عن كيفية موضعتها في النص» وعن 
آلية اشتغالها. 

ولنتساءل - بدءاً - هل يوجب اقتضاء الضرورة الفنية تنحية 
(إبلاغية) اللغة عن الشعر؟ وهل أن على الشعر أن يغيّسب - عمدا - 
مرجعيات اللغة الدلالية» لكي يمنح متلقيه (إيحاءات) اللغة الشعرية فقسط؟ 


('" المثل السائر» ج١.‏ ص5١-١؟.‏ 
('"") انظر: منهاج لبلغاءء ص57 .1714-١‏ 
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وهل يترشح عن (الإبلاغية والإيحائية) علاقة تناف وتضاد؟ أم أنهما 
يتواجدان معاً في علاقة تكافؤ وتتام؟ وهل ينفردان بعرش الوظيفة؟ أم أنهما 
يتناوبان تسيّداً وهيمنة على وظائف أخرى مغيّبة ولكنها غير مستبعدة؟ .. 

إن الحد الذي لا ينبغي على النثر تخطيه هو الإبلاغ أو الاتصال؛ 
وهذا يعني أن على الشعر ألا يكون إبلاغياً محضاًء ولكنه لا ينفي عن الشعر 
أية وظيفة إبلاغية؛ إذ أن على الشعر - كيما يحافظ على انتمائه اللغوي - 
أن يتواصل مع متلقيه عن طريق نحو متفرد من الإبلاغ يباين شكل الإبلاغ 
النشري. 

ولعل هذا وحده يسوغ نهج البعض في عدّ الشعر واحداً " من أكثر 
وسائل التواصل بين البشر دقة ورفاهية؛ وأعظمها تأثيراً في الإنسان(:*". 

إن الذي أهدى للبعض تصور أن الشعر ينفض يده من كل وظيفة 
إبلاغية» هو أن هذا التصور غدا منعطفاً التقت عنده أغلب الاتجاهات»؛ فبدءا 
من البحث النصوصي الجمالي الذي يتغاضى عن الاحتكام إلى خارجيات 
النصء والذي تبناه الشكلانيون الروسء الذين دعوا إلى أن تتركز الدراسة 
التحليلية " في المقام الأول على العناصر النصية» وعلى العلاقات المتبادلة 
بينهاء وعلى الوظيفة التي تؤديها في مجمل النص '(7*". 


رمحم نظرية البنائية في النقد الأدبي» ص87" 
(("" مناهج انراسة الأدبية وخلفياتها النظرية» ص؟؟. 
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ومروراً بالاتجاه الأسلوبي؛ حيث يكون التحرك ' على مسستوى 
النص الإبداعي دون النص الإخباري لما فيه من خواص تعبيرية في 
الصوت والتركيب أو الدلالة (57). 

ووصولا إلى الأسلوبية البنيوية ومناداتها بتفسير البنية في ذاتهاء 
وفصم صلاتها مع ما يتاخمها. 

وعلى وفق هذا التصور يشتغل الدرس الأسلوبي في استنفار نوازع 
الجمال في اللغةء ذلك أن " وظيفة الظاهرة اللغوية - عند دارس الأسلوب - 
هي أن تكون لها مساهمة واضحة في قيمة النص الجمالية 7“ انطلاقا 
من كون الأديب - طبقاً لبالي - ' يقوم باستعمال طوعي وواع للغة... وهو 
ثانياء وفوق كل شيءء يستعمل اللغة بقصد جمالي» ويناضل من أجل إبداع 
للجمال بوإسطة الكلمات كما يفعل الرسام بالألوان» والموسيقي 
بالموسيقى"*'*". وتمكلاً لهذاء تحدّد مجال الأسلوبية ' بدراسة الخصائص 
اللغوية التي يتحول بها الخطاب عن سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية 
والجمالية "**), ذلك أن " غائية الحدث الأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ إلى 
الإشارة(247/, 


(؟*") البلاغة والأسلوبية. ص". 
("**) في منهجية الدراسة الأسلوبية- د. عبد الهادي الطرابلسي: منشور ضمن ندوة اللسانيات واللغة 
العربية. سلسلة اللسانيات؛. 15-17. 197/8ء تونس, .1581١‏ ص/١؟.‏ 
(**) الأسلوب والأسلوبية- كراهام هاف. ترجمة: كاظم سعد الدين» دار آفاق عربية؛ بغداد» ©2158 
ص 5" 
(محم الأسلوبية والأسلوب. ص 5”. 
9" المصدر نفسه؛ ص ه". 
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إن نزوع هذا الحقل إلى معاينة (ذلك التجاوز)؛: أرضخ إيمان البعض 
لشكل من أشكال التعليم بانتفاء الإبلاغ عن وظيفة الشعر واكتفاءها بغاية 
إيحائية محضة؛ وهذا ما لنا فيه رأي مختلف سيتبدى من خلال نقضنا 
لوجهة نظر كوهينء أو مجافاتها في أقل تقدير. 

في دراسته للوظيفة الشعرية جنح كوهين إلى اختزال العلاقة بين 
دلالة المطابقة ودلالة الإيحاء في حدود علاقة التنافي؛ بمعنى أن المعنى 
المفهومي المنبثق عن دلالة المطابقة» والمعنى الانفعالي الإيحائي لا يمكن ' 
أن يتواجدا مجتمعيْن في حضن نفس الوعي. إذن لا يمكن للدال أن يتضمن 
مدلولين متنافيين. وبهذا السبب كان على الشعر أن يلجأ إلى هذا الانعطاف, 
كان عليه أن يقطع الدال الرابط القائم بين الدال والمفهوم لأجل استبداله 
بالانفعال. عليه أن يجمّد القانون القديم لأجل استخدام القانون الجديد. ليس 
الشعر شيئاً مختلفاً عن النثر. إنه نقيض النش. وليست الاستعارة مجرد 
تغيير في المعنى بل إنها مسح هذا المعنى. إن الكلمة الشعرية هي في نفس 
الآن موت وانبعاث اللغة "(64*7, 

امتدت عدوى وجهة نظر كوهين هذه إلى الخطاب العربيء» فاستتبت 
في متصو. عبد الله صولة عن الإنزياح في البحوث الأسلوبية المعاصرة: 
فبنى على مسلمة واهية تقول: ' إن الدوال لا تتحمل وجودها معاً في 
الرسالة الشعرية '. رأياً احتذى فيه خطا كوهين يعد فيه الدلالة الحافة 
(الإيحائية) النقيض الصريح لدلالة التصريحية (المطابقة)؛ وتكون فيه 
0 بنية اللغة الشعرية» ص4 ١؟.‏ 
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المقابلة بين هاتين الدلالتين " بمثابة المقابلة بين الموت والانبعاث في حياة 
الكلام» إذ يقوم الكلام الشعري بقتل الكلام على صعيد الدلالة التصريحية» 
وبعثه على صعيد الدلالة الحافة '(54"). 

وائذي يتجه إليناء أن العلاقة بينهما هي علاقة تكافؤُ وتواجد وتتام» 
وأن الشعرية تنهض على تفاعل الحمولة الدلالية المعجمية مع الدلالة 
الحافة والإيحائية المتعددة» فيتوالد عن هذا التفاعل الإنزياح بفعل التصدع 
الكائن في بنية التوقع» ذلك أن احتشاد الدلالات على نحو غير متوقع يوزم 
العلاقات فيما بين المفردات» فيمنح النص منطلقاً مغايراً للمألوف ويتوهج 

وإذن» فليس ثمة إمكانية لانبثاق الشعرية ما لم يشتغل فضاء النص 
بأكثر من دلالة» وبخلاف هذاء أي في حالة تفرد الوظيفة الحافة أو 
الإيحائية» يُطاح بما يميزه من النثر. فلو لم يستنبت الشعر من الدلالة 
الحافة للشيء دلالة مطابقة» واكتفى بدلالة واحدة هي الحافة» لغدت هذه 
الأخيرة - في النهاية - دلالة مطابقة على ذلك الشيء. 

فمثلاً لو لم تتصاحب (رغوة الشباب) التي هي دلالئة حافة للدال 
(الشيب)» دلالةٌ مطابقة هي (الشيب)؛ لم تتجاوز دلالة (رغوة الشباب) 
كونها دلالة مطابقة لهذا الشيء عينه. 

وإذا قلنا بتغيب دلالة المطابقة وليس استبعادهاء فإن ذلك سيؤول 
بالدلالة الحافة إلى دلالة مطابقة أيضاً أي أنها في سيرورة تحول أيضاً. 


*") فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة. ص57. 
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نخلص من هذا إلى أن شعرية أي كلام تقتتضي تصاحب دلالة 
الإيحائية أو الحافة مع دلالة المطابقة؛ إنهما يتنازعان معاً على التواجد في 
عملية التلقيء ليخلقا تلك الشعرية وليست العملية بينهما عملية تموّج 
يمسخ بعضه بعضاًء ولنا أن نجترح له مصطلحاً هو (المشادة الدلالية) حيث 
تتأهب في كلتا الوظيفتين للعراك الدلالي» يرتفع جراءه منسوب الدلالة. 

إن تغيب دلالة المطابقة - إذن - هي مصادرة كوهينية غير 
مبرّرة؛ والأكثر نجاعة أن نقول: أن المعنى الشعري يتغرب عن معدنه 
المعجمي الذي يظل شاخصاً - أيضاً - ليمنح ذلك التغريب هويته. 

وباستحضارنا اعتراضنا الآنف؛ تتبدّد القناعة بتصور الغذامي عما 
يسميه " الحدث الانحرافي الساحر' الذي يجاريه - حسبه - مصطلح 
(الأدبية) عند المدرسة الشكلية» الذي يشير إلى تحوّل ' عناصر اللغة مسن 
صفة (الدال) على (مدلول) خارج عنه؛ إلى وضع يتحوّل فيه الدال نفسسه 
إلى مدلول. فاللغة في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغي (المدلول) القديم 
للكلمات لتحل هي مكانه '(818),. 

فالمدلول القديم لا يُلَغىء كما تقدم؛ ولا ينعدم بخلاف ما يضّرح به 
توفيق الزيدي من أن " انعدام الوظيفة المرجعية للدال يحدث في المتقبل 
(صدمة) و (خيبة انتظار) (0'". 


(؟*") الخطيئة والتفكير» ص5١-197,.‏ 
('" أثر اللسانيات في النقد العربي الحديث» ص35. 
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وليس لناء بعد ذلك. إلا أن نحتاط فلا نتابع كوهين وتابعيه, في كون 
العلاقة بين الدلالتين علاقة تناف تقوم على الاستبدال» أو علاقة تناقض 
تقوم على القتل والانبعاث. 

إن بعض ما جاء في المقتبس السابق للغذامي: وهو قوله 'فاللغة 
في النص الأدبي تدل على نفسها ". يصرف أذهاننا إلى (الغائية الذاتية) 
للغة الشعرء ذلك المقترب النظري الذي لا تحيل تلك اللغة - حسبه - إلا 
على نفسهاء فهي لغة ذاتية الإرسال!'"*.؛ ذلك أن " الاستعمال الشعري للغة 
يمكن تمييزه عن الاستعمالات الأخرى من خلال الحقيقة الآتية: (في الشعر) 
اللغة تعبّر من خلال اللغة نفسها وليست هي صفة أو وسطأ انتقالياً ل.شيء 
لفسا 

إن اللغة الشعرية - بمعنى آخر - تجد ' تبريرها (وبالتالي كل 
قيمها) في ذاتهاء إنها لذاتها غاية ولم تعد وسيلة؛ إنها إذن مستقلة؛ أو 
أيضاء ذاتية الغائية "(""), على العكس تماماً من اللغة العلمية التي تجد 
" تبريرها خارجهاء في نقل الفكر أو في الاتصال بين البشرء إنها وسيلة 
وليست غلية» إنهاء إذا استعملنا كلمة علمية» مغايرة الغائية '(؛"6. 
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إن التشديد في اللغة الشعرية يكون على الإشارة نفسها فكل ما فيها 
من صنعة إنما وضع ليلفت النظر إليهاا*'*), فهي - إذن - تلك " اللغة التي 
لا تحيل إلى أي شيء خارجها. إنها اللغة المختزلة إلى ماديّتهاء وحسب». 
إلى أصوات وأحرفء إنها اللغة التي ترفض المعنى 7'"). أو حرفية 
المعنى. 

وليس معنى (رفضها) للمعنى» خلوّها من أيَما عنصر حمال للإبلاغ؛ 
ولكن معناه أن التواصل الشعري يأخذ نمطا خاصاً من التواصل يغدو 
الغرض منه "- بحسب ياكوبسن - ليس إلا غرضاً في ذاته (الغائية 
الذاتية)» أي أن الدليل اللساني الثاني يحيل على نفسه. ومن هذه الزاوية 
فإن التواصل الشعري لا يرتبط بعناصرها خارج اللغة بل يكون نظامه 
التواصلي الخاص. ومع ذلك فإن هذه المعالجة لا تعني أنّ هناك رجوعا إلى 
تصور عتيق وعازل للأدب. بل إنها أكثر تعقيداً في الواقع. فالوظيفة 
الشعرية لا تلغي الوظائف الأخرى بل تكتفي بالهيمنة عليها. فالواقع أن 
النص الشعري يحتوي أيضاً على عناصر إقناعية وعناصر حمّالة للأخبار» 
كما أن النص الإقناعي يحتوي عناصر شعرية وعناصر إخبارية. وإذا وقعت 
انزلاقات في تراتبية الوظائف النصية:؛ تبعاً لتغيير في نمط التلقي؛ فقد ينتج 
عن ذلك شعرنة نص أو ضياع شاعريته '907. 





2" انظر: نظرية الأدب؛» ص"؟. 
('"") نقد النص؛: ص756؟. 
('**) البلاغة رالأسلوبية- هنريش بليثء ص54. 
٠:‏ و 
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وفضلاً عما يمدنا به هذا المقتبس من تصور عن ادتفاء الشعر 
بالمعنى؛ ونزوعه نحو الإبلاغ أيضاء فإنه لا يمكن الحديث عن شرعية 
وجود للحدث اللغوي - نفعياً كان أم إبداعيا - ما لم يرتبط بإجراء دلالي أو 
إلزام وقائعي؛ كما لا يمكن تصور انفراد البث الفمي بتأدية وظائفه التأثيرية 
بمعزل عن إبلاغ رسالته الدلالية الإلزامية'")؛ وطبقاً لهذاء فليس ثمة ' 
شرعية لأية نظرية جمالية في الأدب ما لم تتخذ مسن مضمون الرسالة 
الأدبية أستاأ لها (65. 

ودون إدراك هذا لا يمكننا التسليم» مع محمد الخطابيء بالازدواجية 
الوظيفية للحدث البلاغي حيث تتغيًا مظاهره الإبلاغ والتأثير حيث يُجاء 
بها ' من أجل الرقي بالخطاب إلى مستوى تعبيري قادر على شد انتباه 
المتلقي والتأثير فيه, أي الإقناع» إضافة إلى استغلال سمات جمالية تضفي 
على الخطاب سمات الجمالء أي الإمتاع "(''). 

وإذا كنا لا نتردد في قبول مسلمة» لها حظ وافر من الشيوع» مسن 
مثل: ليس الهدف الأخير للشعر هو التوصيل!''")؛ فإننا - ارتكازاً على ما 
فات - نرناب كثيراً في استقبال تصور من مثل: ليس هناك ما يجب 


(**) نظر: الأسلوبية والأسلوب؛ صسن7١1١.‏ 
(؟'*) المصدر نفسه.ء ص6١١.‏ 
('') لسانيات النصء. مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد الخطابي: المركز الثقافي العربي؛ (بيروت- الدار 
البيضاء) 3155101 ص 6 5. 
(''') انظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي: ص */. 
."م 
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توصيله في الشعرء إذ ' لا توجد فكرة تحتاج بالضرورة أن تكون موضوعاً 
لهء فعملية الإبداع في نفسها مستقلة عن التوصيل !"'"). 

ذلك أن هذا التصور - ناهيك عن تعارضه مع ما تبنته دراستنا 
ودافعت عنه - انبنى على منظور ظاهر العقم انتحى فيه جوته (©6060©) 
بلهجته الساخرة ناحية مغايرة: يقول: ' لكي نكتب النثر لايد أن يكسون 
هناك ما نقوله على الأقل» فمن لم يكن عنده ما يقوله ليس بوسعه أن يكتب 
نثراء ولكنه يستطيع أن يكتب شعراًء أن يبحث عن قواف ويتابع إيصاءات 
الكلمات وتوالداتها حتى يبدو في نهاية الأمر وكأنه قد ظفر بشيء ما- 
ولو لم يعن شيئاً على الإطلاق -- إلا أنه يبدو دالا على أية حال "("". 

إن التصالح على هاتين الوظيفتين؛ والذي مرت الإشارة إليه. لا 
يعني أن البحوث اللسانية لم تسفر عن تلامح وظائف أخرء قبل أن نأتي 
عليهاء تجدر الإشارة إلى تصور امبرتو اكو (5©0 7006:60آ) عن وظيفة 
اللغة الشعرية؛ ففضلاً عن وقوفه عند الوظيفتين الآنفتين تحت (المرجع) و 
(الإيحاء)!*'')؛ فهو لا يرى أن تقتصر تلك اللغة على (الإيحاء) فحسبء. بل 
عليها أن تتعداه إلى الترتيب الواعي والمقصود لبعث (إيحاء موجّه)؛ بمعنى 


"'') المصدر نفسه. 
(7'*) المصدر نفسه. 
''" انظر: تحليل اللفة الشعرية- امبرتو اكو. ضمن كتاب: في أصول الخطاب النقدي الجديد؛ ترجمة 
وتقديم: أحمد المدينيء دار الشؤون الثقافية العامة؛ بغداد,» طاء 1١541‏ ص427-85. 
."م 
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توليد نمط معين من التشفير يكون مدعاة لتوظيف المتلقي داخل النص 
توظيفاً بنيوياا"''). 

لقد أسفرت تصورات كارل بوهلر (815160 1321) عن النموذج 
التقليدي للغة الذي يمثل المثلث التقليدي للوظائف اللسانية وهي الوظيفة 
الانفعالية والوظيفة الإفهامية والوظيفة المرجعية؛ وكل وظيفة منها تناسب 
عنصراً من عناصر الحدث اللساني وهي: ضمير المتكلم أي المرسلء. 
وضمير المخاطب أي المرسل إليه» وضمير الغائب أي الشيء أو الشخص 
المتحدث عنهما(”"). 

ومع حلقة براغ التي تعدّ " من أكبر مكاسبها دعوتها إلى تطوير 
فكرة تعدد الوظائف للوحدات البنائية 7"''): اقترح أحد مؤفسسيهاء وهو 
موكارومسكيء التوسع في النموذج اللغوي الذي قتمه بوهلرء بإضافة 
وظيفة رابعة هي الوظيفة الجمالية» وقد عرفها بأنها الوظيفة التي ' تشير 
إلى نفسهاء أي تؤلف لغة فوقية (ميتالغة +ع1255-2ه)»71)» وقد امتاز هذا 
الاقتراح بآنه وضع اللغة الشعرية في الطرف الآخر من لغة الإشسارة (...) 


دقاف مع ماع طصس عوفدمقدد ممتوتوعاء) مل طمعدعوع2 عتامتص 5 ولعو ووم 005 
١‏ (0ع)571028] إسعععل لسع معصطنه©) سطوك 5غ 01 تاك تتمتلاوء 1 تاسحرم6 
. 145.م 1981 لامصقة 
9') انظر: قضايا الشعرية:» ص ". 
(''') نظرية الدنائية في النقد الأدبي» ص8؟١.‏ 
وحن 
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فضلاً عن أنه نظر إليها في سياق أوسع من الاستخدامات المتنوعة 
للغة"(14), 

ثم أننا نظفر عند أندريه مارتيني (3713+6060 .4) اللساني الفرنسي 
الشهيرء فضلاً عن الوظيفتين اللتين مر الإجماع عليهماء بإضافة ' وظيفتين 
أخَروين: هما: 

أولاً: كون الكلام عماداً للفكرء لأنه - كما يقول - لولا الكلام لما 
استحق الفكر أن يسمى بهذا الاسم. وفكر لا يتجلى من خلال الكلام قد 
يصعب الاستدلال حتى على وجوده. 

ثانياً: الوظيفة الجمالية وهي استعمال الكلام لغاية جمالية محضة 
وهي وظيفة ملتحمة مع الوظيفتين الأساسيتين» ولذلك يصعب تصورها 
منعزلة عنهما (01). 

أما في المنظور العربيء فثمة وعي ببعض الوظائف المضافة» منها 
- مثلاً - ما يمكن أن نعثر عليه في تصنيف أدونيس لوظائف الكلام في 
استقرائه لبعض الخطابات الموروثة؛ حيث يشير إلى وظائف ثلاث هي: 
الوظيفة الإخبارية والوظيفة البرهانية والوظيفة التبجيلية!''"). 

ومنها ما أجملته باحثة معاصرة في ثلاث وظائفء ارتكازاً علسى 
حقيقة أن اللغة تتشكلء بفعل دالها الخطي, بكيفيات غير متناهية لأداء 


9" فن الشع. البنيوي وعلم اللغة» ص8١؟.‏ 
(') النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب» ص١٠؟.‏ 
0 انظر: الثابت والمتحول؛ بحث في الإتباع والإبداع عند العرب. ج” (صدمة الحداثة)» دار العودة, 
بيروت؛ ط”, 19487, ص "11١‏ أو ص517". 
ان 
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وظائف مختلفة» أهمها: الوظيفة الإفهامية أو الإيصالية وهي الوئليفة التي 
تركز عليها اللسانيات» والوظيفة العاطفية وهي التي تركز عليها أسلوبية 
بالي» والوظيفة الإبداعية والجمالية وهي التي تتعرض لها - طبقا لرأي 
الباحئة - الأسلوبية الأدبية!١"").‏ 

ويظل مشروع ياكوبسن الأكثر إحاطة وشمولاً لوظائف التواصل 
اللفظي الأساسية؛ فهو يعتمد على نموذج الاتصال السداسي ليصوغ منه 
تلك الوظائف. إن العناصر المكونة لكل سيرورة لسانية هي المرسل 
(#»ووء007ه) والمرسل إليه (»ءووء400) والرسالة (76255856) والسياق 
(4<ءه«م0) والسنن (ع00») والاتصال (4ع2)مه©)» ومنها يتألف جهاز 
التخاطب الذي يحدث الفعل التواصلي الذي يوجزه ياكوبسن على النحو 
الآتي: "إن المرسل يوجه رسالة إلى المرسل إليه. ولكي تكسون الرسالة 
فاعلة» فإنها تقتضيء بادئ ذي بدءء سياقاً تحيل عليه (وهو ما يدعى أيضا 
' المرجع " باصطلاح غامض نسبياً)» سياقاً قابلاً لأن يدركه المرسل إليه. 
وهو إما أن يكون لفظياً أو قابلاً لأن يكون كذلك: وتقتضي الرسالة» بعد 
ذلك؛ سنناً مشتركاً, كلياً أو جزئياء بين المرسل والمرسل إليه (أو بعبارة 
أخرى بين المسنن ومفك سنن الرسالة)؛ وتقتضي الرسالة أخيراء اتصالا: 
أي قناة فيزيقية وربطاً نفسياً بين المرسل والمرسل إليه. اتصالاً يسمح 
بإقامة التواصل والحفاظ عليه .)١1"‏ 


.١170ص انظر: المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب»‎ )"'١( 
قضايا السعرية. ص/؟.‎ 090 
م.م‎ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب‎ 


وقد ذاسب ياكوبسن بين عناصر الحدث اللساني هذه. ووظائف عملية 
التخاطب السانيء وانتهى على مقابلتها بست وظائف أساسية هي: 
١‏ - الوظيفة الانفعالية (ع5ناوسه) أو التعبيرية (ءمزووء:م2ء): وهسي 
الوظيفة المتمركزة حول المرسلء وتهدف على التعبير " بصفة مباشرة عن 
موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه. وهي تنزع إلى تقديم انطباع عن 
انفعال معبن صادق أو خادع (...) وتمثل صيغ التعجب في اللغة الطبقة 
الانفعالية الخالصة "75 ), 
- الوظيفة الإفهامية (00730106): وتتولد عن المرسل إليه» ويبد التوجه 
نحوها ' تعبيره النحوي الأكثر خلوصاً في النداء والأمر اللذين ينحرفان من 
جهة نظر تركيبية وصرفية وحتى فونولوجية في الغالب عن المقولات 
الاسمية والفعلية الأخرى .)"١1"‏ 
“- الوظيفة الشعرية (0060): وتتولد عن الرسالة التي تكون فيها غاية 
لذاتهاء وتستأثر بالوصف والتركيزء لأن " استهداف الرسالة بوصذها رسالة 
والتركيز على الرسالة لحسابها الخاص هو ما يطبع الوظيفة الشعرية 
ل 0177 


بالق المصدر نفسه» ص8؟. 
(''') المصدر نفسه: ص 4 ؟. 
9') المصدر نفسه. ص١".‏ 
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إن التعرف تجريبياً على الوظيفة الشعرية يتم من خلال نمطي السلوك 
اللفظي: الاختيار والتوزيع» حيث تسقط تلك الوظيفة مبدأ التماشل لمحور 
الاختيار على محور التوزيع'''). 

4- الوظيفة المرجعية (1121مء22©6): ويولدها السياق وهو ما 
تحيل إليه الرسالة في الخارج؛ وغايتها الإبلاغ أو الإيصال. 

ه- الوظيفة الميتالسانية (ع)وذناوه6)211:): وتتركز حول السسنن 
المشترك بين مركب ذلك السنن (المرسل) ومفككه (المرسل إليه)؛ فتؤّدي 
وظيفة معبمية أو وظيفة شرح حيث يكون الخطاب مركزاً على السنن 
للتأكد من أن طرفي جهاز التخاطب يستعملان استعمالا جيدا للسنن نفسهاء 
وأن التفاهم بينهما حاصلء كأن يتساءل المرسل إليه: (إنني لا أفهمك - ما 
الذي تريد قوله) أو المرسل: (أتفهم ما أريد قوله)!"''). 

*- الوظيفة الانتباهية (10)م): ويولدها الاتصال حين يتغيًا إقامة 
التواصل بين المرسل والمرسل إليه؛ وتمديده أو فصمه. والتثبت من 
ديمومة التواصلء والتأكد من اشتغال دورة الكلام» وتتجسد هذه الوظيفة في 
جمل من مثل: (ألو تسمعني)؛ وتوظف لإثارة انتباه المرسل إليه والتأكد من 
أن انتباهه لم يرتج» كاستخدام عبارات من مثل: (قل أتسمعني أو استمع 
إلي)!*'". 


'') انظر: المصدر نفسه؛ ص"”. 
'') انظر: المصدر نفسهء ص١".‏ 
014 انظر: المصدر نفسيه. ص 0" 
.م 
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وقد أوجز ياكوبسن تصوره عن عناصر السيرورة اللسانية:, 
ووظائف التواصل اللفظي التي تتصل بهما على شكل خطاطتين!؟'"): 


5 السياق 
النزيئل عست 'الرضالة بنك المزيدل إلية 

الاتصال 

السنن 


9 الوظيفة المرجعية 
الوظيفة الانفعالية ‏ الوظيفة الشعرية ل الوظيفة الانتباهية 
الوظيفة الإفهامية الوظيفة الميتالسانية 


وفضلاً عن انفراج نموذج التواصل عند ياكوبسن عن مذظومة من 
الوظائف اللسانية لها - إلى حد ما - طابع الشمولء فإن أهمٌ ما يميزه هو 
تصوره النظري لمفهوم المهيمنة (ه40:015360) الذي يعني أن وظيفة ماء 
تبرز أو تهيمن على سائر وظائف الخطاب التواصلي؛: فيصطبغ بها ذلك 
الخطاب وبكتسب هويته وفرادته بين الأجناس الأدبية الأخرى» وهذا يعني 
أن بقية الوظائف تكون حاضرة أيضا ولكن القيمة الوظيفية الأساسية تتفرد 


(15ك) انظر: ال.صدر نفسه. ص27”"ء وص" على التوالي. 
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بها تلك الوظيفة المهيمنة: وهكذا فالخطاب هو جماع الوظائف اللسانية 
هذهء ولنزيد الأمر وضوحاً فنورد مقتبساً عن ياكوبسن: 

'يولّد كل عامل من هاته, العوامل [ أي العوامل المكونة لكل سيرورة 
لسانية ولدل فعل تواصلي] وظيفة لسانية مختلفة. ولنقل على الفور أنه إذا 
ميّزنا ستة مظاهر أساسية في اللغة» سيكون من الصعب إيجاد رسائل تؤدّي 
وظيفة واسدة ليس غير. إن تنوع الرسائل لا يكمن في احتكار وظيفة أو 
وظيفة أخرىء وإنما يكمن في الاختلافات في الهرمية بين هذه الوظائف 
وتتعلق البنية اللفظية لرسالة ماء قبل كل شيء., بالوظيفة المهيمنة» لكسن 
حتى ولو كان استهداف المرجع والتوجه نحو السياق - وباختصار الوظيفة 
المسمّاة (وضعية) و(معرفية) و(مرجعية) - هو المهمة المهيمنة للعديد من 
الرسائل: فإن المساهمة الثانوية للوظائف الأخرى في هذه الرسائل ينبغي 
أن يأخذها اللساني المتمعن بعين الاعتبار "(:""). 

وقد جاء هذا التصور حسماً لنزاع شائك بين مناصرين لفكرة: أنّ 
الوظيفة الشعرية؛ في الكلام العادي؛ تكون في الدرجة الصفزء وبسين 
معترضين عليهاء فمع ياكوبسن يكون كل خطاب مهما كانت غايته يتضمّن 
وظيفة شعرية. بقي إن درجة هذه الوظيفة تختلف من نص لآخرل'""), ذلك 
أن الخطاب» كل خطابء لابد أن يقوم على اجتماع كل وظائف التواصل 
اللفظي الأساسية؛ بما في ذلك الوظيفة الإبلاغية والشعرية» غير أن الفرق 


('') المصدر نفسه. ص8؟. 
('"*) انظر: التفكير البلاغي ع العرب» ص84١.‏ 
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بين أجناس ذلك الخطابء. تكون بحسب الوظيفة المهيمنة؛ فالخطاب الأدبسي 
هو كذلك. لا لأن الوظيفة الإبلاغية فيه من الدرجة الصفر أو منعدمة؛ وإنما 
لأن الوظيفة الشعرية هي الوظيفة المهيمنة'"". 

إذن؛ يمكن تعريف المهيمنة؛ مع ياكوبسن ' باعتبارها عنصراً بؤريا 
(60021) للأثر الأدبي: إنها تحكم وتحدّد وتغيّر العناصر الأخرى؛ كه ا أنها 
تضمن تلاحم البنية للش 

لقد ألمح ريفاتير في مفهوم الوظيفة الشعرية عند ياكوبسن» مزية 
ضمنية للشعر على حساب الفنون الأدبية الأخرىء فهو مفهوم يتصل» فسي 
جانبه الكبيرء بالشعر. ولكي ينفي ريفاتير هيمنة تلك السلطة الشعرية عسن 
تلك الفنون التي اعتبرت» غالباء تابعة ومدينة للشعر بالشيء الكثيرء فقد 
اقترح استبدال هذا المفهوم بمفهوم الوظيفة الأسلوبية» فهذا الأخير لا 
يتضمن مسبقاً مزية ضمنية لأي فن من الفنون على حساب الباقي. ولم 
يغفل ريفاتير إسناد مهمة تنظيم العلاقات بين الوظائف للوظيفة الأسلوبية 
هذهء لكونها تحتل - في نظره - مركز الإرسالية!؛"". 

وليس هذا فحسب, بل أن " الأهم من هذا كله؛ أن ريفاتير لاحظ أن 
هيمنة الوظيفة الشعرية في مجال الدراسات الإبداعية جعل مفهوم الأسلوب 
يتركز على هذه الوظيفة بالذات» لذلك كان الشعر المنظوم؛ دائما في مقدمة 
10 فقينة اميرك خسن فتن نقارية المنهج الشكلي» ص١3.‏ 
)'"'١‏ انظر: معايير تحليل الأسلوب» ص١١-١11.‏ 
''") أسلوبية الرواية» ص517. 
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الأنواع الإبداعية من حيث الأسلوب. وقد أشار مثلاً إلى أن ياكوبسن على 
الرغم من إدراكه أن هذه الوظيفة الشعرية موجودة في جميع الفنون 
الإبداعية» فإنه يظل يلح على قيمة الشعر المنظوم على حساب الأنواع 
الأدبية الأخرى '(""). 

وإذا كان ريفاتير قد ألمح نجاعة في مقاربة الوظيفة البديلة» فإنه لم 
يلبث أن عدل عنهاء فيما بعدء إلى مفهوم الوظيفة الشكلية» ذلك أنه رأى أن 
مفهوم الوظيفة الأسلوبية مرتبط بنظرية بعينهاء ولكي يتجنسب ربط 
المصطلح بهذه النظرية أو تلك. فقد فضل مفهوم الوظيفة الشكلية. وليس 
لتفضيله هذا ما يبرره: فالإشكال الذي حاول إبعاده لا زال قائماء لأن لفظ 
الشكلية مرتبط بالنظرية الشكلية!'""). 

وبعد ياكوبسن؛ طرح لوتمان (28م1.0) نموذجاً آخر للاتصالء 
وهكذاء وعلى وفق لوتمان» ستتردد لغة الشعر بين نموذجين, أولهما 
النموذج انذي تنتقل فيه الرسالة من المرسل الذي يمثله الضمي ر(أنا) إلى 
المرسل إليه الذي يمثله الضمير (أنت)؛ وثانيهما الذي تنتقل فيه الرسالة 
من المرسل (أنا) إلى المرسل نفسه (الأنا ذاتها)» أي أن الرسالة هنا يبثها 
المتكلم إلى نفسه؛ ويمثل لوتمان لهذا النوع الأخير من الرسائل بالسيرة 
الذاتية. إن الذي بعث لوتمان على الاستدراك على نموذج ياكوبسن هو أن 


9"*) انظر : انمصدر نفسه. 
انظر: معايير تحليل الأسلوب» ص١1١.‏ 
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هذا الأخير يفترض أن الرسالة تنتقل من مرسل إلى متلق في حين يهمل 
النوع الآخر!"""). 

وليس النموذج المستند إلى صيغة (أنا - أنت) بمختلف - حسب 
حسن ناظم - عن النموذج المستند إلى صيغة (أنا - أنا)» فضلاً أن لوتمان 
لم يُبرهن على اختلافهما الذي يراه هوء 'فالسيرة الذاتية - مشال لوتمان 
نفسه - هي - في الأخير - رسالة لفظية موجهة إلى آخرء أي إلى (أنت) 
وإن كتبها (أنا) متحدثاً فيها عن (أنا): فهذا لا يعني أنه لا يتحدث فيها إلى 
(أنت). إن السيرة الذاتية تندرج ضمن النموذج الأول (نموذج ياكوبسن) 
تبعاً لاستلزامها - كما في كل رسالة لغوية - ومرسلاً ومرسلاً إليه؛ وإن 
كانت هذه فرضية مسبقة» إلا أنه لا غنى لكل رسالة لفظية عنها """. 

وإذا كنا قد ألمحنا إلى شيء من الشمولية والتماسك في نمسوذج 
ياكوبسن» فإن تلك الصفتين لم يُسلْمِ بهما البعض الذي يمكن القون - طبقا 
لرأيه -: ' إن الوظائف المذكورة لا تشمل جميع الاستعمالات الممكنة 
للرسالة» إذ يستطيع المرء أن يضيف على سبيل المشالء الوظيفية 
(التبجيلية) أو (التباعدية) التي تحدّد منزلة المتكلمين الاجتماعية في فعل 
الكلام (وهي وظيفة بارزة خاصة في اللغات التي تستخدم الشفرات الفرعية 


('"") انظر: ال..يموطيقيا في الوعي المعرفي المعاصر: أمينة رشيد. ضمن كتاب مدخل إلى السيموطيقيا 
مقالات مترجمة ودراسات؛ إشراف: سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيدء الدار البيضاءء ط؟., ج١؛:‏ ص١٠5.‏ 
9'') مفاهيم الشعرية» ص”*١١.‏ 
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للاحترام والتبجيل» أي أنها تستخدم نحواً خاصاً وصيغاً معجمية م عينة تعبّر 
عن هذه الوظيفة)؛ والوظيفة التوكيدية '!'""). 

وبعدء فما أفضنا في وظائف اللغة على هذا النحو إلا لذريعة أن 
وظيفة الشعر هي مكملة لبنيته» ولا يمكننا - من ثم - أن نعاين بنية 
الإنزياح في الشعر بمعزل عن وظيفته فيه؛ فالإنزياح يُكسب الوظيفة 
الشعرية هيمنتها على سائر وظائف الفعل التواصليء» وبه تغتني الوظيفة 
الإبلاغية؛ أو - إِنْ تحرينا الدقة والصواب - تغادر ارتكازاتها الدلالية 
المعجمية؛ فتمنح السياق الشعري بَذخاً دلالياً أو - على نحو أدق وأصوب- 
إيحائياء فانبثاق الإنزياح في النص يحفز الوظيفة الشعرية على الهيمنة؛ 
ويبعث الوظائف الأخرى على التراجع. 

ثم إن الوظيفة تمثل الزمن الثاني أو الشوط الثاني لآلية الواقعة 
الشعرية التي تَمثَّل البنية شوطها الأول؛ فبينما يتمّ (عرض الإنزياح) علسى 
مستوى البنية» فإن (نفيّه) - وهو إجراء لا محيد لاستراتيجية الشعرية 
عنه- لا يتم إلا على مستوى الوظيفة. 

لقد أسلفنا إيضاح ميكانيزم الشعرية في لحظتين: أولاهما تعسرض 
الإنزياح حين تخرق نظام اللغة فتشوش إرسالية النص وتربك مسار تلقيه: 
على مستؤى البنية» وهذه الحالة مدعاة لحضور اللحظة الثانية حيث يتم 
تأويل أو تصحيح ذلك الخرق؛ وبهما يعاد الانسجام إلى الرسالة حيث تتحكم 
الخلفية المعرفية فتسهم 'بشكل فعّال في تكسير العلاقة المتوترة بين القارئ 


(؟'") فن الشعر البنيوي وعلم اللغة» ص١١؟.‏ 
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وبين النص وبالتالي تجعله يشعر بإمكان الفهم والتأويل ":”). وهكذا 
يكتسب النص شعريته على مستوى الوظيفة. 

إن المرحلة الثانية هذهء هي مسلك إجرائي يُنْتَدَب استعارياً لخدمة 
الارتكاز الشعريء ودون تحققها تدم الهوة التي تفصل الواقعة الشعرية 
عن عالم الأحلام ولا نريد هنا أن نحيل على تشابههما الكامن في أن الشعر 
' ينافس الحلم في أن كليهما تنشيط للذات: وتفريغ لمكبوتات» وهو بذلك 
إراحة نفسية من ضغوط غائصة:؛ فيتنفس الشاعر من خلال اللغة ما يعيد 
توازنه النفسي إليه 7'”"), وإنما نعني بالتشابه: تقاسمهما (الجانب السلبي 
للإبداع) أو مرحلته السلبية التي تعقبها - في الواقعة الشعرية وهو تخالف 
فيه الحلم - مرحلة إيجابية. وهاك بيان هذا: 

إن عرض الإنزياح ليس هدفاً نهائياً للواقعة الشعرية؛ لأنه وسيلة 
للهدم والسلب. الغاية هي إعادة البناء؛ ودون إعادة البناء التي تتم فيها 
عمليةً نفيه أو تصحيحه وإعادة الانسجامء تفقد الواقعة كل مبرّر لوجودهاء 
ذلك أنها محكومة - ككل اللغات - بقانون التواصل: وبغياب المرحلة الثانية 
عن تلك الواقعة تغدو ضرباً من الهذيان» وهكذا فالأحلام والهذيان تتشابه 
مع الواقعة الشعرية في مرحلة (عرض الإنزياح)» ولا يختلفان عنها إلا في 


(('") لسانيات النص. ص 5؟”. 
(''") دراسة في لغة الشعر- د. رجاء عيدء منشأة المعارف بالإسكندرية» ص5 ١ء‏ عن: البلاغة 
والأسلوبية- د. محمد عبد المطلب» ص154. 
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كونهما لا يخضعان لمرحلة (نفي الإنزياح) أو إلغافه في المرحلة 
التالية!؟**ا. 

" ومن المعروف أن السريالية قد تبنت هذا التشبيه: إن الشعر 
والأحلام والهذيان تتقاسم جميعاً الصفة السلبية المشتركة. والكتابة العفوية 
التي وجدت فيها السريالية ذاتها الإبداعية الرئيسية (كذا) في الشعر ليست 
أكثر من تكسير الفكر لنفسه بشكل متواصل "7”"')؛ دون أن تسمح تلك 
الكتابة لمئئقيها بمحاولة إعادة بَنِينة هذا التكسير. 

وبغياب عملية (نفي الإنزياح) عن الواقعة اللغوية تغدو جملة غير 
معقولة؛ وكما أحلنا إلى كوهين سابقاء فإن الواقعة الشعرية والجملة غير 
المعقولة تمثلان نفس المنافرة إلا أنهما تختلفان في إن أولاهما قابلة للنفي 
والتصحيح واستعادة الانسجام وإمكانية التأويل والفهم وثانيهما تفتقر إلى 
هذه القابلية» فهما - إذن - 'لا يتشابهان؛ من ناحية البنية» إلا سلبآء أي 
بقدر ما تخرقان القانون "2"). 

فااواقعة الشعرية تتضمن لا معقولية في لحظتها الأولى أي في 
مراحل تكامير البنية وزرع المنافرة» وما معقولية الشعر تلك إلا " الطريق 
الحتمية التي ينبغي للشاعر عبورها إذا كان يرغب في جعل اللغة تقول ما 
لا تقوله (إلغة أبدأ بشكل طبيعي 0"". 


7" انظر: نظرية الإنزياح عند كوهن؛ ص؛ ه. 
(؟'') بنية اللغه الشعرية» ص7١.‏ 
(9"*) المصدر نفسه. ص"51١.‏ 
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ولكن» ليس لنا - في حال - أن نفهم أن اللامعقولية المتضمنة تلك 
لا تستند إلى منطق وجيه ليس لها أن تجور على أسواره. ذلك أن لا 
معقولية القصيدة تلك تظل - طبقاً لكوهين - " أساسية؛ ولكنها ليست 
مجانية. إنها الثمن الذي ينبغي دفعه مقابل وضوح من طبيعة أخرى. إن 
المعنى؛ ضمن الصورة وبواسطتهاء هو في نفس الآن؛ ضائع ومكتشف من 
جديد (51). 

وعدا غير اللامعقول؛ لا يقف حائلاً أمام اكتشاف ذلك المعنسى 

ووضوحه واستعادة اللغة لمثاليتها أو انسجامها سوى الغموضء الذي 
بسببه تتغتب عن مساحة التلقي مرحلةً نفي الإنزياح؛ فَيُفْقِد الواقعة وظيفتها 
التواصلية. 

في الغموض - وبقدر تعلق الأمر بهذا السياق - مذهبان: أحدهما 
يخرج إلى الإبهام والإحالة والمغالطة؛ وثانيهما الغموض الشعريء وهذا 
الأخير يكون قابلاً للفهم (الشعري) لأنّ على (الخطاب) أنْ يكون قابلاً للفهم: 
وإلاً فقد - حسب كوهين - هذه الصفة؛ والنص الشعري ' يستعمل اللغفة 
لأنه يريد التواصل أي يريد أن يفهمء ولكنه يريد أن يفهم بطريقة ما. إنه 
يهدف إلى إثارة شكل خاص من الفهم عند المتلقي» يختدف عن الفهم 
التحليلي الواضح الذي تثيره الرسالة العادية... ومن هذا لا نستطيع أن 
نقول بأن النص قابل لأن يفهم فهماً تاماً. ولكن هل يمكن القول لهذه 
باستعصائه عن الفهم؟ لا بالتأكيد بل يمكن القول بأنه في منزلة بين الفهم 

١ 

('"*) المصدر نفسهء ص4 .1١5‏ 
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وعدمه. وهذا بالضبط هو المستوى الذي يرضي الشعر أن يضع فيه 
اا 

يمكن أن يتبوأ الشعر - إذن - منزلة بين منزلتين؛ أولاهما تخلو 
من أيّما غموض والأخرى يمثلها الغموض المبهم,: فيكون الغموض 
ضرورياً في لغة الشعر وعلى نحو يشكل فيها (خاصية داخلية) لا تستغني 
عنهاء أو (ملمحاً) لازماً لها - حسب ياكوبسن - ولنكرّر معه. صيغة 
اِيمُيْسن: " إن مكائد الغموض توجد في جذور الشعر نفسها 9"". 

وعلينا - الآن - أن نستدركء فنْحِدٌ من أمر وجوده هذاء إذ لا يعني 
ذلك أنه سائب دون حدود ضابطة:؛ فعلى الغموض أن يكون محكوماً بقانون 
التواصل بالشكل الذي يتيح معه إمكانية التأويل والفهم. إن مبعثذ غموض 
اللغة هو أنماط الإنزياحات التي تصيبهاء والتي تتشكل على نحو نتعسر فيه 
على المتلقي (نفيها) وإعادة الانسجام للكلام؛ لذلك على هذه الأنماط أن 
تراعي مقترب (الفهم الشعري) الانفء الذي يضع المتلقي في منزلة ب-ين 
الفهم وعدمه؛ وهذا ما سوغ لشابمان (28م2© .2) أن يشترط - كيما 
يضمن للمتلقي قابلية فهم للرسالة الأدبية - عدم المبالغة في تلك 
الإنزياحات!*""). 1 


'') المصدر نفسه,» ص6 5. 
9'') المصدر نفسه» ص١ه.‏ 
2:14 كع5)72115)1 تإتقععانآ 0غ دسمتان 0ه سآ صف ع لكوع اا] له دعأ دتمعصاا ين 
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وعند هذاء وبه» نكون بإزاء (الدرجة الحرجة) التي على الإنزياحات 
أن تراعيهاء كيما تكون شعرية؛ هذا يعني أنه ليس كل انزياح هو شعرياً أو 
ذا دلالة فنية!”*'): إذ أن من الإنزياحات ما هو شعريء بحكم ولائها لضابط 
تلك الدرجة» ومنها ما هو غير شعري لخرقها له. 

تأسيساً على تصور كهذاء فقد صنْقت الإنزياحات إلى ازياحات 
مقبولة» وغير مقبولة7'*'). وما الإنزياحات المقبولة إلا تلك التي تخضع 
للمواضعات التي تشترطها الدرجة الحرجة والتي تتجسد في إمكانية حدوث 
عملية (نفي الإنزياح) التي تضمن التواصل اللغوي مع تلك الإنزياحات. 

ولعل اشتراط مثل تلك الدرجة في انزياحات الواقعة الشعرية: 
ونجاعته؛ جعل موكاروفسكي يصفها بأنها (انتهاكات منظمة)!'''), وهذا 
يشيرء في طرف خفي. إلى أنه ليس ثمة ما يسمى ب(الحرية المطلقة) في 
الإبداع» فحتى (حرية التأليف) التي تميّز الكلام في رأي سوسيرء هي حرية 
غير مطلقة» فقد دقق ياكوبسن مفهوم الحرية السوسيرية هذاء وخلص إلى 
القول: ' إن مجال الحرية يكون محدوداً وضيّقاً عندما نسعى إلى خلق 
الكلمات بنأليف الفونيمات. ولأجل إنتاج الجمل انطلاقاً من الكلمسات فإن 
القيود تصبح أقل: وأخيراً فإنه لأجل صياغة أقوال انطلاقاً من الجمل تتعطل 
القواعد النركيبية الملزمة؛ ويتسع مجال الحرية أمام المتحدّثء هذا دون أن 


(:'') انظر: مفهوم الأسلوب وملامح البحث الأسلوبي في التراث البلاغي والنقدي» ص١٠.‏ 
فعتاءسمعطط لسة دع أامتمع هاا كو معدو ءلم 049 
(''') انظر: اللغة المعيارية واللغة الشعرية» ص؟ 4. 
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نستهين بعدد من الأقوال ذات الطبيعة النمطية "9”*'). وعدم الاستهانة هذاء 
هو الذي يبجّل (الدرجة الحرجة) فتَبَوَأ منزلة مهمة في عملية الخلق 
الإبداعي. 

إن درجة الإنزياح الحرجة ضرورة ملحّة؛ إلا ان تحديدها يظل أمرا 
غير دقيق نسبياء ذلك أنها مختلفة من قارئ لآخرء ولكننا نستطيع - حسب 
كوهين - تعيين قيمتها المتوسطة التي بتجاوزها " تكف القصيدة عن إنجاز 
وظيفتها باعتبارها لغة دالة» وربما كان الطلاق الحاصل بين السشعر 
المعاصر والجمهور حاصلاً بسبب تجاوز الشعر بسهولة لهذه العتبة. ذلك 
الطلاق الذي يشكو منه الشعراء الشباب المعاصرون '(؛؛"). 

وعلى نحو أكثر تبسيطاًء فإن (مجاوزة) هذه الدرجة» تعني الانزلاق 
إن شفئة (أمزاقن النغةه قلييس 'الحظك اللشدري وجةة احتذى يعنتق 
اضطراباً داخل المعيارء فثمة الخطاب المَرّضي حيث يتحقق فيه أيضاً 
الإنزياح " غير أن هذا الإنزياح لا تتلوه عملية نفي» نفي الإنزياح؛ التي 
تتسم بها انزياحات الخطاب الشعري "**'). 

وفي أحسن حالء فإن تلك المجاوزة؛ تحيل الخطاب الموسوم 
بالشعرية إلى خطاب موسوم (بالغرابة) باصطلاح (كيليطو) الذي يرى أنه 
' إذا قمنا بتصنيف القائلين» فإننا لا شك سنقف على قائل معين موسوم 





7*') بنية اللغةٌ الشعرية. ص١١٠١.‏ 
(؟') المصدر نفسه.ء ص .١75‏ 
(؟') نظرية الإنزياح عند جان كوهن» ص50. 
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بالغرابة لأنه يبتعد عن التصورات المألوفة لدى مجتمع ما. هذا القافل 
الغريب. يظهر في عدة أشكال» فهناك المجنون والمهسرج والمجذوب 
والساحر والشاذ والشاعر 7'*'), ولا يختلف الشعر عن سائر أشكال الغرابة 
تلك إلا في عدم تجاوزه للدرجة الحرجة. 

وما أن نقلب صفحات موروثناء حتى يُسفر عن تصوراتء. لنا أن 
نعدّها اعتمالاً جنينياً لتلك المنازع المارة. ومن الدال جداًء أن نذفي - بدءا- 
عن صيغة الخليل الرائجة: ' الشعراء أمراء الكلام» يصرفونه أنى شاؤواء 
وجاز لهم ما لا يجوز لغيرهم ""*"., أي إيحاءٍ أو إشارة إلى أنّ أمراء 
الكلام هؤّلاء ينعمون بحرية مطلقة وانفلات سافر من مواضعات اللغة» وأنّ 
لهم سعة في التصرّف في أنظمتها الصوتية والتركيبية والدلالية على نحو 
يصوغ قطيعة مع أصولها ومعاييرها. 

إذ لابد من ضوابط توقف نزيف سوء استغلال الحرية والسعة في 
التصرف التي تمنحها تلك اللغة لمستخدميهاء وقد وعى المنظور العربسي 
مثل تلك الضوابط؛ فألمح إلى أنّ وجوه سعة العربية واتسساعها و 
(شجاعتها) و (إقدامها) على التصرف والتغيير والخرق تستند إلى مبررات 
ما أن تفقدها - وبغض النظر عن وجاهة تلك المبررات أو عدمها - حتسى 


('**) الأدب والغرابة. ص 68. 
9" زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني» تحقيق: علي محمد 
بجاوي, مطبعه عيسى البابي الحلبي, القاهرة, طى 65 ه/5 11 اىء ك3 ص؟"27. 
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يتعذر ' أن يُحْمَل الكلام محمل القبول أو أن يجد له في دروب الفسصاحة 
والسلامة اللغوية مسلكاً '(48). 

ومن نماذج اشتراطها منطقاً وجيهاً تسوّغ به نزوعها نحو الحرية: 
ونشدانها المرونة والاتساعء, مُطالبةٌ بعض أقطابها ب(ملاحظة الأصل) بين 
المنقول إليه في اللغة» نصطفي من الجرجاني مثالاً لذلك» حيث يشترط فسي 
نقل اللفظ عن موضوعه (مجازا)» أن يقع ' على وجه لا يعرى معسه مسن 
ملاحظة الأصل "(41'). 

ومنها مطالبة بعضهم - كالقاضي الجرجاني - بألا تتعدى الاستعارة 
" حدّ الاستعمال والعادة "('*') لأنها إنما تَصّحٌ " وتحسن على وجه من 
المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة 7'*')؛ وهكذا فإن استعمالها يرضخ 
لمواضعات عد انتهاكها تعسفا لا يرتضيه منطق اللغة» ولنستحظر هنا - 
كيما نعزّز قولنا - مقولة الآمدي: ' إنّ للاستعارة حداً تصلح في .ه؛ فإذا 


تجاوزته فسدت وقبحت الوا 


(*' مرونة العربية بين الممكن والمتحقق.ء ص"4. 
9" أسرار اابلاغة. ص58”. 
(:*') الوساطةابين المتنبي وخصومه. ص9؟4. 
('*') المصدر نفسه. 
(*" الموازنة. ج21 ص075؟. 
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ومنهاء اشتراط المقاربة في التشبيه» ذلك أن العرب كانت " تفاضل 
بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحتهء: وجزإلة اللفظء 
واستقامته؛ وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصابء وشبّه ققارب '(*1). 

إن المنظور الموروث إنما سطر تلك المشترطات لئلا ينزع السشعر 
- بتجاوزه لها -- صوب الخطأ واللامعقولء أو يجنح نحو التعمية 
والإغناض. 

وبمطالعة متصور الفلاسفة العرب عن (الدرجة الحرجة) نظفر 
- أيضاً - باشتراطهم إلزامات يقوضون بها أيّة اعتباطية في الإبداع, 
ويحدون بها من انفلات انزياحاته السافرء فابن سينا - مثلاً - يشدّد علسى 
وجوب تعرض الشعر ' لما يكون ممكناً في الأمور وجوده. أو لما وجد 
ودخل في الضرورة "؛*'). لذلك فهو يعد من (غلط) الشاعر أن يحاكي ما 
ليس له وجود ولا إمكان؛ أو أن يحاكي موجوداً لكنه حُرّف عن هيئة 
وجوده كأن يحاكي أيلاً أنثى ويجعل لها قرناً عظيماً!**. 

وفد ترستم خطا ابن سيناء ابن رشدء فألزم الشاعر - أيضاً - 
بوجوب التكلم " في الأمور الموجودة أو الممكنة الوجودء لأن هذه هي التي 
يقصد الهرب منها أو طلبها أو مطابقة التشبيه لها 0'*". 


(”*') الوساطة بين المتنبي وخصومهء ص””. 
(؛*') فن الشعر من كتاب الشفاء. _ص”18. 
2**) انظر: المصدر نفسه, ص .151-١55‏ 
('*') تلخيص “تاب أرسطو طاليس في الشعرء ص7١7.‏ 
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وليس يخاف أن ثمة حضوراً نسبياً للتشكل المعاصر للدرجة 
الحرجة في التصورات الموروثة تلك. 

إن الدرجة الحرجة - أخيراً - اشتراط له ما يسوغه. فبتجاوزها 
يقصر الشعر عن بلوغ غايته لعجز متلقيه عن التواصل معه والتأثر به لأن 
قطيعة ستقوم بينهما. هذا لا يعني أن على الشعر أن يسير على وفق 
مرجعيات المتلقي ورؤياه وتوقعاته» بل على العكس من ذلك تمامأًء فإن 
عليه أن يُقلِق مرجعياته السائدة» وأن يُخْلذِل رؤيته للأشياءء وأن يحبط 
توقعاته لأن القصد الشعري يكمن في إرباك وعي المتلقي لا إلغافه ولا 
مسايرته. 

ولنقترض من موروثنا وثيقة حبلى بهذه الرؤىء ندعم بها ما مس 
تتجسد فيما أمحضّة المراكشي من صياغة موجزة للوظيفة الشعرية تتجلى 
في (الاستهزازات بالتوهمات)"”). 

إن الوظيفة الرئيسة للفن الشعري تكمن - طبقاً لشلوفسكي - في 
' مناهضة عملية التعويد التي تشجعها رتابة الصيغ اليومية للإدراك '(8*", 
إنه يهدف إلى جعل ما هو مألوف لا مألوفاً وإلى تشويه ما هو اعتيادي 
طبيعي؛ ونكنه ليس تشويهاً سائباً أو اعتباطياً إنه - حسب شلوفسكي - 
(التشويه على نحو خلاق):*". 


"*"ا انظر: الروض المريع في صناعة البديع» ص١2.‏ 
(*') البنيوية وعلم الإشارة؛ ص58. 
('*') انظر: المصدر نفسه. 
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إن التعويد والتقليد يبعثان على الالية ورتابة التلقي» لذلك ارتبط 
مفهوم الخلق الفني في عملية الإبداع ' بقدرة الإنسان على تخليص الكلم 
من القيود التي يكبلها بها الاستعمال وتطهيرها مما تراكم عليها من ضبابية 
الممارسة. فالإبداع إحياء للكلمة بعد نضوبهاء وفي إحياء الكلمة دعث جديد 
للتجربة المعاشة في الذات والزمن "'"). وإذا ما سجّل ذلك الخلق نفياً 
لتلك الآلية أو تحطيماً لها ومناهضة لذلك التعويد؛ فإنه سيكاسر - تبعاً 
لذلك- توقع تلك الآلية وذلك التعويد؛ وإذاك فحسب - ستكون القسراءة 
منتجة أو فاعلة؛ لأن " التوقع يمكن أن يؤدي إلى قراءة مسطحة بينما 
سيجبر عدم التوقع على الانتباه 7''') أو يقويه عند القارئ وعندما يفاجاً 
هذا الأخير بإدراك السمات الأسلوبية في النص " يكون المسئن عندئذ قد 
حقق هدفه بإيصال المقصدية - والتأثير الأسلوبي في آن "2""). 

ومن الدال جداً القول أن على التلقي أن لا ينفض يده من كل آلية 
فهي ضرورة إجرائية» ولكنها لا تحيا مستقلة ما لم تشقع بسلسلة مسن 
إحباطات» وهذه الأخيرة؛ غير ناجعة بمفردها - أيضاً - ولنقترض مثلاً 
نوضح به ذلك: 

إن الاطراد أو الترتيب التناظري في القصيدة شكل من أشكال الآلية؛ 
وهو لا شك أيضاً يسهم في إحداث اللذة الشعرية؛ وقديماً تساءل جورج 


(:'*) الأسلوبية والأسلوب. ص7١١.‏ 
كم معايير تسليل الأسلوب. ص7؟. 
(''*) مقدمة المترجم حميد لحمداني لمعايير تحليل الأسلوب. ص5. 
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مونان («ئهس760 .©) وهو مرتاب مُرْمن - طبقاً لوصف ياكوبسن - عن 
الطريقة التي يسهم بها ذلك التناظر في تلك اللذةء وقبل ذلك كان بودلير قد 
أجاب عن تساول كهذاء مسجلا مثل ادغار ألان بو (ع20 ماله ممقعك5): 

" إن الاطراد والتناظر يشكلان حاجة من الحاجات الأولية للذهن 
الإنساني؛ كما أن المنحنيات (المشوّهة بلطف) التي تبرز على أرضية هذا 
الاطراد و (اللامتوقع والفجاءة والذهول) تشكل بدورها (جزءاً جوهرياً) من 
المفعول الفني أو بعبارة أخرى., (القابل الضروري لكل جمال)؛ لكن هملنا - 
والكلام لينكوبسن- قد وظفء منذ حوالي سبعين سنة» هذا (التابل) في 
الشعرية توظيفاً واسعا تحت تسميتي (التوقع الخائ-ب) أو(الانتظار 
المُخبّط)"7""). 

إن المؤلف يجند أداته على نحو يطبع فيه المتلقي بالتأزم» ويعمل 
على إرباك تفكيره اللغوي بخلقه لبنى تعد مارقة عن تبعية الصياغات 
الجارية» ونافرة عن المعايير المألوفة, الأمر الذي يخيب فيه توقعه ويراوغ 
مراقبته. 

فالمؤلف إذا ما أخرج نصّه على نحو يتوقعه القارئن؛ فإن الشكل 
الأخير للقراءة هذه سيكون مجتزأ مبتسراًء إذ يكتفي القارئ ببعض النص 
عن جملته؛ أو يعرف من بداية الجملة نهايتهاء وهذا الشكل لا يّخِلْ بالمعنى 
أو يفسده مادام (حساب التوقع) مبدأ إجرائياً ينبثق جراء علاقة الفرد بلغته 
التي تترابط سياقاتها ويشد بعضها بعضاًء وتتساوق أمثلتهسا ويمسترعي 





('"') قضايا الشعرية. ص87. 
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بعضها البعض الآخرء على نحو تتأثر به مراسم القراءة» وبخلاف ذلكء إذا 
ما أخرج المؤلف نصه على شكل تخرج فيه عناصره عن دائرة مراقهة 
القارئ» وتراوغ ما كان ينتظره؛ إذ أن ذلك سيسترعي انتباد القارئ 
وجهده. ويكون مدعاة لنبذ القراءة العجلىء. وتعطيل القدرة على الاستنتاج 
لديه بإقصاء التوقع الذي يسطح القراءة(“""). 

وتأسيساً على مقترب كهذاء يعوّل ريفاتير في التفريق بين الكتابة 
المعبّرة أو التعبيرية والكتابة العادية» فالكتابة المعبرة - حسبه - تستفرغ 
جهدها في استيفاء لوازم إقصاء التوقع؛ فتمنع القارئ من أن يستنتج أيَة 
سمة مهمة:؛ أو يتنبأ بها ' ذلك إن إمكانية التنبؤ قد تؤدي إلى قراءة 
سطحية؛ في حين أن عدمها يجبر على الانتباه: أي أن عمق التلقي يكافئ 
عمق الرسالة"”"') في حين أن الكتابة العادية تتسربل بإمكانية التنبّوٌ هذه 
فلاشيء يخيّب للقارئ ظنأء وليس ثمة إرباك ماثل في عملية التلقي بسبب 
من حساب التوقع. 

وإنما يخيّب التوقع ويحبط الانتظار بسبب " اصطدام القارئ بجملة 
الموافقات بجملة المفارقات في نص الخطاب "') الذي يتنازعه - حسسب 
ياكوبسن - نظامان اثنان: القاعدة التقليدية والتجديد الفني بوصفه انزياحاً 
عن هذه القاعدة " فالتجديد يدرك فوق خلفية التقليد. ولقد برهنت الدراسات 


(؛"*) انظر: الوجه والقفاء ص1”١1-"47١.‏ 
9*') معابير لتحليل الأسلوب» ص9؟؟1١.‏ 
(”"') الأسلوبية والأسلوب. ص 88. 
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الشكلانية أن هذا التوافق بين الإبقاء على التقليد والانقطاع عنه. هو ما 
يشكل جوخر كل عمل فني جديد 7”), إذ عن طريسق تداخل المتوقّسع 
المتجسد في التقليد؛ واللامتوقع الذي تمثله الانقطاع-اات ينشأ المنبه 
الأسلوبي!*'"). 

إن تأجيج اللمحة الشعرية في النص- أي نص- مرتهن بإقصاء 
التوقع أو بإحداث المفاجأة التي تنبثئق عن تلقي النص جراء توتر علاقته 
اللسانية أ الرويوية بفعل ا . ينبغسي - إذن- تنحية (التوقع) و 
(التنبؤ) عن القراءة؛ لنتلافى بها التسطحء وندعو المتلقى إلى الاستنفارء 
ونستثير انتباهه؛ وما ذلك إلا بإحداث المفاجأة» فهسي ه-ستقر الأسلوب 
ومدارهء وحيث أن الأسلوب كامن في المفاجأة؛ ' فإن المفاجأة تكمن في 
توليد اللامنتظر من المنتظر7*''), حسب ياكوبسن؛ وهذا ما كدان تصور 
ريفاتير عن الأسلوب قد انتمى إليه: فهو لا يرى الأسلوب إلا في غير 
المنتظر(""1). 

إن إدخال اللاتوقع يصدم القارئ؛ فيجذب انتباهه ليخلق فيه 
(مفاجأة) تتحدد على وفقها قيمة الخاصية الأسلوبية للسياق» فهذه الأخيرة 
' تتناسب- طبقاً لريفاتير- مع حدة المفاجأة التي تحدثها تناسباً طردياً بحيث 


7" القيمة المهيمنة» ص37. 
2"') انظر: الجه والقفاء ص+15. 
1" الأسلوبية والنقد الأدبي» ص"). أو الأسلوبية والأسلوب؛ ص 25. 
("') انظر: دليل الدراسات الأسلوبية» صا”. 
فض 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


كلما كانت غير منتظرة كان وقعها على نفس المتقبل أعمق (1"", 
فالمفاجأة - إذن - ترتبط بعنصر التوقع؛ وتنبع منه؛ و 'تستند أساساً إلى 
تغذية التوفع وتنميته ثم إخراج البئية عن مسارها المتوقع وخلخلة بنية 
التوقعات انمتشكلة في ذهن المتلقي 0؟""). 

أما كيفية تشكل بنية التوقعات تلك» وسبل خلخلتهاء فإن ياوس 
يستفرغ بعض جهده في استيفاء لوازمهء من خلال اجتراحه لمفهوم (أفسق 
الانتظار) ؛نذي يمثله الحصيل الجمعي للبنى الملموسة للنوع الأدببي التي 
اطلع عليها المتلقي» فعندما يطلع ذلك المتلقي على مجموعة أعماا تنتمسي 
إلى نوع أدبي معينء فإنه ينتبه إلى العناصر التي تجمع بينهاء وعندما يطلع 
على عمل جديد ينتمي إلى النوع نفسه. فإنه - أي المتلقي - ينتظر أن يجد 
فيه العنادد.ر نفسها التي سبق له أن فرزها بصورة ضمنية؛ وذلك هو ما 
يسمى ب(أفق الانتظار) الذي يتنوع بتنوع الأنواع الأدبية؛ فكل نوع أدبي 
يفتح (أفق انتظار) خاصاً به(”""). ففي الشعر - مثلاً - تحفز اللغة الشعرية 
متلقيها على محاورة مرجعياته اللغوية والثقافية» لينتهي من تلك المحاورة 
بأشكال مز, اللاتوقع واللااحتمال في عملية تلقيه, إذ أنه سيخيب ما كان 
يتوقعه وينتظره!؛""). 


('"') الأسلوبية والأسلوب:؛ ص85. 
('"") جدلية ادخفاء والتجلي» دراسات بنيوية في الشعر د. كمال أبو ديبء دار العلم للملايين. بيروت» 
طلىل 18 ص .11١١‏ 
(7"") انظر: الأدب والغرابة» ص١؟.‏ 
.1 111255286 صمتأساع لع سأ طعسوعوعم عتامتصع 5 ملجدجوو] ‏ 6074 


اضن 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


فالشعر يستمد جرعة الحيوية من الإنزياح الذي يشكله النص حين 
يحطم انطباعات المتلقي السابقة» وذلك بسعيه (أي الإنزياح) نحو العصصف 
ب(البنية/ النمط أو النموذج) المتشكلة في حصيل المتلقي المعرفي اللغوي 
والرؤيويء لتغدو بنية إبداعية توسّم بتعارضها مع الشائع في ذهن المتلقي 
الذي سيخنق - والحالة هذه - في حساب التوقع؛ مما يشوش إرسالية 
النص. 

إن النص الإبداعي حين يعمد إلى إقصاء التوقعات. يجعل انتباه 
القارئ يتأهب لمشادّة تبتغي عقد مصالحة بين البنى التي يجود بها ذلك 
النص» واابنى المُستنطقة من مرجعيات القارئ المعرفية؛: أي تحدث مشادة 
بين البنى.المطروحة والبنى المتوقعة مما يحدث توهجاً أسلوبيا. فالشعر - 
مثلاً - يحقق المتعة حين ' يجعل القاعدة التاريخية والثقافية والسيكولوجية 
للقارئ تترنح» ويزعزع كذلك ثبات أذواقه؛ وقيمه» وذكرياته؛ ويوزم علاقته 
باللغة "*"")؛ مُحْدِئًا ما يسمى ب (الفجوة) التي تنشأ - عادة - بين اللغة 
الإبداعية المُنجزة؛ واللغة المُحتملة التي يحتمل استعمالها في التعبير 
البسيط والعام» هذه الفجوة - حسب جيرار جينيت - يكفي أن تقوم في ذهن 
المتلقي لكي يتم تحديد فضاء الصورة البلاغية: لذلك يرى أن روح البلاغة 
كلها تكمن في الوعي بتلك الفجوة/'"". 


9"*) - لذة النص- رولان بارط؛ ترجمة: فؤاد صفا والحسين سبحانء دار توبقالء الدار البيضاءعء 2١‏ 


4 ص؟77. / 
('"") انظر: البلاغة والأسلوبية- هنريش بليث» ص 58. 


0 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إن الوعي بتلك الفجوة أو الفراغ الذي تخلقه المفارقة بين ما هو 
محقق وما هو محتملء يتيح للمتلقي معالجة تلك الفجوة أو الفراغ بملئها 
بواسطة تسويل تلك الصورء أو إعادة ترجمتها إلى بنيات لسانية مطابقة 
للمعيار”""2»: أو للسنن المرجعي لذلك المتلقي؛ ويجدر -هنا - التأكيد أن 
هذه السنن أو الإطار اللساني لمرجعية مفكك سنن النتاج الأدبي يتغير مع 
الزمن» وهذا التأكيد, توافر عليه ريفاتيرا*'')؛ في مفهومه عن (القارئ 
الجمع) الذي مكمن السر في اعتماد ريفاتير عليه ' هو ذلك التفاوت 
الحاصل بين واقع النص الثابت واختلاف وتباين القراء في قراءته بفعل 
تطور السنن وما يحصل من تعارض بينه وبين سنن النص؛ وفي جميع 
الحالات يكون الأسلوب غير واقع على النص ولكنه موجود في سياق تفاعل 
القارئ مع النص"(""". 

واهتمام ريفاتير بالقارئ على هذا النحو؛ وجَغله شرطاً ضرورياً في 
تحديد الواقعة الأسلوبية يقربه كثيراً من جمالية التلقي» فما مفهوم (القارئ 
الجمع) - في اعتقاد حميد لحمداني - إلا تركيز لمفهوم أفق الانتظضار 
المعتمد لدى ياوس (55دول.12 0 

لناء أن نمسك بدلالة ما مرّ صريحاً في مفهوم آخر قال به يساوس 
- أيضاً - هو مفهوم (المسافة الجمالية 015356 عناءطاو) الذي يشير 


('") انظر: المصدر نفسه. 
9"*) انظر: متايير تحليل الأسلوب. ص 5؟. 
('"') مقدمة المترجم حميد لحمداني لكتاب معايير تحليل الأسلوب.ء ص/. 
(:"") انظر: المصدر نفسه. 
رضن 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


إلى " البعد القائم بين ظهور الأثر الأدبي نفسه وبين أفق انتظضارهه؛ وأنسه 
ليمكن الحصول على هذه المسافة من استقراء ردود أفعال القراء علسى 
الأثرء أي من تلك الأحكام النقدية التي يطلقونها عليه. وهنا أكد ياوس على 
أنّ الآثار الأدبية الجيدة هي تلك التي تُمني انتظار الجمهور بالخيبة: إذ 
الآثار الأخرى التي ترضي آفاق انتظارها وتلبّي رغبات قرائها المعاصرين 
هي آثار عادية تكتفيء عادة؛ باستعمال النماذج الحاصلة في البناء 
والتعبير» وهي نماذج تعوّد عليها القراء "(41"). 

إن نزوع الشعر نحو تشويش إرساليته بما يزرعه فيها من إحباط 
لمرجعيات المتلقي أو خيبة لما يتوقعه؛ يُثري العمل لأنه يشد انتباه ذلك 
المتلقي لتلك الإرسالية جراء مفاجأته التابعة للاتوقع والمنبثقة عنه في آن» 
وعلى نحو تصير فيه المفاجأة أكثر تأثيراً في متلقيها متى ما كانت - كما 
مر آنفا - غير متوقعة. إن مستقر اللاتوقع أو منبعه يكمن فيما تسجله 
اللغة من انزياحات دائبة عن الوعي السائد. 

إن تلك الإنزياحات تحدث اللذة الجمالية في متلقيهاء ذلك أن بعسض 
الانقطاعات أو التصادمات تتأهب للتضايف في سياقات لم يسبق لها أن 
ارتادتهاء أي أن اتصالاً حميمياً وغير معهود ينعقد بين القوانين 
المتنافرة("*'"). 


('**) في مناهج الدراسة الأدبية: حسين الواد. سراس للنشرء تونس. ط7. 1588: ص/الا. 
(”*') انظر: لذة النصء» ص .١5١‏ 
أفرض 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وإلى هذا التصور يمكن أن نعزو قولة بعض الأدباء: ' يا لشقاء 
الشاعر الذي لم يجرؤ يوماً على أن يجمع بين كلمتين لم يلتقيا من قبل على 
الإطلاق '('*"). على أن (جَمْعا) كهذا ترتهن مسشروعيته بمدى موافقته 
مشترطات يسطرها الإبداع أو يسوّغها على نحو أدقء أي أن اللغة الشعرية 
هي جماع ما هو مسموح به متعارف عليه؛ وما هو محظور إلى الحد الذي 
يمكن فيه بلإبداع أن يسوغه على ما يرى بول فاليري!؛*"). 

إن الصياغات النظرية الموروثة تتبدى فيها القدرة على تمثل جل 
هذه الثيمات المعاصرة. لقد وعت تلك الصياغات بوجوب حدوث المفاجأة - 
على النحو الفائت - وبضرورة كسر التوقع. وقد جثم خلف تصوراته تلك؛ 
الإنزياح الذي تجاوبت أصداؤه في مصطلحات أو مفاهيم أخرى. 

ولنأخذ تصور الجاحظ عن التوقع؛» وعن الوسائل الإجرائية التسي 
يُجاء بها لتّبطله, فتّحدث - إذاك - الدهشة والمنفعة الجمالية» حيث يقول: 

' إن الشيء في غير معدنه أغربء وكلما كان أغرب كان أبعد فسي 
الوهم» وك'ما كان أبعد في الوهم كان أطرف, وكلما كان أطرف كان أعجب؛ 


«زقكة) 


وكلما كان أعجب كان أبدع 


اليلد نظرية اتبنائية في النقد الأدبي» ص 46556. 
واعوط 5و أرم ع 06549 
اليلق البيان و١‏ التبيين» ف إن ص 656. 
م 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


وتنضوي في الإطار ذاته بعض ممارسات الفارابي النظرية؛: ومنها 
تلك التي يرى فيها أن من حذق الشاعر في صنعته أن " يجعل المتباينين 
في صورة المتلائمين (41). 

وتنكب رؤى ابن سينا - عبر احتشاد أو تعدّد زوايا النظر إلى هذا 
الأمر - لتملي قناعة أخرى بضرورة إبعاد التوقع عن سوح التلقي» حتسى 
أنه ليعد كسر التوقع أو إحداث المفاجأة إجراء لا محيد عنه لإحداث الإقناع 
أو التصديق الخطابيء لذلك لا ينبغي مباشرة الوزن الشعري - على وفق 
رأيه - في فن الخطابة» ذلك أن الوزن ينشط خط التوقع بعودته الرتيية 
وتكراره» ولا ينبغي أن يُقرن بها عدد إيقاعيء ذلك ' أن الناس يلحظونها 
حينئذ بعين الصناعة والتكلفء وأنه إنما يفعل فعله لما صنع عليه من تلك 
الصنعة» أفرغ فيه من ذلك القالب» وأنه من جملة ما صنع ليتعجاب منه. 
ويتخيل عنه لا لإيقاع التصديق "7*"). 

فالتوقع - هنا - يصرف الهمة عن مواصلة التلقي الذي يفقد - 
حين يكون النص متوقعاً ومفروغاً منه - لذّته ونشوته الجمالية» لهذا لا 
يتوائم (الوزن) المتوقع وطبيعة الإقناع في الخطابة» لأن حشمة الوزن تدفع 
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الناس إلى ' شدّة صرف الهمة كلها إلى تفهمه؛ فيسبقون اللفظء ويفهمون 


زكقة) 


في قوانين صناعة الشعراء. صا8١.‏ 
("**) الخطابة» ص ١؟؟9١-؟؟؟.‏ 
رفرض 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


الغرض قبل الوصول إليهء فيعرض عن ذلك أن لا يلتذ به حين ما يسمعون 
به يكون كالفروغ منه: ويعرضونه بذلك للتعقب '(**"). 

ولهذا الأمر يستثمر الشعرٌ التخييل والتعجيب والإغراب في 
فضاءاته, ليبعد بها عن التوقع بإحداث سلسلة من المفاجآت. وقد تجلى 
وعي ابن سينا ذلك في أكثر من مظهرء ولا أدل على هذا من قوله: 

" الناس أطوع للتخييل منهم للتصديقء وكثير منهم إذا سمع 
التصديقات استنكرها وهرب منهاء وللمحاكاة شيء من التعجيب ليس 
للصدق لأن الصدق المشهور كالفروغ منه.ء ولا طراء لهء والصدق 
المجهول غير ملتفت إليه» والقول الصادق إذ أصرف عن العادة» وألحق به 
شيء تستانس به النفسء فربما أفاد التصديق والتخييل معاً '(1*"). 

ومن أشد التصورات تكهنا بمفهوم المفاجأة:, فيما يقوله الجرجاني: 
'إنّ مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من متان لم 
يعهد ظهوره منه» وخرج من موضع ليس بمعدن له كانت صبابة النفوس 
به أكثرء وكان بالشغف منها أجدر 7'''). وذلك أن موضع الاستحمسان 
ومكان الاستطراف والمثير للدفين من الارتياح» والمتألف للنسافر مسن 
المسرّة؛ والمؤلف لأطراف البهجة» أنك ترى بها الشيئين مثلين متباينين 
ومؤتلفين مختلفين'"). " وأعلم أني لست أقول لك أنك متى ألفت. السشيء 
9*') المصدر نفسهء ص؟؟؟. 
59" فن الشعر من كتاب الشفاءء ص؟ 15. 
(“") أسرار البلاغة. ص8١1.‏ 
('؟') المصدر نفسه. ص5١١.‏ 

ا 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ببعيد عنه في الجنس على الجملة قد أصبت وأحسنت ولكن أقول بعد تقييد 
وشرطء وهو أن تصيب بين المختلفين في الجنس وفي ظاهر الأمر شبها 
صحيحاً معقولاً وتجد الملائمة والتأليف السوّي بينهما مسذهباً وإليهما 
ا 

أما ابن رشدء فتصوره هو الآخرء بدا مذعنا لهذه الرؤية» فهو يرى 
أن الإقناع والتصديق في الخطابة يدين بكل إجراءاته للمفاجأة أو الانتظار 
المحبط الذي ننقاد معه إلى اللذة الجمالية» لهذا استبعد الوزن الشعري عن 
الأقاويل الخطابية» لأنه» وبسبب عدديته الثابتة وتكرارهء يهدء, لقارنه 
عمليات نمطية تتوافق مع توقعه وانتظاره. أن خلوّ تلك الأقاويل من الوزن 
العددي يشدها إلى ميدان الإقناع» ذلك أن الوزن يبطل عنصر الإقناعء. 
لأسباب ثلاثة: 

" أحدهما: أن يقع في نفس السامعين أن القول قد دخلته صناعة ما 

وحيلة حتى يظن أن الإقناع إنما يأتي من قبل الصناعة لاا من قبل الأمر 

وانثاني: أن تظن أنه قصد به التعجيب والإلذاذ واستفزاز السامعين 
بذلك فيقع القول عندهم موقع ما قد غولطوا في الإقناع به. 

والثالث: أن القول الموزون إذا ابتدأ القائل بصدره. فهم منه السامع 
عجزه للمناسبة التي بينهما والمشاكلة قبل أن ينطق به القائل. وإذا نطق به 


('"') المصدر نفسه. ص8١4-1"١,‏ 


مم 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


بعدء فكأنه لم يأت بشيء لم يكن عند السامع من قبلء فيق ل لذلك 
إقناعه"29"'). 

ويلمٌ القرطاجني ب (مفاجأة المتلقي) التي يفرزها التخييل بما يقترن 
به من إغرابء لأن " الاستغراب والتعجب - حسبه - حركة للنفسء إذا 
اقترنت بحركتها الخيالية» قوي انفعالها وتأثرهاء فأفضل الشعر ما حسنت 
محاكاته وهيأته وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه وقامت غرابته"'""). 

ولنتذكرء في هذا السياق» وعلى وجه الخصوصء. تصوره عسن 
(الصورة الالتفاتية) الذي يضطلع بالكشف عن وعيه بأهمية المفاجأة فسي 
عملية التلقي: فالالتفات - حسبه - هو ' أن يجمع بين حاشيتيْ كلامين 
متباعدي المآخذ والأغراضء :وأن ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافاً 
لطيفاً من غير واسطة تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر علسى 
جهة التحول "2*"). 

إن التباين الحاصل بين قطبَيْن غير أليقَيْن؛ والخالق لفجوةٍ حريًا 
بالمتلقي أن يملأهاء يُعَزّرَ شعرياً بارتكازه على شكل من أشكال (الكمسون) 
و(التخفي) بحيث لا يتسنى للمتلقي مصافحته واستظهاره إلا بعد لأي 
ومناورة» وحالما تكون القيمة المترشحة عن كل هذا هي الفهم أو التأويل 
الشعري فإن الأثر المصاحب لهاء سيكون الإلذاذ أو المتعة الفنية. 


("*') تلخيص الخطابة,» ص 85ه. 
'*') منهاج البلغاءء. ص١/7.‏ 
'؟*) المصدر :فسهء ص١١".‏ 
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وإذا ما امتحنا الموروث على ذلك التصور المعاصرء فإننا نجابه - 
فيه - باحتشاد ما يمكن أن نعده أصلاً يرتد إليه ذلك التصورء ولندلل علسى 
ذلك بوجهة نظر عبد القاهر الجرجاني إذ يقول: 

' إن المعنى إذا أتاك ممثّلاً فهو في الأكثر ينجلي بعد أن يحوجك إلى 
طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة في طلبه. وما كان منه ألطف كان 
امتناعه عليك أكثر وإباوّه أظهرء واحتجابه أشدً. ومن المركوز في الطبسع 
أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه» ومعاناة الحنين نحوه؛: كان 
نيله أحلى وبالمزية أولىء فكان موقعه من النفس أجل وألطف. وكانت به 
أظن وأشغف (...) فإن قلت: فيجب على هذا أن يكون التعقيد والتعمية 
وتعمد ما يكسب المعنى غموضاً مشرقاً له وزائداً في فضله» وهذا خلاف ما 
عليه الناسء؛ ألا تراهم قالوا: إن خير الكلام ما كان معناه إلى قلبك أسبق 
من لفظه إلى سمعك. فالجواب أني لم أرد هذا الحد من الفكر والتعب» وإنما 
أردت القدر الذي يحتاج إليه في نحو قوله: 
فإن المسك: بعض دم الغزال '[30"). 

ويمكن لرؤية أبي إسحاق الصابي عن غموض الشعرء أن تصلح 
لتجلية ذلك التصور, يقول: ' وأفخر الشعر ما غمضء فلم يعطك غرضه إلا 
بعد مماطلة منه "152), 


(”"') أسرار البلاغة. ص "55 .١‏ 


(''" المثل السائر» ج؟: ص4١4.‏ 
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ويمكن - أيضا - أن نجد ظلاً شفيفاً لهذا التصور في قول 
السلجماسي: 

" فالنفس تشرئب» وتنزع إلى تصور معنى المدلول عليه باللفظء 
فإذا حاولته: فانبهم عليها هالها الأمر» وطمحت فيه كل مطمح, وذهبت في 
تأويله لاتساعه عليها كل مذهب (**). 

وعلى وفق التصور المعاصرء فإن المتلقي يمارس ضروباً شتى من 
إقصاء المعاني الظاهرة المتنافرة» للكشف ما يحتجب خلف أسوارها مسن 
معان كامنة» وتبديد الغامض للوصول إلى الوضوح الشعريء بعد إمعان أو 
مماطلة هادئة. هي أصلاً إجراء واع يكرسه المبدع لغاية إيقاع التأثير 
وإحداث اللذة الجمالية. 

ويمكن لتصور كهذا أن يجد نضجه في صياغة نظرية معاصرة: 

' إن المعادلة ما بين وضوح الصور وجلائهاء وما بين تأثيرها تظل 
عكسية دائما. فكلما وضحت الصورة أكثر فأكثر قل تأثيرها في قارئها 
بسبب كونها تكشف في فترة زمنية قليلة جد عن كل أسرارها وعلاقتها 
الخفية» فلا تدعو متلقيها يتأملها تأملاً دقيقاً (1""). 


(5'") المنزع البديعء ص7517. 
59 تطور الشعر الحديث في العراق- د. علي عباس علوان؛ وزارة الإعلام؛ بغداد. طاء 235178 
ص8١‏ 4. 
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إن هذا الإجراء يبطئ من تلقي الإرسالية الشعرية لأنه يفاجئ السنن 
المرجعي للمتلقي بسلسلة من الإحباطات: مما يحفز على عقد مصالحات 
بين إطاره المرجعي وما يعارضه. ليعيد إلى اللغة الشعرية وظيفتها 
التواصلية المتراجعة بفعل تلك السلسلة التي لولاها لفقدت جمالية التلقي 
نبضهاء لأنها - إذاك - ستندفع إلى مضايق التعويد والطابع الآليء وهذا 
ملمح يسوّغ لنا تكراره هناء أتنا نريد أن نخلص منه إلى أنهما - 
التعويد والآلية - بمثابة أنظمة وتعقيدات جاهزة: وبديهياء أن التعقيد موت: 
والنظام تسوير وتحجيم: وتسوير الإبداع يعني التجني عليه لأنه إنما ينبني 
على الرفض المطلق ويخضع لعمليات (تغيير) مطلقة ودالئبة. ينهض 
(الإنزياح) بأعبائها. 

إن شعور المتلقي باللذة أو المتعة يرتهن بأحداث تغيير في إطاره 
المرجعيء وهذا التغيير يعدَ نفياً للرتابة وبعثاً لحياة جديدة في عملية التلقي 
حيث يسري في أوصاله دم جديد. 

فثمة - إذن - اشتراط حتمي بين المتعة والتغييرء إذ لا متعة دون 
تغيير» إذ لو كان النهار سرمدياً ما أينعت الأرض؛ وكذا لو كان الليل 
سرمدياء وإنما أينعت لتعاورهما عليها(' ٠٠‏ 

إن هذا يعيد يعيد إلى أذهاننا معالجة الفلاسفة المسلمين لمصطلح 
(التغيير) التي سبقت الإحالة عليه في فصل (الأصول والمقولات)؛ فقد شكل 
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عندهم عصبا للبحث عن الشعرية أو (فعل الشعر)؛ وانتهوا به إلى أن 
الألفاظ المغيرة ' تعطي في المعنى جودة إفهام وغرابة ولذة ('''). 

ولم يقف القدماء عند (اللذة) التي ما كانت (المفاجأة) سوى عتبة 
تُوصيل إليهاء بل طلبوا وراءها تحفيزها النفس على فعل ماء بعد أن يكون 
الشعر قد أسبغ على ذلك الفعل (تحسينا ينا) أو (تقبيحاً). ففي حديث الفارابي 
عن التخيين الذي ترتكز عليه صناعة ما هو شعريء: يصرح بأن ' جودة 
التخييل يُقصد بها أن تنهض نفس السامع إلى طلب الشيء المخيل والهرب 
عنه أو النزاع إليه والكراهة له وإن لم يقع به تصديق "''"). 

وم' يتنكر منظور خلفه ابن سينا عن الإفضاء بمثل هذاء فالمقدمات 
الشعرية -. حسبه - " تبسط الطبع نحو أمر وتقبضه عنه مع العلم بكونها 
كاذبة ""”''' " لأن عمادها الكلام المخيل الذي " تذعن له النفس فتنبسط 
عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار» وكبط لي 
لها انفعالاً نفسياً غير فكري ٠١4('‏ )» وينضوي حديثه عن المحاكاة تحت 
مظلة هذاء حيث يرى أن كل محاكاة ' إما أن يقصد بها التحسين» وإما أن 
يقصد بها القبيح )٠١٠١6(«‏ 


("'') تلخيص الخطابة. ص47 0. 
"٠٠‏ فصول بلمدني- الفارابي؛ تحقيق: د. م.دنلوب؛ طبعة جامعة كمبردج: ١157م‏ ص 2186-١4‏ 
عن نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص١؟١.‏ 
(7''' عيون الحكمة- ابن سيناء تحقيق عبد الرحمن بدوي؛ منشورات المعهد العلمي الفرنسيء القاهرة؛ 
4 »: ص .١ 4-1١”‏ عن نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» ص4 .١١‏ 
(“'''' فن الشعر من كتاب الشفاء. ص١151.‏ 
٠9‏ المصدر نفسهء ص 155. 
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وإذ نصل إلى القرطاجني؛ فإن صياغة تستكنه ذلك المنتج النظري؛ 
تَمْثْل في تعريفه للشعر تقول: 

" الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد 
تحبيبه إليهاء ويكره ما قصد تكريهه؛ لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه. 
بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصوره بحسن 
هيئة تأليف الكلام أو قوة صدقه؛ أو قوة شهرته؛ أو بمجموع ذلكء. وكل 
ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب 77'". 


الاق منهاج البلغاءء ص .7١‏ 
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يمكن اجمال نتائج هذه الدراسة على النحو الآتي: 
إن الإنزياح مصطلح ذو فاعلية إجرائية» متمكن من الاصطلاحية؛: بوصفه 
تجليا لبنية مفهومية محددة الدلالة في ممارساته النصية. بحيث لا يغني 
غناءه من تلك المنظومة التي ينوجد فيها. 
طبعت البحث في الإنزياح (إشكالية) تتجسد في شبكة (الدوال) التي تشير 
اليه» على نحو تتنازع فيه الدول للظفر بحق الإطلاق: ولكن تلك الدوال 
ظلت عاجزة عن تمثل ثيماته؛ كما ان المشتغلين به لم يفلحوا في إشاعتها 
على نحو تكتسي فيه الاستقرار والثبات العلمي. وهكذا فالمفهوم 2' تستغرقه 
تسمية واحدة: ولعل المجانية الاصطلاحية انبثئقت تحت ظل الترجدة العربية 
لهذا الاصطلاح, وقد سعت الدراسة إلى توحيد المصطلح وضبطه وبلورته: 
وتبئي مصطلح واحدء ثم إرساوه من بين تلك التعددية الشاخصة؛ بعد أن 
عرضت مسوغات تغييب تلك التعددية, ودواعي اختيار الإنتزياح بوصفه 
مصطلحا مهيمنا ناجزا. 
- نظرا لترامي مدارات توظيف الإنزياح: حتى لتكاد تشمل كل أشنال الخرق 
التي تصيب اللغة» ولتنزله في إطار يتوفر على جهاز من المفاهيم 
تصالحت عليه الحقول المعرفية بوصفه اشتراطا لا مناص عنه لتحقق 
الإبداع في الأدب والفن» فانه ليس يسيرا اجتراح تعريف للانزياح يكون 
جامعا مانها لمقولاته المتداولة. 
إن الإنزياح بوصفه متصورا لم يتنكر له الخطاب النقدي والبلاغي 
العربي وان المرجعيات الموروثة تحفل بالرؤى المعاصرة عنه. 
امتلكت النظرية العربية اصالتهاء فلم تكن أسيرة التقليد» فهي لا تقوم 
على قطيعة ابستمولوجية مع التراث» فعبر احتشاد المناظرات المعقودة بين 
التراث والمعاصرة, أفضت الدراسة الى انهما ينز عان الى الاقتراب او 
الغرق في التشابه على بعد الشقة بينهماء فقد تقصت الدراسة الأصول 
مم 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


00 له وضوعهاء وبحسبها الكشف عن المفاهيم المتناثرة المتبددة التي 
سس خلفية معرفية للانزياح. 

0 الإنزياح يتخلق في كل حقل من حقول المعرفة. على نحو يشكل فيه 
ذلك الإنزياح الرئة التي يتنفس بها الحقل إبداعه. 
إن ممارسات الإنزياح ومكتسباته الإجرائية في كل مجال او اتجاه معرفي 
تتشكل في ضوء بصمات التشكل المعرفي لذلك المجال او الاتجاه. ويتنوع 
على وفق تنوع المنهجيات المتبعة في كل مجال. 
أظهرت الدراسة علاقة الشعريات المتعددة بالإنزياح» ثم اسآجوبت - 
على نحو خاص - شعرية (أبو ديب) بوصفها أنموذجا للشعرية» ووقفت 
على مقترباتها النظرية والإجرائية التي تنتمي الى الإنزياح او تتوحد معه؛ 
ورصدت التناقض أو التئافي الحاصل بين منطلق تلك الشعرية الذي يتشرب 
المنحى البنيوي او اللساني» وبين الغطاء التنظيري (البنيوي ‏ الرؤيوي) 
الذي هيأه أبو ديب لمشروعه: وتوقفت عند الإنزياح في هذا المشروع 
وكيفية تشكله فيه؛ وعملية استثماره. 
حاولت الدراسة نفي الإيمان الراسخ عند البعض بان تحقق الإنزياح في 
شعرية أبو ديب هو رهين المستوى (اللساني)؛ إذ أن ثمة ما يحظر القناعة 
بمثل هذا الإيمان» وقد أفاضت الدراسة فيه. 

حاولت0٠ ‏ أيضا أن تبعد عن شعرية كوهين ما اطمأن بعض المتصور 
العربي عذهاء الى وسمها به. وهو كونها (لسانية صرفة). فقد أطاحت 
بمثل هذا التصور جملةً من الريب أتت الرسالة عليها. 
في حقل الأسلوبية رصدت الدراسة إطارين يتنزل الإنزياح فيهماء أولهما 
تتلابس فيه الأسلوبية مع الإنزياح في معناه؛ وثانيهما يُعايّن فيه الإنزياح 
بوصفه مصطلحا ضمن جهازها الهلامي الذي لا يزال يهفو إلى الدقة 
والاستقراء. ومن خلال هذين الإطارين» توافرت الدراسة على التتصورات 
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النظرية للانزياح المنبثقة عن علاقته بالأسلوبية» فرصدت في هذه الأخيرة 
ثلاثئة اتجاهات انبنت منطلقاتها المبدئية» على وفق طبيعة التعالق فيما بين 
مكونات النموذج التواصليء فلاحظت أن الإنزياح يبسط ظله على كل اتجاه 
منها. 
إذا كانف أسلوبية بالي قد تميزت بانتحائها ناحية لسانية: بدراسة الواقعة 
اللغوية» أي دراستها لوقائع (اللغة) لا (الكلام)؛ فان ما يفرقها عن 
اللسانيات. هو ان جهدها مكرس لاستشراف الناحية الوجدانية والاجتماعية 
في اللغةء أو ما تستدعيه تلك اللغة من عواطف ومواقف ذهنية:ء وهكذا 
خلصت الدراسة مشروع بالي من تبعة التناقض الذي علق به - عند بعض 
الدارسين العرب جراء تمرد ذلك المشروع على افتراض أن النسانيات 
تعنى بدراسة اللغة (الجانب الاجتماعي المجرد)ء وان الأسلوبية تقى 
بدراسة الكلام (الجانب الفردي المتغير). 
وإذا كانت أسلوبية بالي قد أطاحت بأهمٌ مبدأ أصولي يمكن لانتسابها إلى 
الأسلوبية أن يرتهن به؛ حين جانبت دراسة (الكلام)؛ فنأت ‏ بذلك ب عن 
مسوع (امنلوبيتها)؛ فانها - أي اسلوبية بالي - استعادت ذلك الانتتساب 
حين صنقت الواقع اللغوي تصنيفا آخر هو: حامل لذاته وحامل لدعواضف 
بحساسيته الدلالية. 

وهكذا عارضت الدراسة مَنْ تبنى فكرة أن بالي اتخذ الكلام مجالا 
للدراسة الأسلوبية. 
إن الإنزياح يظل آنيا تزامنيا مبنيا على المقابلة بين لغة محايدة ولغة 
ذات قيمة تعبيرية» وليس مداره على المقابلة بين اللغة/الكلام كما يفهسم 
البعض. 
- عارضث الدراسة الرأي القائل: ان الاختيار ناتج بصفة حتمية عن انتقال 
مجال البحث من اللغة إلى الكلام في طروحات بعض تلامذة بالي. 
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رأت الدراسة أن مفاهيم (فوسلار) التي استقى منها بعسض مبادئ 
اسلوبيته تتنزل في إطار أسلوبية الفرد (النفسية) على خلاف مايرى 
البعض من إنها أسلوبية تعبيرية. 
إن أسلوبية سبتزر تستحضر الإنزياح بوصفه مفهوما إجرائيا للبحث عن 
المنبع الذي أفرغ فيه التوتر الأسلوبيء أو الجذر النفسي الذي يفتح سبلا 
يُهْتَدَى بها الى روح المؤلف وفرادته. 
إن الإنزياح هو دعامة يستند إليها الأسلوب؛ أو هو مكوّن يتشكل به 
الاسلوب, فيكتسب فرادته بما يمنحه من خصوصية. 
ناهضت الدراسة اعتراض البعض على ريفاتير كون أسلوبيته تبعد عن 
مجالها كل العناصر التي لا تمتلك ‏ طبقا للمُغترض ‏ عنصر المفاجأة: 
والتمست لريفاتير ما يسوّغ ذلك. 
لم تشايع الدراسة وجهة النظر القائلة بان الأسلوب عند ريفاتير 
ينصب على العناصر المتضادة فقط؛» ذلك أن الأسلوب مرتهن بتحقفق 
التضادات او التوافقات في النصء؛ على وفق أدلة ناجعة اهتدت إليها 
الدراسة. 

لقد وعى الخطاب العربي مصوغات النزوع نحو (القارئ) الذي على 
55 الأدبي إن ينكب على تثبيت المؤشرات الأسلوبية في النص عن 
طريق رصد استجاباته وانفعالاته التي تعد تجليا حقيقيا لوجود انزياح أو 
مؤشر أسئوبي, مع إن وعي هذا الخطاب لم يتسنم درجة عالية من التبلور 
المفهومي المعاصرء فضلا عن غياب ماثل للاصطلاح الدقيق. 

ومن الدال جدا القول ان التصورات المطروحة شكلت منطلقا جنينيا 
للمشغل الفكري الذي تبنت نظريةً التلقي المعاصرة. 
بازاء تعدد زوايا النظر إلى الأسلوب لاحظت الدراسة أنّ ثمةة متسعا 
لتناقض الاراء وتضاربهاء فتصور الأسلوب بوصفه انزياحا يكاد يفقد الحس 
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المنهاجيء. ذلك أن اغلب الاتجاهات الأسلوبية قد ألمت بالإنزياح على نحصو 
غدا فيه ذا منزلة ذات استقطاب وتمثل. 
إن وجهة النظر الفائتة تلاقي صعوبة بالغة تكمن في تفسير الاهتداء الى 
المسلك المعياري الذي يعد الأسلوب انزياحا عنه؛ فضلا عن صعوبة تعيين 
الإنزياح الذي دونه أو دون إدراكه سوف يعجز المحلل عن مواجهة النص 
أو معالجته أسلوبيا. 
إن اجتراح معيار ثابت موحد بوصفه وسيلة إجرائية لتحديد الإنزياح هو 
قسر نظري يسلب الفن هويته الإبداعية الفردية» وثمة أشياء كثيرة» أت 
عليها الدراسة» تجعل الشكوك تتناوب المعيار في مدى جدواه؛ وذكنه لابد 
منه بوصذه أساسا افتراضيا او مثاليا يرتهن به تحديد الإنزياح انذي نكتنه 
به سر الفعل الابداعي؛ فلا يمكن تصور لغة موسومة دون اصل غير 
موسومء وقد وفقت الدراسة على ما ينطوى عليه تحديد ذلك المعيار مسن 
مآزم. 
أتاح لنا تتبع ما هو مطروح من الرؤى التحديدية للمعيارء إمكانية رصد 
عدة معايير تتابَعت عليها آراء؛ في حين انزوت عن مجال الإيمسان بها 
وبجدوى تبنيها آراء أخري. 
ترى الدراسة أن ما يذهب بجدية معيار (النثر) الذي يقترحه كوهين؛ 
كون نثر العالم لا يعدم انزياحاء فالتمايز بين الشعر والنثر كمّي اكثر منه 
نوعيا لان الفرق بينهما لا يقوم إلا على كثرة الإنزياحات. 
إن الإيمان بجدوى معيار (اللغة الأدبية المتداولة السابقة) يوقفنا علسى 
علة فقدان بعض النصوص شحنتها الاسلوبية مع توافرها على انزياحسات» 
ذلك أن تواتر الإنزياحات يستهلك قيمتها ويفقدها ألقَهًا وفرادتهاء فتتفرّل 
بمنزلة المعيار الذي في ضوئه تقاس الإنزياحات اللاحقة بهاء ولكن دراستنا 
لا ترى في مقاربة هذا المعيار نجاعة, فليس بمُجد ان نعوؤل في تعيين 
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الإنزياح على مقارنة نص مؤسلب بمعيار مؤسلب هو الآخرء اذ يفترض س 
كيما نكشف عن فرادة ذلك النص أو تغايره عن النص النمط أن يتجرد 
هذا الأخير من أي شكل هن أشكال الإنزياحات. كي يبز غيابُها هنا 
حضورها في النص المنزاحء وهكذا يرتهن الاستكشاف أو التعيين بجدلية 
الحضور والغياب هذه. فضلا عن صعوبة الإحاطة بالكلام الأدبي المتراكم 
في الاستعمال الأدبي على مدى تاريخ الأدب» وقد أفاضت الدراسة في 
عرض صعوبات أخرى تحول دون تبني هذا المعيار. 
ناهضت الدراسة معيار (اللغة العادية) لان ثمة مشكلة تتبلور على صعيد 
التعامل مخ نصوص إبداعية غير معاصرة. فضلا عن اشتراطنا على 
الوسيلة التي يراد منها أن تكون معياراء؛ أن تكون في الدرجة الصفر مسن 
الفعل الذي يراد تعيينه او تحديده, وهذا غير متحقق في (اللغة العادية). 
وإذا كان البعض قد طرح معيار (النظام اللغوي) أو (انلغة المحايدة) فان 
دراستنا هذه قد أثبتت كونه غير مثمر وغير صالح لتجلية الإنرياحات: 
لاستحالة دحقق اشتراط استنطاق الأصول كلها والإحاطة بالمادة اللغوية 
وحصر مواصفاتها على نحو دقيق: فضلا عن صعوبة اللستكهن ببعض 
الأصول الغائرة. 
ل وإذا كان معيار (القارئ الجن ) فد كردت عليه جملة من الشكوك في 
الخطاب العربيء. فان دراستنا تد تبنت وجهات نظر تدحض تلك الشكوك. 
إن معيار (السياق) صالح لدر ء الإشكالات التي يولدها الخضوع لثنائية 
(أسلوب/ معيار) البكماء بازاء منج إجابة قاطعة عن علّة كون الإنزياح 
أسلوبيا مرة وغير أسلوبي مرة أخرى. 
أهملت الدراسة المعيار الكمي أو الإحصائي, فلم تدرجه ضمن معايير 
تعيين الإنزياح» لمسوغات كثيرة؛ نذكر منها ‏ هنا كون المقارنة 
الإحصائية ليست معيارا حتى نطلب منه الكشف عن الإنزياح؛ فهم. منهج 
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تطبيقي صرف في التعامل مع الواقعة الأسلوبية أو هي طريقة في تناول 
تلك الواقعة تلوذ بها بعد أن تكون الإجراءات الأسلوبية قد حُدَّدَت فعلاً على 
وفق معيار اخرء فتلك المقارنة لا تسعفنا في تحديد الوقائع بل في إحصائها. 
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إن الإنزياح عنصر وظيفي متسيد تنتدبه اللغة لخدمة ارتكازها الشعريء 
فعبر احتشاد الخروقات الصوتية والدلالية والتركيبية تحس شعرية النص 
بدبيب العافية حيث تستيقظ اللغة من سباتها الإبلاغيء لان الإنزياح يبت 
تعددية المعنى وإيحائيته, فضلا عن انه يورم علاقاتها التركيبية ويمارس 
ضروربا شتى من التنويعات الصوتية. 

- كشفت الدراسة عن اختلافنا مع وجهة النظر التي تقصر وظيفة النثر في 
دلالة المطابقة: ووظيفة الشعر في دلالة الإيحاء؛ فإذا ما تعورف على ان 
على الشعر ألا يكون إبلاغيا محضاء فليس معنى ذلك أن ننفي عنه أية 
وظيفة إبلاغية» اذ ان عليه كيما يحافظ على انتمائه اللغوي - أن 
يتواصل مع متلقيه عن طريق نحو متفرد من الإبلاغ يباين شكل الإبلاغ 
النثري. 

إن شعرية أي نص تنهض على تفاعل حمولتها الدلالية مع دلالتها الحافة 
أو الإيحائية؛ فيتوالد عن هذا التفاعل الإنزياح بفعل التصدّع الكائن في بنية 
التوقع» ولبس ثمة إمكانية لانبثاق الشعرية مالم يشتغل فضاء النص بأكثر 
من دلالة» فالعلاقة بين الدوال في ذلك الفضاء هي علاقة تكافوٌ وتواجد 
وتنام» وليست علاقة تناف؛ وهذا الرأي ينقض رأيا سائدا يقول: إن الدوال 
لا تتحمل وجودها معا في الرسالة الشعرية» أي لا توجد في الوعي ذاته. 
إن وظيفة الشعر هي مكملة لبنيته» ولا يمكن معاينة بنية الإنزياح فسي 
الشعر بمعزل عن وظيفته فيه» فالإنزياح يكسب الوظيفة الشعرية هيمنتها 
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على سائر وظائف الفعل التواصلي التي تتراجع بسبب انبثاقه في النص. 
وهذا يسوغ الإفاضة في متابعة وظيفة الشعر على نحو عام. 

إن الشعر يستمد جرعة الحيوية من الإنزياح الذي يشكله اللسنص حين 
يحطم انطباعات المتلقي السابقة؛ وذلك بسعي الإنزياح نحو العصف بالبنية/ 
النمط او النموذج المتشكلة في حصيل المتلقي المعرفي اللفوي أو 
الرؤيويء لتغدو بنية إبداعية توسم بتعارضها مع الشائع في ذهن المتلقسي 
الذي سيخفق - والحالة هذه في حساب التوقع؛ مما يشوش إرسالية 
النص. 

ثمة نتائج عديدة متماهية ضمن سياقات يقتضي ذكرها ‏ هنا إحضار 
تلك السياقات برمّتهاء وهذا ما يوقعنا في إطالة لا يسعها هذا المجال » 
فضلا عن ان ما يعد نتيجة لهذه الدراسة هو ريادتها في استنطاق الموروث 
في المفردات التي عرضنا لهاء ومحاورة الأصول التأسيسية لتأصيل 
المشاريع النظرية» وإيجاد مقارنات بين التراث والمعاصرة» وكشف علاقة 
الجدل الخصبة بين الخطابين المعاصرين العربي والغربي. 
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محمد علي صبيح وأولادهء القاهرة. 1١7854‏ 1555م. 


١؛.‏ شرح ديوان المتنبي: عبد الرحمن البرقوقي, دار الكتاب العربي؛: بيروت؛ د-ت. 


5ه" 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


" ؛. كتاب الشعر: الفارابي» تحقيق: د.محسن مهدي مجلة شعر. السنة الثالدة» عدد 
؟ ل عامة52١.‏ 


" 4. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق احمد 
عبد الغفور عطارء دار الكتاب العربي»؛ مصر 

4 4. كتاب الصناعتين: لد قر الس الفا علي محمد البجاوي ومحم. ابو 
الفضل إبراسيم. المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» 65 14ه586ام. 

5 . الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر: محمود شكري الالوسي, شرح: محمد 
بهجت الاثريء المطبعة السلفية»ء القاهرة, 841١‏ ه. 


5. الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء يحيى بن حمزة العلوي؛ 
مطبعة المقتطف بمصرء ؟"#اه: ١‏ 5امم. 


4 . عروس الأفراح في شرح وتلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي.؛ ضمن:اشروح 
التلخيص,2 مطبعة السعادة. بمصرء ط؟. ”7147 اهل. 


العمدة في محاسن الشعر وآدابه:ابن رشيقء: تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد؛. دار الجيل بيروت. 

4 . عيار الشعر: محمد بن احمد بن طباطبا العلوي» تحقيق : د.طه الحاجري ود. 
محمد زغلول سلام, المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة, 565١م.‏ 


..٠‏ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقيق:د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم 
السامرائي, دار الرشيد, بغدادء» .١158٠‏ 

.١‏ فقه اللغة مسر العربية:ابو منصور الثعالبي» تحقيق مصطفى السقا واخرين.مكتبة 
مصطفى الحلبي ‏ بمصرءط/اه 117 اهب 5أام. 

؟ سفن الخطابة: أرسطو طاليسء, ترجمة وتعليق وتقديم د.عبد الرحمن بسدويء دار 
الشؤون الثفافية العامة بغداد. ط5 585ام. 


5. فن الشعر:أرسطو طاليس, ترجمة وتحقيق د.عبد الرحمن بدويء مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة, ط١, 1١586!"‏ 
- فن السعر من كتاب الشفاء:ابن سيناء ضمن كتاب فن الشعر:أرسطو طاليس 
4.. الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان: ابن قيم الجوزية: القاهرة. 
/ا؟" ١‏ شس. 


وم 
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- في قوانين صناعة الشعراء : الفارابي» ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو طاليس. 


.٠5‏ كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي؛ تحقيق:د.لطفي عبسد 
البديع» مكتبة النهضة المصرية2» 7/8017١1ه‏ ”15517م. 


5. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل:أبو القاسم 
الزنمخشري» دار المعرفة. بيروت»د.ث. 

7. الكليات مدجم في المصطلحات والفروق اللغوية: أبو البقاء اللغوي» مطبعة وزارة 
النقافة, دمشق. «/او١ا‏ م. 


6 لسان العرب: ابن منظورء دار صادرء بيروت»؛» 195865. 
48.ما يجوز للشاعر في الضرورة: القزاز القيروائي» تحقيق المنجي الكعبيء الدار 
التونسية للنشرء ١/ا91ام.‏ 


٠٠‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ابن الأثيرء تحقيق أحمد الحوفي.وبدوي 
طبانة: مكتبة نهضة مصرء القاهرة, طء .1١55‏ 

5".مجال القران: أبى عبيدة, عارضه وعلق عليه: د. محمد فؤاد سركين»: نشر محمد 
سامي الخانجي بمصرء. ط١ا.‏ 4لا غة'اه. :1568م. 

؟". المجازات النبوية: الشريف الرضيء تحقيق طه محمد الزيني» مؤسسة الحلبي» 
القاهرة. /1511ام. 

". كتاب المجموع أو الحكمة العروضية في معاني كتاب الشعر: ابن سيناء تحقيق 
محمد سليم سالم, مركز تحقيق التراث» القاهرة.ء طاء 65امم. 


4". المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جنيء تحقيق: 
علي الناصة. النجدي ود. عبد الحليم - النجارء ود. عبد الفتاح إسماعيل سلبي» 
دار سزكين للطباعة والنشرء استنيول» ط؟. 4.5 اه986ام. 

5". المستصفى من علم الاصول: أبو حامد الغزاليء» المطبعة الاميرية ببولاق»ء مصرء 
75 اش 

5". المصباح في علم المعاني والبيان والبديع: بدر الدين اين مالك» المطبعة الخيرية, 
مصر. "4١‏ اه. 

. مفتاح العلوم: أبو يعقوب السكاكي؛: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء 
طى كهلره "لاؤام. 


ان 
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. المقايسات لأبي حيان التوحيدي: تنسيق وتعليق وشرح وفهرسة: د.علي شلق» 
دار المدى للطباعة والنشر, بيروت.» طق 5ملام. 


4. مقدمة ابن خلدون: ابن خلدونء مطبعة الكشافء؛ بيروت؛ د.ت. 

٠٠‏ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع: أبو محمد القاسم السجلماسيء تقديم 
وتحقيق: علال الفازىء مكتبة المعارفء. الرياضاالمغرب» طى 
ه:1980م. ١‏ 


"١‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجنيء تحقيق محمد الحبيب بن خوجة» 
دار الكتب الشرقية» تونس» .1١9455‏ 

؟. الموازنة دين شعر أبي تمام والبحتري: أبو القاسم الآمديء تحقيق احمد الصقرء 
ذال المعارف. مصر ط؟, 159هالاؤذام. 

"". النجاة: اين سيناء مصطفى البابي الحلبيء القاهرة. .١974‏ 

4 نقد الشعر: قدامة بن جعفرء تحقيق د.محمد عبد المنعم خفاجيء دار الكتب 
العلمية, بيروت. د.ت. 


5 النكت في إعجاز القرآن:أبو الحسن علي بن عيسى الرماني» ضمن ثلاث رسائل 
في إعجاز القرآن: تحقيق محمد خلف الله ود.محمد زغلول سلام؛ دار المعارف 
بمصر؛ 19585. 

5 نهاية الأرب في فنون الأدب: شهاب الدين النويري: نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب المصارية, المؤسسة المصرية العامة» د.ت. 

/ا/. نهاية الإيجماز في دراية الإعجاز: فخر الدين الرازيء مطبعة الآداب 
والمؤيد,القاهرة.ءط١ 1١11١.‏ اه. 

8, الوساطة بين المتنبي وخصومه: القاضي علي عبد العزيز الجرجانيء تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاويء منسشورات المكتبة العصرية؛ 
بيروت؛» د.ثت. 


مهم 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


ب . المراجع باللغة العربية 


49 الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي: شفيع السيدء دار الفكر العربيء القاهرة. طاء 
145 


.٠‏ اتجاهات البحث الأسلوبي: دراسة أسلوبية (اختبار وترجمة وإضافة): د. شكري 
محمد عياد. دار العلوم: السعودية. ط١., ١4.85‏ ه 158868. 


- اتجاهات جديدة في علم الاسلوب: ستيفن ألمانء ضمن اتجاهات البحث الادسلوبي. 
.١‏ اتجاهات الشعرية الحديثة: يوسف اسكندرء رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة 
الكاتبة»كلية الآداب جامعة بغداد.» 5١154هه55ام١‏ 


؟" الاتساع في اللغة عند ابن جني: حسن سليمان حسين؛ رسالة دكتوراه مطبوعة 
على الآلة الكاتبة» في كلية الآداب بجامعة الموصل. 54١5‏ 1ه 1958١م.‏ 
١‏ 
8. اثر اللسانيات في النقد العربي الحديث من خلال نماذجه: توفيق الزيديء الدار 
العربية للكتاب.»تونس»؛ طداء 1584. 
5. الأدب والعرابة؛ دراسات بنيوية في الأدب العربي: عبد الفتاح كيليطوء دار الطليعة 
بيروت» الشركة المغربية للناشرين المتحدة. ط١2.1‏ 85لام, 


5. الأسلوب الأدبي من كتاب: مناهج علم الأدب : ليوزف شتريلكا مجلة فصولء. 
المجلد الخامسء العدد الأول » 1585. 


5 الأسلوب دراسة لغوية إحصائية: سعد مصلوح. دار الفكر العربيء القاهرة؛ ط١ء‏ 
184 ' 


. الأسلوب والأسلوبية: بيير جيرو؛ ترجمة منذر عياشيء مركز الإنماء العربيء. 
بيروت»؛ دا ت. 

8. الأسلوب والأسلوبية- كراهام هاف. ترجمة: كاظم سعد الدين» دار آفاق عربية؛» 
بغداد, مو ام. 

6. (الأسلوب والأسلوبية: هوجو مونتيس .ترجمة: عبد اللطيف عبد الحميد» مجلة 
الثقافة الأجابيةء العدد الثالثء السنة الثانية, 154875. 
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. الأسلوب والأسلوبية مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه: أحمد درويش» 
مجلة فصولء. مجلدهة.: عدد 2,١‏ 1584. 


١‏ الأسلوبية الحديئثة» محاولة تعريف: محمود عياد. مجلة فصولء المجلد .الأول» 
العدد الثاني, ١54815‏ 


* . -الأسلوبية الذاتية او النشوئية: عبد اللطيف صولة؛ مجلة فصول'عدد خاص 
بالأسلوبية, مجلده, عدد 1 .١15884‏ 


؟. أسلوبية الرواية (مدخل نظري): د. حميد لحمداني» منشورات دراسات سيمائية 
أدبية لسائية مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاعء ط١اء‏ 1585. 


4. الأسلوبية علم وتاريخ: فيتور مانويل» ترجمة : سليمان العطار.مجلة فصولء 
لمجلدا3ء عا 1981. 


. الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية: فتح الله أحمد سليمان؛ الدار الفنية 
للنشر والتوزيع؛ طاء .155٠‏ 


؟. -الأسلوبية منهجا نقديا: محمد عزام » نشرة وزارة الثقافة السورية» دمشق» 
طى 886ؤا١.‏ 


7 . الأسلوبية والأسلوب, نحو بديل ألسني في نقد الأدب؛ عبد السلام المسدي: الدار 
العربية للكتاب: ليبيا ‏ تونس» ططى) .1١511/‏ 


6. الأسلوبية والنقد الادبي» منتخبات من تعريف الاسلوب وعلم الاسلوب: اختارها 
وترجمها ذ . عبد السلام المسدي», الثقافة الأجنبية, عدد 21١‏ سنه "2 ربيع؟585ام. 


6. إشارة اللفة ودلالة الكلام أبحماث نقدية: موريس أبسو ناضرددار 
مختاراتءبيروت.ط١) .1595٠‏ 


٠‏ إشكالية القراءة وآليات التأويل: د. نصر حامد أبو زيد» المركلز الثقافي العربي. 
بيروت» ط23 55 مم. 


٠١‏ الانحراف مصطلحا نقديا: موسى ربابعة» من بحوث مؤتمر النقد الأدبسي 
الخامسء, جامعة اليرموك,» 15954. 


باةه؟ 
الإنزياح في الخطاب النقدي والبلاغي عند العرب 


؟٠‏ االإنزياح الصوتي الشعري: تامر سلوم: مجلة آفاق الثقافة والتراث؛ دار 
الغديرء دبي. السنة الرابعة» عدد(7١؛:‏ المحرم١‏ 4 1ه حزيران"155. 


٠0“‏ االإنزياح وتعدد المصطلح: احمد محمد ويس . مجلة عالم الففر 
الكويتية, المجلده ؟ء العدد7, مارس/551١1.‏ 


.٠4‏ بلاغة الخطاب وعلم النص: د. صلاح فضلء سلسلة عالم المعرفة,.اكويت» 
العدد؛ 35 .١9557‏ 
- البلاغة العربية وعلم الأسلوب: د. شكري محمد عيادء ضمن كتاب اتجاهات البحث 
الأسلوبي. 


6 البلاغة والأسلوبية: د. محمد عبد المطلبء الهيئة السصرية العامة لكتاب» 
القاهرة, طى 664مؤاء. 


البلاغة والأسلوبية: هنريش بليث؛ ترجمة: د. محمد العمري؛ دراسات -سال» 
الدار البيض'عء, طفق .١1588‏ 

/ا١٠.‏ البنى الاسلوبية في شعر السياب» دراسة في مجموعة انشودة المطر: حسن 
ناظم؛ رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة» كلية التربية الجامعة المستنصرية 
55ه5568ام. 


البئيات اللسانية في الشعر: صاموئيل د. ليفن ٠‏ ترجمة: محمد الولي.» وخالد 
التوزاني» منشورات الحوار الأكاديمي, المغرب. ط١. ,.١95485‏ ص ١ل/,.‏ 


48ل بنية اللغة الشعرية: جان كوهن.ء ترجمة محمد اللولي ومحمد العمريء دار 
توبقال للنثرء الدار البيضاءء المغربء الطبعة الاولى» .١1985‏ 

3٠‏ البنيوية في الأدب: روبرت شولزء ترجمة حنا عبود؛ اتحاد الكتاب العرب». 
185 

.١‏ البنيوية وعلم الإشارة: تونس هوكزء ترجمة مجيد الماشطة .مراجعة د.ناصر 
حلاويء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ط١, 1١9485‏ . 


» تبادل الضمائر وطاقته التعبيرية: محمد نديم خشفة؛ مجلة البيان الكويتية. 
العدد؟ 9؟ .1959., 
١١‏ . تحديث النقد الشعري» رؤية.مراجعة.مقترحات: حاتم الصكرء مسن بحوث 
مهرجان المربد الشعري التاسعء دار الحرية للطباعة: بغداد.5 ١14٠‏ ه588 ام. 
لحان 1 
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4. -تحليل الخطاب الشعري, استراتيجية التناصء دار التنوير - بيروت ٠»‏ المركز 
الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء. ط١, .١1588‏ 


5 . تحليل الخطاب الشعري البنية الصوتية في الشعرء الكثافة ‏ الفضاء التفاعل 
: محمد العمري»؛ الدار العالمية للكتاب» الدار البيضاء. طىف ١598.0‏ 

. تحليل اللغة الشعرية- امبرتو اكو: ضمن كتاب: في أصول الخطاب االلقدي 
الجديدء ترجمة وتقديم: أحمد المديني؛ دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء طاء 
541ام. 

7,. التخييل في الدراسات البلاغية والنقدية: نهلة بنيان النداوي: رسالة ماجستير 
مطبوعة على الالة الكاتبة» كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 4١141ه/53١م.‏ 

6. التركيب اللغوي للأدب. بحث في فلسفة اللغة والاستطيقا: لطفي عبد البديع 
مكتبة النهضة المصرية؛ ط١اء‏ ١151م.‏ 

6 . تطور الشعر الحديث في العراق- د. علي عباس علوانء وزارة الإعلام؛ بغداد 
طلىل هلاوام. 


٠‏ التفكير البلاغي عند العرب, أسسه وتطوره إلى القرن السادس الهجري: حمادي 
صمودء منشورات الجامعة التونسية, طك3كق .١19581١‏ 


.١‏ التوليد الدلالي في البلاغة والمعجم: محمد غاليم؛ دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء؛ طاك3ل .1١9/81‏ 

5,. الثابت والمتحولء بحث في الإتباع والإبداع عند العرب» ج” (صدمة الحدائة): 
أدوئيس» دار العودة. بيروت,. طم 81ؤام. 

١"‏ . جدلية الخفاء والتجليء دراسات بنيوية في الشعر: د. كمال أبو ديب؛ دار العلم 
للملايين» بيروت» طن 9ام. 

4 . حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر: د.سعد مصلوح؛. عالم 
الكتب,» القاهرة., طى ١4 ١٠١‏ هف.98ام. 


6 . الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية: عبد الله الغذاميء مطابع دار 
البلاد» جدة: السعودية؛ ط31ء .١588‏ 
١155‏ دراسات بلاغية ونقدية: د.احمد مطلوب. دار الرشيد للنشر, بغداد 1١578٠‏ . 


.١"7‏ الدراسة الإحصائية للاسلوب؛ بحث في المفهوم والإجراء الوظيفة: سعد 
مصلوح. مجلة عالم الفكرء. الكويت: المجلد العشرون. العدد الثالثغ» .١9/85‏ 
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. دراسة النص الشعرى العربيىء مقاربات منهجية: د. سا يدان» دار الآداب» 
ل : ي العربيء. مقاربات منهجية امي سويدان» دار 
بيروت. ط3 1583. 


48 . درجة الصفر للكتابة: رولان بارت » ترجمة: د. محمد برادة: دار 
الطليعة.بيروت.والشركة العربية للناشرين المغربيين»الرباطءط ١158٠ 2.١‏ 


. حدروس في البلاغة العربية» نحو رؤية جديدة: الأزهر الرنادء المركز الثقافي 
العربي» ططراء 15 


."١‏ دليل الدراسات الأسلوبية: جوزيف ميشال شريمء المؤسسة الجامعية للدراسسات 
والنشر.بيروت:»ط١2 ٠644‏ شه 5 ام. 

؟" ١‏ ريفاتير والأسلوبية العاطفية:تالبون تايلورء ترجمة فاضل ثامر: مجلة الاثقافة 
الأجنبية» عدد١اء‏ سنة 153917١م.‏ 

.١*‏ السيموطيقيا في الوعي المعرفي المعاصر: أمينة رشيد. ضمن كتاب مدخل إلسى 
السيموطيقيا مقالات مترجمة ودراسات. إشراف: سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد. 
الدار البيضاء. ط؟. 


4". شظايا ورماد: نازك الملائكة: المكتب التجاري:ءبيروت.ط؟ . 15859 . 


5" -الشعرية: د.احمد مطلوب» مجلة المجمع العلمي العراقي, المجلد الأربعون., 
الجزءان الثالث والرابع, يغداد. ٠:كه‏ كقكقمة أم. 


5”". الشعرية: تودروف؛ ترجمة شكري المبخوت. ورجاء بن سلامة؛ء دار توبقال 
للنشرء الدار البيضاء. ططر3ء ١9581‏ . 

07" . الشعرية العربية: أدونيسء دار الآداب» بيروت» ط3ء 1588. 

الشعرية في الشعر: قاسم المومني» مجلة فصولء مجلد/اء عدد4#؛. 5/71١م.‏ 


4. الشكل والخطابء مدخل لتحليل ظاهراتي: د. محمد الماكري؛ المركز الثقافي 
العربي. بيررت - الدار البيضاءى.ء طق 9١‏ 1. 


٠‏ . الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي: محمد الولي: المركز الثقافي 
العربي» بيروت - الدار البيضاء. طا.ء 1١55٠‏ . 
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.١‏ الصورة الشعرية في الكتابة الفنية» الأصول والفروع: صبحي البستانيء دار 
الفكر اللبناني» بيروت. طك3ء 1585. 

"4 الصورة الفنية في تراث النقدي والبلاغي: د.جابر عصفورء دار المعارف» 
القاهرة 58كام. 


* ؛ ٠‏ . الصورة والبناء الشعري: محمد حسن عبد الله» دار المعارف بمصر القاهرة. 
طى ١841ؤأل.‏ 


4 . ظواهر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون ليلى: موسى ربابعة؛: مجلة 
أبحاث اليرمرك. المجلد الثاني» العدد الثاني, 15٠‏ 


© . ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: محمد بنيس» دار العودةءبيروت:.ط١‏ ؛: 
9/ا5١.‏ 


57. العلامة ه العلامية دراسة في اللغة والأدب: محمد عبد المطلب, دار الوطن 
العربي» القاهرة طاء د.ت. 


0 . علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته: د. صلاح فضلء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة,» ط؟ .١98686‏ 


- علم الأسلوب وعلم اللغة العام: شارل بالي» ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي. ‏ , 
.١148‏ علم اللفة العام : فردينان دي سوسيرء ترجمة: د.يوئيل يوسف عزيز: مراجعه 
النص العربي: د.مالك المطلبي. بيت الموصل. طى 8مموذ١ا‏ مم 


9 . علم اللغة والنقد الأدبي علم الأسلوب: عبده الراجحي » مجلة فصولء المجلد 
الأول؛ العدد الثاني» .١15/8١‏ 


1١6٠‏ فعل القراءة نظرية الواقع الجمالي: ايرزء ترجمة احمد المديني» مجلة آفاق 
المغربية عدد 5. سنة 5/41١م.‏ 


١‏ . فكرة العدول في البحوث الأسلوبية المعاصرة: عبد الله صولة» مجلة دراسات 
سيميائية أدنية دار سالء فاس. المغرب» عدد١ء»‏ خريف .١95817‏ 


7 . قفن الشعر البنيوي وعلم اللغة : ادوارد ستاكيفينج»ترجمة: يوئيل يوسف عزيزء 
مجلة الأقلام؛ العددان ١١او؟217‏ 985١اءص5١7.‏ 
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.١ 59‏ في سيمزاء الشعر العربي القديم» دراسة تطبيقية: محمد مفتاح.» دار الثقافة 
الجديدة, الدار البيضاء, ١585‏ 


4 . في الشعرية: كمال أبو ديب,. مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ططا3كء 15/81. 


166 في معرفة النص: يمنى العيد.» منشورات دار الأفساق الجديدة. بيروت. طاء 
؟81 5 .١‏ 

١55‏ . في مناهج الدراسة الأدبية: حسين الوادء سراس للنشرء تونس» ط؟, 15/88م. 

1١ 6!/‏ في منهجية الدراسة الأسلوبية- د. عبد الهادي الطرابلسي» » منشور ضصس ندوة 
اللسانيات واللغة العربية, سلسلة اللسانيات #» ١١9178 .١9-1١"‏ تونس» ١/ؤام.‏ 


. قاموس اللسانيات: عبد السلام المسديء الدار العربية للكتاب». تسونس» طداء 
.١1 5‏ 

4 . قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون: د.عبد السلام المسسدي» 
الشركة التونسية للتوزيع؛ تونسء: ط١اء‏ 1954854م. 

.٠‏ قضايا الشعرية: رومان يوكوبسن, ترجمة : محمد الولي. ومحمد العمري؛ دار 
توبقال للنشرء المغرب. 1ك .١98/‏ 


- القيمة 'مهيمنة: ياكوبسن. ضمن كتاب نظيرية المنهج الشكلي. 

5. - لذة النص: رولان بارط» ترجمة: فوّاد صفا والحسين سبحان,ء دار توبقال» 
الدار البيضاع, طى 84 ام. 

؟. السانيات النصء مدخل إلى انسجام الخطاب: محمد الخطابيء المركز الثتقافي 
العربي» (بيروت- الدار البيضاء) طاء ١5ام.‏ 


.1585 لغة الغياب في قصيدة الحداثئة: كمال أبو ديب» مجلة الاقلام» ايارء‎ . ١ 


14 اللغة المعيارية واللغة الشعرية: يان موكاروفسكي, ترجمة : ألفت الروبيء 
المنشورة في مجلة فصولء» المجلد الخامسء العدد١,» .١5884‏ 


8 اللغة والإبداع» مبادئ علم الأسلوب الغربي: د. محمد شكري عيادء انترنا 
شيونال برس »2 القاهرة. طنى 88ؤا١.‏ 


3.556 اللغة والأسلوب: عدنان بن ذريل» اتحاد الكتاب العرب». دمشق؛» ط1)» .158٠‏ 
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7" . مدخل الى الألسنية: كرستبان بابلون» ترجمة: طلال وهبةء» المركز التقافي 
العربي؛ بيروت» طث3ء) ؟155. 


7. مدخل إلى علم الأسلوب: شكري محمد عيادء دار العلومء الرياضء طاء 
١58‏ 


4. مدكل لدراسة النص والسلطة: . أفريقيا الشرقء» المغرب. ط1. .1١451١‏ 

.٠‏ مدخل لجامع النص: جيرار جينيت؛: ترجمة عبد الرحمن أيوبء دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد ‏ دار تويقالء الدار البيضاءء د.ت. 

.١‏ مرونة العربية بين الممكن والمتحقق: د.صاحب أبو جناح.ء مجلة القافلة 
السعودية عدد رجب .١5٠١‏ 


؟. مساهمة الألسنية في تحديد الأسلوب الأدبي: د. عبد السلام المسديء من-شور 
ضمن كتاب قضايا الأدب العربي: مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية» تسونس» 


طىق 8ا9١.‏ 
- مشاكل الدراسات الأدبية واللسانية: رومان ياكوبسون. وتينيانوف. ضسن نظرية 
المنهج الشكلي. 


١7‏ . المصطلح الألسني العربي وضبط المنهجية: د.احمد مختار عمرء مجلة (عسالم 
الفكر) الكويتية. مجلد "٠١‏ عدد الثالث, سنة ١585‏ . 


:. مظاهر دن الاتحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني (وجوه دخائنية 
في مرايا الليل): بسام قطوس. مجلة دراسات» عمادة البحث العلمي فسي الجامعة 
الأردنية؛ المجلد التاسع عشر(أ) العدد1ء سنة؟1595١.‏ 

6 . مع ركب القافلة: د.إبراهيم السامرائي» مجلة القافلة السعودية, عدل رجسب») 
8 أهش. 


5 معايير تحليل الأسلوب: ميكائيل ريفاتير» ترجمة: حميد لحمدانيء منشورات 
دراسات». سال» دار النجاح الجديدة, البيضاع, طىتى “اكتقل. 


- معايير تحليل الأسلوب: ميكائيل ريفاتير. ضمن اتجاهات البحث الأسلوبي. 
١7‏ . معجم الد.صطلحات البلاغية وتطورها:د.احمد مطلوب؛ مطبعة المجمع العلمسي 
العراقي» ط١؛ 5١7‏ اهب 15487م. 
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6 معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبة. وكامل المهنسدس, 
مكتبة لبنان» بيروت: 94/ا91١1‏ . 


8. معجم النقد العربي القديم :د.احمد مطلوبء دار الشؤون الثقافية العامة» بغدادء 
طىف .١91868‏ 


٠‏ المفارقة في شعر الروادء دراسة في نتاج الرواد من الشعر الحر: قيس حمزة 
الخفاجي؛ رسالة ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة» كلية التربية بالجامعة 
المستنصرية. 65١41١اها1554١م.‏ 


5 مقاهيم الشعريةء دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم: حسن ناظم. 
المركز الثقافي العربيء بيروت - الدار البيضاء.ء طط3. .١5514‏ 

5د مفهوم الأدبية في التراث النقدي إلى نهاية القرن الرابع: توفيق الزيدي؛ سراس 
للنشرء توئس» 6 ام. 


8 . مفهوم الأسلوب وملامح البحث الأسلوبي في التراث البلاغي والنقدي: رجاء 
عيد. من بعوث مؤتمر النقد الأدبي الثالث. جامعة اليرموك, 1585. 

4 مفهوم الشعرء دراسة في التراث النقدي: د. جابر عصفورء المركز العربسي 
للثقافة والعلومء ؟15/85م. 


0 مقارنة بين ترجمتين عربيتين لكتاب ( 1228286 11) 50711016 
عدام0”) لجان كوهين: عبد النبي ذاكر؛ مجلة العرب والفكر العالمي» مركمز 
الإنماء القومي, بيروت:»عدد/ا2, 15483. 

75 مقالات في الأسلوبية: منذر عياشيء اتحاد الكتاب العرب.دمشق؛ ط1اء .15717٠١‏ 


7. مقدمة في علم المصطلح: د.علي القاسميء؛ الموسوعة الصغيرة:وزارة النقافة 
والإعلام, بغداد, طى ه/أم9و١ا.,‏ 

.د مناهج الدراسة الأدبية وخلفياتها النظرية والفلسفية: الرودايش: د.و. فوكما ء 
ترجمة: محمد العمريء مجلة دراسات سيميائية أدبية لساتية؛ المغرب عدد؟ 
سئة /198. 
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8 كتاب المنزلات منزلة الحداثة: طراد الكبيسيء دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد, 1 


٠6‏ . المنظور اللغوي في الدراسات البلاغية عند العرب:نجود هاشم شكري.رسالة 
ماجسستير مطبوعة على الآلة الكاتبة»كلية الاداب»جامعة بغدادء 
6 هم 155م. 


١‏ المنهج الأسلوبي في نقد الشعر عند العرب:انعام فائق محيء؛ رسالة ماجستير 
مطبوعة على الالة الكاتبة: كلية الاداب» جامعة بغداد. 5417١1ه‏ "157ام. 

؟ . الموضوعية البنيوية: دراسة في شعر السياب: د.عبد الكريم حسن:» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشرء بيروت؛: ط3ء ٠14اه‏ 1587م. 

.١ 51‏ النحو بين عبد القاهر وتشومسكي: محمد عبد المطلب؛. مجلة فصولء القاهرة» 
المجلد الخامس. العدد .1١584 ١‏ 
- نحى علم للفن الشعري: رومان يا كوبسن» ضمن كتاب نظرية المنهج الشكليء ‏ 

4. النظريات اللسانية والبلاغية عند العربء النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية 
عند الجاحظ من خلال كتاب البيان والتبيين: د. محمد صغير بنانيء دار الحدائة 
للطباعة؛ بيروت؛ 1 1585. 

8 . نظرية الأدب: رينيه ويلك وأوستن وارين» ترجمة: محي الدين صببحي» 
المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية, ؟515١1.‏ 

5. نظرية الإنزياح عند جان كوهنء نزار التجديتي» مجلة دراسات سيمائية أدبية 
لسانية, المغرب. عدد 1 سنة 8/ا9١.‏ 

نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضلء دار الشؤون الثقافية العامسة؛ 
بغداد» ط# 9ثمو١.‏ 

. نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين من الكندي حتى ابن رشد: د.الفت كمال 
الروميء دار التنوير للطباعة والنشر بيروث»: ط١. .١5/87‏ 

6. نظرية اللسانيات ودراسة الأدب : روجر فاولر؛ ترجمة : سلمان الواسطيء 


- 
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مجلة الثقافة الأجنبية» العدد الأول» 2.١5/85‏ 


٠‏ نظرية اللغة في النقد العربي: عبد الحكيم راضيء مكتبة الخانجي بمسصرء. ط1اء 


دء.ت. 
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١‏ دنظرية المعنى في النقد الأدبي: مصطفى ناصفء. دار الأندلسء: بيروت,. طاء 
احقل 


- نظرية المنهج الشكلي: بوريس ايختباوم؛ ضمن كتاب نظرية المنهج الشكلي» نصوص 
الشكلانيين الروس. 

٠"‏ نظرية المنهج الشكلي» نصوص الشكلانيين الروسء ترجمة إبراهيم الخطيبء» 
نشر الشركة المغربية للناشرين المتحدين ومؤسسة الابحاث العربية:؛ الطبعة 
العربية الاولى» ؟585١.‏ 

"١"‏ . نقد النقد: تزفيتان تودوروف» ترجمة د.سامي سويدان: مراجعة د.ايبليان 
سويدان» ذار الشوّؤون الثقافية العامة, بغداد, ط؟, كل وا 

.٠ 4‏ النقد والأسلوبية بين النظرية والتطبيق: عدنان بن ذريلء منشورات اتحاد 
الكتاب العرب. دمشق» 1 ا1١.‏ 

5 االنقد والحداثة مع دليل ببليوغرافي: د.عبد السلام المسديء دار الطليعة بيروت» 
طن 958 .١1‏ 


55 الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة» الدار التونسية للنشرء تونسء طاء 
١184‏ . 


ج. المصادر باللغة الإنجليزية: 


1ع طلا ,115 وممتتطادهط؟ : مسوك )1ع 01 لإلاما حص .207 
١‏ 2 حتت 1ط ووع 8 جا1وتاء زرالا 
10م ار ورعتة 2.17 : بإاعوط 01 أترة عط 1 .208 


83 ,11.1.1 :ضوع )5 1تاع سآ 2320 عوتاع32آ 01 61650217ء121. 209 
2 1011008 بتاع طئتاطسظ ععسكء 5 لعنتلامه بانتمطة .1.0 له 


و35910مط 1[ة)55ن) :عع لاأعضمط2 250 5065 أتاعطارا 01 4016102121 .210 


021010 راللء'71 عاحداظ الأمو8 
1058103 رقء171'91 ع1!80 :و65 )56115 عطا 1ه وممسصملاء نلق .211 


لا 11 3210 00173 صمآ 
!ا ]0 5ع22ء1ل5 عط 01 إتقسملاع1 عنلعممءوع2ظ .212 
.1979 و]70عناط 0559310 لصة 1000109 سدذاء 17 
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لاء'1]1 عاعقاظ , صسقص !اانا سعطمع5 يزعالاك 220 مع دنعسددط .213 
.7 ,021010 

214. [325101352 3210 561»: لاع )ذم .بآ‎ ١ 
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المحتويات 


الموضوع الصفحة 

المقدمة 5 
الفصل الاول:(المفهوم وإشكالية المصطلح) ل 
الفصل الثاني: (الأصول والمقولات) "١‏ 
الفصل الثالث: (الحقول العلاقات) ل 
الفصل الرابع: (معايير تعيين الإنزياح) 6" 
الفصل الخامس: (وظيفة الإنزياح) ينك 
نتائج الدراسة بلاق 
المصادر والمراجع: > كن 

أ. المصادر العربية وم 

ب: المراجع باللغة العربية 5 

ج. المراجع باللغة الانجليزية 55" 


طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 


رقم الأيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( ١9ه‏ ) لسنة ٠٠١5‏ 


0 


الماح في انلاب 


تصميم الغلاف : وليد غالب 


إذا صح القولُ: أن للانزياح فيما هو مطروح من تنظيرات.قوة على 
التشكل يتسنم بهادرجة عالية من تبلور المفهوم بازاء تبلور اصطلا حي 
مماشل: فَإن له أيضا قوة مثلها على النماء والتغاير بحيث يلح شعابا 
نظرية جديدة تضعه. أحيانا ‏ خارج مداراته ال مقررة سلفا. وماذاك 
الادليل خصوبة أذكى الجدل حونه: فاستفرغت دراسات؛ قديمة 
وحديثة: جهدها ي استيفاء لوازم هذا المقترب الذي ظلّ دائم النبض 

ولأن الانزياح اشتراط لاا مناص منه 2# خلق اللمحة الفنية أو 
ا اك ا ا 0 لت لك 
التقنية والتنظيرية ظاهرة بارزة ذات إشكالية أنيط بدراستنا هذه 
استيعاب أبعادها واكتناه أسرار بنيتها. سواء لخ المنطلق أو المآل» و 
ا ل ا 

تقد تعاملت دراستنا هذه مع الخطاب بوصفه مجموعة خصائص 
عامة مجردة ممكنة, أي الخطاب غير منظور اليه بمعناه الأصولي 
العربي ولا بمنحاه الفلسفي الغربي. وإنما بالمنظور اللساني الذي 
يعذه ملفوظا مركبا من بنيات او وحدات لغوية منسجمة تؤطرها 
أنظمة داخلية تسمح بتشكلها على نحو يحمل رسالة دلالية: تتنوع 
على وفقها. ضروب هذا الخطابء تتعدد مظاهره التي اصطفت منها 
الدراسة الخطابين النقدي والبلاغي. وبحكم طبيعة الخطاب العربي 
الموروث الذي تداخلت فيه المسارب الخطابية على نحو لا يتحقق فيه 
نقاء الجنس بينهاء فقد أتاح لها هذا الاصطفاء حرية اكبر للتعامل 
222 0 001 دكات 20 
بعض الاجراءات المعرفية 2# العلوم الأخرى. 
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